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تصدير 

يرجع اهتمامى بالفنون الإسلامية فى العصر العثمانى إلى منوات عديدة 
مضت تربو على ربع قرن من الزمان عندما كنت أعد رسائتى الجامعية الأولى 
لئيل درجة الماجستير فى موضوع ١‏ البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة 
العثمانية» » ورسالتى الجامعية الثانية لتيل درجة الد كتوراه فى موضوع ١‏ الصور 
الشخضية فى التصوبر العثمانى » . وقد استمر هذا الاهتمام قائما بعد هذه 
الفترة حيث كان للفنون العثمانية النصيب الأكبر فى مجموع ما قمنا به من 
بحوث ودراسات فى مجال دراسة الآثار والفنون الإسلامية » حيث أفردنا الكثير 
منها لدراسة الفنون العثمانية سواء فى تركيا أو فى مصر أو فى غيرها من البلاد 
العربية . 

وقد مكتتتى هذه العلاقة المبكرة والطويلة مع الفن العشمانى من أن اتعرف 
على القيم الفنية والجمالية لهذا الفن عن قرب وأن اتلمس الجوانب الإبتكارية 
والإبداعية فيه . 

كما أنها أناحت لى الفرصة للاطلاع على كثير من المؤلفات والبحوث 
التى اهتم أصحابها سواء أكانوا من الأجانب أم من العرب أم من الترك بدراسة 
الفنون العثمانية أو التركية . وعلى وجه الخصوص تلك المؤلفات الهامة التى قام 
يكتابتها جيل الرواد من كبار العلماء الأتراك أمثال جلال أسعد أرسفان 
وأوقطاى أصلان آبا وتخسين أوز وغيرهم من الباحثين مثل شرارة يتكين وجونل 
أونى وميتين سوزان وفوليا بودور . 

وبمد هذه السنوات الطوال تولدت داخل نفسى رغبة شديدة فى إعداد 
كتاب عن الفتون الإسلامية التى ازدهرت فى العصر العقمانى فى محاولة 
متواضعة للتعرف على الأسس الفنية التى قامت عليها هذه الفتون وعلاقتها 
بغيرها من قنون العالم الإسلامى ولُوروها والشرق الأقصى ومراحل تطورها عير 


ستة قرون من الزمان »وما تميزت به من حيث الشكل والتصسميم والزخارف 

وبما لا شك فيه أن هناك أسبابا متعددة حفزتنى للقيام بهذا العمل بعضها 
يتصل بى حيث إن دراسة هذا الفرع من فروع الفنون الإسلامية يشكل المجال 
الأساسى لتخصصى العلمى » وهو التخصص الذى أحاضر فيه بالجامعة لمدة 
تقارب العشرين عام 9 

أما عن الأسباب الأخرى فهى تتمثل فى :- 

أولا : خلو المكتبة العربية تقريا من دراسة شاملة عن الفنون الإسلامية فى 
العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق رحمه الله عام 1537/4١م‏ 
وكان بعنوان 5 الفنون الزخخرفية الإسلامية فى العصر العثمانى » . 

ثانيا : محاولة إِلْقَاء الضوء بموضوعية على طبيعة وجوهر شخصية الفنون 
الإسلامية فى العصر العثمانى وأطرها العامة » وخديد معالمها وخصائصها التى 
تفردت بها عن غيرها » وتوضيح جوانب الإبداع فيها » حيث يلاحظ امل 
فريق من الكتاب الغربيين على فنون العصر العشمانى من جهة ؛ ومتحيز بل 
وتعصب بعض الكتاب الاتراك لهذه الفنون من جهة أخرى : 

ثالقًا : تناول التحف الفنية العثمانية الختلفة من خزف ‏ معادن ‏ أخشاب - 
لكل قرن من هذه القرون بداية من القرن الشامن الهجرى ( 5١م‏ ) وانتهاء 
بالقرن الثالث عشر الهجرى ( 195١م‏ ) سمات وخصائص فنية تميزه عن غيره » 
ولا شك أن هذا المنهج يؤدى إلى عدم التداخل فى تخديد الفترات الزمنية 

وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع 


العربية والأجنبية والتركية الحديثة بالإضافة إلى مجموعة لا بأس بها من التحف 
العشمانية المحفوظة يبعض المتاحف الأوروبية والأميركية والمتاحف التركية وخخاصة 
متحف طوبقابى سراى » ومتحف الفنون التركية والإسلامية والمتحف العمسكرى 
بمدينة إستانبول » والمتحف الاثنوجرافى ( متحف الشعوب والسلالات ) بمدينة 
أنقرة ومتحف مولانا بمدينة قونيه » وكذلك متحف الفن الإسلامى ومتحفب 
قصر المنيل ومتحفى كلية الآثار بمدينة القاهرة . 

وإننا إذ نقدم هذا العمل إلى المكتية العربية اليوم نرجو أن نكون قد أسهمنا 
و ل ان لت 0 
ملسلة تطور الفنون الإسلامية . 

وما ا د وإليه أنيب . 
الهرم فى ٠٠٠٠/0/١9‏ 
ربيع حامد خليقه 


الفصل الأول ظ 
البلاطات والأوانى الخزفية 


يشكل الخزف العثمانى مدرسة متميزة بين مدارس الخزف الإسلامى 
تمتعت بمكانة مرموقة فى فترة القرنين ( العاشر والحادى عشر الهجريين / ١1‏ 
17م ) ء ولم تكن هذه المكانة قاصرة على العالم الإسلامى فقط بل امتدت 
أيض) إلى أوربا . ١‏ 

ويتحتم على”أى باحث يتصدى لدراسة الخزف العثمانى ضرورة الاعتماد 
على مؤلفات وبحوث ( لين 1.3826 ) فى هذا المجال١؟‏ فقد كان لهذا الرجل 
قصب السيق والريادة فى وضع الأسس العامة لدراسة هذا الموضوع » بحيث 
أصبح من الممكن تقسيم وترتيب أنواع الخزف العثمانى ترتيب زمنيا مناسيا » 
بالإضافة إلى معرفة الخصائص الفنية لهذه الأنواع من الناحيتين الزخرفية 
والصناعية فضلاً عن تتبع ما حدث من تغير للأساليب الفنية خخلال المراحل 
المختلفة . 


وفى السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة و البغزث والدراسات الجديدة 
توصل أصحابها إلى بعض النتائج الجديدة » وهى تخالف قليلة تلك النتائج التى 
قدمها( لين عمهآ ) من قبل ؛ ويرجع الفضل فى ذلك إلى الاكتشافات 
الأئرية الجديدة التى تمخضت عن أعمال الحفر والتنقيب فى العديد من المواقع 
الأثرية بمنطقة الأناضول”"؟ » إلى جانب التقدم الواضح فى استخدام الأساليب 
العلمية الحديقة فى دراسة المواد المستخدمة فى صناعة الخزف عامة والخزف 
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العشمانى خاصة”"؛ وإن كان هذا الأمر من وجهة نظرنا لا يقلل من شأن 
وأهمية دراسات ( لين ©2تآ ) فى هذا المجال والتى لاقت أتتشار) وقبولة واسما 
منذ صدورها وحتى وقتنا هذا . 1 
ويمكن دراسة الخزف العثمانى من خلال تقسيم منتجاته الفنية إلى 
قسمين أساسيين : القسم الأول ويشمل الفسيفساء والبلاطات الخزفية 
(القاشانى ) » والقسم الثانى : ويشمل الأوانى الخزفية » وما كانت الفسيفساء 
والبلاطات الخزفية العثشمانية أسبق فى الظهور وأقدم فى الاستخدام عن الأوانى 
الخزفية » فضلاً عن أن معظمها يكاد يكون مؤرخًا فى مجموعه إذ لا تزال 
الكشير من الكسوات الخزفية تكسو جدران العديد من المساجد والمدارس 
والأضرحة والقصور وغيرها من العمائر العشمانية الثابت تاريخ إنشائها”؟: فإننا 
جد من الأفضل أن تأنى دراستها فى البداية ثم يعقبها درامة الأوانى الخرفية . 


أولة : البللاطات الحزفية :- 
حتى يمكن مخحديد الفترة التى شهدت ظهور وانتعاش صناعة الفسيفساء 


نا 85ناق102136 , 620288 121351مآ كنات مععستططعةطمع8 " (.[) بمعووزلة - عاع23 (3) 
-كعامآ دا ك5 سل" كاىعلمسطاطةة . 17 كعل علتسديع! منع1 معطءكنسهد05 1115016 
" ,942 - 927 .مم 1979 غأوعم 8100 ,1957 رأعخ ماكتطعت] 04 ككععوده2) لقدمتتقد 
لإمقصدك0) باع2 ععاعكتمفقصة0 كننة عبطتدك1 لمن أكميت1 عطعكتاءة؟ , "عانسديع] 
. 192 - 129 ,225 .[و 1985 
(4) كانت تصدر الفرمانات السلطانية إلى مراكز صناعة الخزف متضمنة اعداد البلاطات الخزفية 
المطلوبة وشكل زخارفها وألوانها وكافة التفاصيل الدقيقة الأخرى الختصلة بها وإن كان 
يجب توختى الحذر فى الاعتماد على تاريخ إنشاء العمائر فى تأريخ ما بها من بلاطات 
خزفية إذ من الممكن أن تكون هذه البلاطات منقولة من عمائر سابقة لم أعيد استخدامها 
مرة أخخرى » وعن هذه الفرمانات السلطانية » انظر خطيقة ( ربيع حامد ) د. ؛ البلاطات 
الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية . رسالة ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة 151ص 
١٠١.118‏ . 
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والبلاطات الخزفية بآسيا الصذرى فى العصر العثمانى جد لزامًا علينا وقبل أن 
تتعرض بالدراسة لهذا الموضوع من جوانبه الختلفة أن نرتد إلى الخلف قليلاً 
وبالتحديد إلى فترة حكم سلا'جقة الأناضول لنتعرف على طبيعة هذه الصتاعة 
فى فترة ما قبل العصر العثمانى وحتى نتبين الجذور الحقيقية التى استقى منها 
خزافوا العصر العثمانى أساليبهم الصناعية والزخرفية الجديدة . 
الفسيفساء والبلاطات الحزفية بالأناضول قبل العصر العثمانى : 

على امتداد القرن السابع الهجرى ( 7١م‏ ) حدث تطور عظيم لصناعة 
الخزف » والتى أصبحت واحدة من أبدع فنون الترك يبلاد الأناضول » والواقع 
أن أعمالهم التى ابتكروها وظهرت بعمائرهم العديدة لتدل على ثراء وافر فى 
مجال التصميم » ونضج فى مستوى الصنعة!”". 

وامتازت أساليب استخدام الخزف فى زخرفة العمائر السلجوقية والتى تدخل 
فى باب الصتاعات ل بتنوعها الواضح فى هذه الفترة حيث بجد الأجر 
المزجج والفسيفساء الخزفية والبلاطات الخزفية ذات الأشكال امختلفة تستخدم 
فى كسوة معظم العناصر المعمارية سواء فى خخارج أو داخل المنشآت . 


الآجر المزج2) 
شاع استخدامه فى زخرفة أبدان المأذن على وجه الخصوص إلى جانب 


(5) اصلان آبا ( أوقطاى ) فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد عيسى » استانيول ١941/‏ ص 
بن 8 

(1) استخدم الآجر فى البداية بدون تزجيج فى زخرفة العمائر عن طربق تكوين أشكال هندسية عن 
طربق وضعه فى الجدرات » ثم تمكن الصناع بعد ذلك من تزجيج الجانب الضيق من طوب 
الآجر ئما اكسبه مظهر) جميلاً وألوانا رائعة » وقد عرف استخدام الأجر المزجج فى العصور 
القديمة » ووصلت إليتا أمثلة منه سابقة على الإسلام » كما عرف استخدامه أيضًا فى 
العصر الإسلامى » وعن استخدامه فى الغراق القديمة وبلاد فارس راجع الباشا (حسن) د. 
تاريخ القن فى العراق القديم » القاهرة 1١165‏ ص 7١5-٠١5‏ . 
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المساجد » وفى بعض الأحيان كان يجمع الصانع بيس استخدام الزخرفة بالآجر 
المزجج والفسيفساء الخزفية فى المينى الواحد 

ومن أهم أمثلة العمائر السلجوقية التى ازدانت بالطوب المزجج واجهة 
56--١177م‏ ) وقبة المسجد الكبير فى ملاطية (746ه / 1741م) 
ومدرسة انجه منارة لى فى قونيه (76057ه / ١70/8‏ م) ومكذنة مدرسة جفته 
مناره لى فى سسيواس ( 11-817١‏ ه/ 1777-1171 م ) ؛ ومكلنة 
مسجد صاحب عطا فى قونيه (745 ه/ 1780م ) ومكذنة المدرسة الياقوتية 
فى أرضروم ( ١٠لاه‏ / ١٠173م)‏ . 


وقد غلب استخدام اللون الفيروزى والأرجوانى على معظم ألوان الآجر 
المزجج السلجوقى إلى جانب اللون الأزرق الكوبالتى » وأحيانا كان يلجأ الصناع 
إلى استخدام قوالب الآجر غير المزجج الأحمر أو البنى اللون بما أضفى على 
الزخرفة 3 من 7 ا 
8 الهندسية مثل لد طة ار جزاجية 0 ع المعينات 5 
الكوفية ومن بينها الخط الكوفى المربع الذى نشاهده فى مدرسة جفته منارة لى 
فى سيواس ( ١/ااه/‏ 1777م ). 


الفسيفساء الحزفية : 
أثير كثير من الجدل حول أصل الفسيفساء الخزفية التى ظهرت فى عمائر 
0-0 ؛ حيث يرى فريق من العلماء أن إيران هى موطن الصناعة 
يدة": وأن سلاجقة الروم تعلموا هذه الطريقة فى إيران قبل مجيعهم إلى 
1005010 , 43 .2 , 1910 ستاع8 , قسقتطبه8 كعطعنوئ2 بعلسط7 ,عصود5 (7) 


0],] ,باقةء ع2 عا 01 101159 عنسة!5آ عا 20 5003106 ,.(1آ .8) 
9 ,1932 


 1١4- 


آسيا الصغرى » كما لا يستيعد أصحاب هذا الرأى فرار يعض الصتاع الإيرانيين 
الذين كانوا يحذقون هذه الصناعة إلى أسيا الصغرى عقب غزوة جنكيز خحان 
لإيران سنة ( 7977ه/ 775١م‏ ) واستقرارهم فى تلك البلاد وقيامهم بتعليم 
سلاجقة الروم استعمال طريقة الفسيفساء الخزفية . 

واعتمد أُصِحاب هذا الرأى على بعض الأدلة التى يمكن أن لمجملها فى 
الآتى - 

أولا : إن الاستخدام المنتظم والتطور المستمر لاستخدام الخزف فى المنشآت 
المعمارية يعود بصفة أساسية إلى عهد سلاجقة إبران » ولا يعنى عدم وصولنا 
أمثلة من عمائرهم مستخدم فيها الفسيفساء الخزفية عدم معرفتهم هذه الطريقة 
فى الزخرفة حيث أدى الغزو المغولى إلى دمار معظم المنشآت المعمارية السلجوقية 
بإيرات ولم ينج منها سوى القليل : بل واعتبر البعض أن الصدفة وحدها التى 
لعبت دورها فى حفظ أقدم الآثار فى الأناضول . 

ثانيا : وجود توقيعات لبعض الصناع الإيرانيين على فسيفساء خزفية تزدان 
بها بعض عمائر السلاجقة بالأناضول مثل مدرسة سرجالى ( 114٠‏ ه / 
374 م) حيث تنضمن هذه الفسيفساء الخزفية اسم الصانع « عمل محمد 
بن محمد بن عثمان البنا الطوسى » والكلمة الأخيرة تدلنا على أن الصانع 
ليرانى أو من أمسرة إبرانية من مديتة طوس بإيران7؟2 ( فى إقليم خراسان ) 
تخصص أفرادها فى صناعة الفسيفساء الخزفية هاجرت إلى بلاد الأناضول 
واستقرت بها . وظل أفرادها ينسيون إلى بلادهم طوس ومن بينهم الصائع 
الخزاف محمد ٠.‏ 


0©) كوتل ( ارنست )6 ؛ الفن الإسلامى , ترجمة أحمد موسى » بيروت ١53157‏ ص لال . 
. 2.39 . 019 عنسة!5آ تعتمآ , (.ى) عمة.1 (9) 
مرزوق , ( محمد عبد العزيز ) د. الفتون الزخعرفية الإسلامية فى العصر العثمانى . القاهرة 
4 ص ١6‏ م“5أ. 
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سلاجقة الروم وأن استخدامها فى تغشية جدران مسجد علاء الدين الذى شيد عام 
(لاثاهم/ ٠م‏ ) بمدينة قونيه يعتبر حدقا جديدا فى ذلك الوقت إذ لا مجد 
شبيها لها فى الميانى الإيرانية السابقة لبناء ذلك المسجد أو حتى المعاصر له0١؟‏ . 

ويضيف أصحاب هذا الرلى إلى ذلك بأنه ليس من المعقول أو الجائز » أن 
يبتكر عامل إبرانى فى أرض تركية نوع) جديذ) من بلاطات الفسيفساء ما لم يكن 
ذلك النوع من الخزف من الصناعات الأصيلة فى تلك البلاد » كما أن 
ظهورها فى إيران » وأن زخارفها تختلف عن الزخارف الإيرانية فهى تتميز بطابع 
31 1 

والواقع أننا لا نستطيع أن نغفل الدور الكبير الذى قام به خزافوا إيران فى 
مجال تطوير فن صناعة البلاطات الخزفية منذ القرن السادس الهجرى (؟١م)؛‏ 
فد احعلت مدن إيران الشهيرة بإنتاجها الخزفى مكان الصدارة فى تاريخ الخزف 
الإسلامى وصار اسم بعضها مثل مدينة قاشان علما على أجود أنواع البلاطات 
الخزفية التى أنتجتها إيران فى القرنين السابع والثامن. الهجريين ( ١5 ١1‏ م) 
ولازلنا حتى اليوم نستعمل لفظ ( قاشانى ) لتعريف جميع أنواع بلاطات 
الخزف2317 , 


رغم إشارة لين إلى هذا الرأى إلا أنه لم يستبعد أن تكون هذه البلاطات من إنتاج صناع 
إبرانيين . 39 .2 ,.11© .02 .مآ 

() ماهر( سعاد )ته الخزف التركى », القاهرة /ال91١‏ ء ص 21١6‏ 52ك1كنا1 ,(.1) 02 

. 2.3 ,1950 , #تقكلعثة ,كع1ت1 

() حسن ( زكى محمد ) د. ء الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى . القاهرة ١5154٠‏ ص 

177 154 . يوسف ( عبد الرؤوف على ) ؛ الخزف الإيرانى دراسات فى الفن الفارسى » 

القاهرة 51١‏ ص الى كذلك اشتهرت من مراكز صناعة الخرف الايرانى مدينة 

الرى والتى كانتت منذ القرن الثالث الهجرى (5م) من أعظم بلاد العالم الإسلامى ؛ وقد 

ذكرها ياقوت الحموى بقوله 9 فأما الرى المشهورة فإنى رأيتها وهى مدينة عجيبة الحسن 

مبتية الاجر المدمق الحكم الملمع ( يعنى بلاطات من الخزف ذات طلاء زجاجى أزرق ) 
مدهون كما تدهن الغضائر ... » . 
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وأغلب الظن أن السلاجقة فى إيران هم المبتكرون لهذا الأسلوب الصناعى 
والفنى الجديد » وأن الصناع امحليين فى الأناضول تعلموا هذه الطريقة على 
أيدى بعض الصتاع الإيرانيين بعد مضى فترة من الوقت ؛ يؤكد ذلك قيام أحد 
الصناع المحليين بعمل الفسيفساء الخزفية التى تكسو جدران الجامع الكبير 
بمدينة ملاطيه ( 544ه/ 11417ام ) وقد سجل هذا الصانع ذلك على 
مدخل الجامع بما نصه ٠‏ عمل يعقوب بن أبو بكر البنا الملطى 2١١06‏ وينتسب 
هذا الصانع إلى مدينة ملاطية ٠‏ وهى مدينة أناضولية تقع إلى الجنوبى الغربى 
من مدينة أرضروم . 

وعلى أى حال فإننا نستطيع القول بأن سلاجقة قة الأناضول وإن لم ييتكروا 
أسلوب الفسيفساء الخزفية إلا أنهم مجحوا يبراعة فى تطوير هذا الأسلوب 
والوصول به إلى مرحلة كبيرة من النضج الفنى'؟ 2١‏ وذلك من حيث الاستخدام 
حيث لد الفسيفساء الخزفية تغطى مساحات كبيرة داخل المبانى السلجوقية 
مثل الجدران والقباب والأقبية ومناطق الانتقال وكوشات وبطون العقود والحنايا 
والدخلات فى الجدران وامحاريب”*2 وغيرها » وبمعنى آخنر نرى أن الصناع 
لسلاجقة تمكنوا من القيام بعمل تكسية خزفية شاملة للمبانى من الداخل 
مستغلين فى ذلك صلاحية الفسيفساء الخزفية لتغطية العناصر المعمارية غير 
المسطحة دون أن تحخجب هذه التكسية الخزفية أى شىء من خصائص العمل 
المعمارى 00 


. 7 .آم اناطهقاك1 ,كعنطقيت0© لهة 11165 ,(.6) نعم (13) 

)١14(‏ استخدمت الفسيفساء تنه على عاق زليع ي إران ينا ونضفة حائية عن قار" 
الإيلخانية وما بعدها . 

بنونن الخزفية فى كسوة شاي ير من يكار 


:ندا لفهقة دا 6" أ5عصء1كلا5 تتقصدنة , نلطتجاء5 باملدهة ,6 تردق 


3 .2 1992 ,3كقكلتتثك 


اا 


كما تميزت زخارف الفسيفساء الخزفية عند سلاجقة جقة الأناضول 
يتصميماتها المتنوعة والمفعمة بالحيوية والتى جاءت فى ع الأحيان منسجمة 
مع أشغال النحت البارز أو المفرغ . 

وقد اشتملت هذه الزخارف على العناصر الكثابية مثل الخط الكوفى المربع 
( الهندسى ) الذى نشاهده فى زخارف المثلثات الحاملة للقية بمدرسة قره طاى 
( لوحة رقم )١‏ » والخط الكوفى المورق والمزهر الذى يظهر فى مدرسة صرجالى 
وإن كان استخدامه قليلاً ونادر؟ فى الفسيفساء الخزفية السلجوقية » فى حين 
كان الخط الكوفى المضفور أكثر استخداما واتتشار » ومن أمثلته تربة ومستشفى 
كيكاوس فى سيواس ومدرسة قره طاى ومدرسة انجه منارلى بقونيه » أما الخط 
النسخ السلجوقى ( الثلث © فنشاهده مستخدمًا ضمن زخارف الفسفساء 
الخزقية بمدرسة صرجالى . 

ومن العناصر الهندسية التى كثر استخدامها فى زخارف التني نيا * 
السلجوقية عنصر الطبق النجمى » وتوجد أجمل أمثلته فى فسيفساء مدرسة قره 
طاى » وعنصر زتخحرفة الدقماق » ومن أمثلته محراب مدرسة صرجالى » 
والأشكال النجمية ونشاهدها فى مدرسة ايه منارلى ؛ أما الأشكال السداسية 
فنجدها فى فسيفساء محراب الجامع الكبير باق شهر ومحراب جامع صاحب 
عطا . 

أما الزخارف النباتية فتعتبر الزخرفة العربية المورقة ( الأرابسك ) من أكثر 
أنواعها شيوعا فى زخخارف الفسيفساء الخزفية السلجوقية » ومن أبرز أمثلتها ما 
نشاهده فى الإطارات التى مخيط بفتجة الإيوان الرئيسى بمدرسة صرجالى » 
وكوشات عقد النحراب بالإيوان الرئيسى ( الشرقى ) يمدرسة قره طاى . 


-3548- 


البلاطات الحزفية؟22 : 

اتخذت اليلاطات الخزفية فى العصر السلجوقى بالأناضول أشكالة متعددة » 
حيث جد البلاطات المربعة والمستطيلة والسداسية الشكل ؛ إلى جانب بلاطات 
أخرى على هيئة الأشكال النجمية السداسية أو الشمانية الأطراق » فضلاً عن 
تلك ذات الشكل الصليبى . 

وقد خلت بعض هذه البلاطات من الزخارف واعتمد فى زخارفها ققط 
على اللون الواحد مثل اللون الأزرق أو الأضر أو التركواز أو الأسود . 

أما البلاطات التى ازدانت بالعناصر الزخرفية المختلفة فقد استخدم فى 
صناعتها طرق صناعية مختلفة » أهمها طريقة الرسم مخت الطلاء » والتى 
أضيف إليها التذهيب أحيانا : إلى جانب استخدام بعض الأساليب الصناعية 
الأخرى والتى كانت معروفة فى زخخرفة بعض الأوانى الخزفية مثل أسلوب 
المينائى » وأصلوب البريق المعدنى140 . 


() تعتبر البلاطات الخزفية التى عثر عليها فى الحفائر التى أجريت فى مديتة سامرا ( ١17اه/‏ 
7ه) أقدم البلاطات الخزفية الإسلامية المعروفة لدينا حتى الآن » وهى تدل على أن 
صناعة البلاطات الخزفية قد عرفت فى العصر العباسى وأنها استخدمت فى كسوة جدران 
المبانى فى مدينة سامرا » باللإضافة إلى مجموعة البلاطات التى تكسو محراب جامع سيدى 
عقبة بالقيروان ونلاحظ التشابه الواضح بين زخخارف هذه البلاطات وزخخارف سامرا الآمر 
الذى يؤكد أصلها العراقى , راجع : خخليغة ( ربيع حامد  )‏ المرجع السايق ص 55 51/٠.‏ 7 

5 .2 ,أك .02 ,(آ .خ1) بضمواه1]10 
. 3 .م 1960 همكدمآ ,كعلنا 06 دمناءه0116© عطا ما 010 ى ,(.ق) عمة.1 

(14) تعتبر الأوانى الخزفية التى استخدم فيها هذان الأسلوبان الصناعيان أثناء فترة حكم سلاجقة 
الأناضول قليلة ونادرة قياسًا بالعدد الكبير من أوانى خخزف المينائى والبريق المعدنى التى 
وصلتنا من إيران من عصر السلاجقة العظام » رغم الكشف عن بقايا قطع تالفة من الخزف 
ذى البريق المعدنئ فى بعض الأفران بالقرب من مدينة أخلاط بالأناضول . 
,آتاناهقةأ؟15 ,عكتتاعة6اتتاععة ل0مة أكث كتاكت 01 تمنات8:1 عدط1' ,(-30) معدند 

. 246 .ط, 1987 
ويعتقد اصلان أبا أن استخدام أسلوب المينائى ٠‏ وأسلوب البريق للعدنى ققد انتقل إلى 
الأناضول مع السلاجقة أنفسهم وهذا يوضح الدور الهام الذى لعبه سلاجقة إيران فى هذا 
لمجال . اصلان آبا ( اوقطاى ) ء المرجع السابق ».ص /8؟. 
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وفى حين كان أسلوب زخارف بلاطات الأكشاك والقصور مفعمًا 
بالحيوية نتيجة لثراء موضوعاته .» وإلتى اشتملت على مناظر تصوبرية تضمنت 
صور) لأشخاص وحيوانات وطيور » وكائنات خرافية » جد أن أسلوب زخرفة 
بلاطات العمائر الدينية . كان أميل إلى الجدية والصرامة!؟١؟,‏ حيث خلت من 
رسوم الكائنات الحية » واقتصرت زخارفها على استخدام الزخارف العربية المورقة 
١‏ الأراييسك »© والأشكال الهندسية فضلاً عن اتتشار استخدام الكتابات التى 
نفذت بالخط الكوفى بأنواعه امختلفة » إلى جاتب الخط التسخى والثلث . 


بللاطات الأكشاك والقصور 

تعتبر بلاطات كوشك ( قليج أرسلان الثانى ( 1١55‏ 1917١م)‏ فى 
المينائى » وتسود زخارفها المناظر التصويرية مثل رسم الصائد بالباز » ومثل رسوم 
الأشخاص الذين مثلوا وهم يرتدون الملابس التركية المميزة من قفاطين وأحذية 
برقبة طويلة”” " . ظ 

أما البلاطات المربعة الشكل والتى عثر عليها فى قصر علاء الدين كيقياد 
فلم يوجد بين زخارفها رسوم كائنات حية ؛ وإنما اقتتصرت زخارفها على 
أشكال الأفرع البناتية الدقيقة الحلزونية » أو الأشكال الهندسية مثل الجدائل 
والضفائر والنجوم 0 والتى رسمت ياللون الأسود عت طلاء فيروزى أو أزرق 
اللون . 


. 797 اصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السايق :ص‎ )١( 
)20( بععقلة مقط - لمطبك! عطا هذ دمتلهعمعه© 1516" لسازك5 ,(01) ععلوة‎ 5 
193 . 


اعم 


كما أمدتنا الحفائر التى أجريت فى قصر قباد آبا<١"2‏ الذى شيده علاء 
الدين كيقباد الأول عام ( 171775م) بمجموعة كبيرة من البلاطات الخزفية 
السلجوقية » التى نفذت زخارفها بطريقة الرسم بحت الطلاء أو بطريقة البريق 
المعدنى . 
الحية 1 شاد من يها مجموعة من صر الأعخل. النى تسل السلطان 
ل مختلفة من العياب الفاخرة ل 0 6 فى حين يمكن 
مشاهدة مجموعة ة أخرى من رسوم وصور الأشخاص التى ضثل إما خدم القصر 
الذين مثلوا وقد أمسكوا بحيوانات الصيد أو اعباي الصغيرة 2 وبعض الموسيقيين 
الذين مثلوا وهم يعزفون على الأتهم الموسيقية 

كما اشتملث هذه البلاطات أيضا علي مجموعة ة كبيرة من رسوم الطير 
والحيوان مثل الطواويس 0 » وطيور الماع 3 والأسماك » والديبة 4 والفيلة » والنمور 
) لوحة رقم 027 والماعز » والكلاب » والأرا انب » والحمير والجياد ١‏ إلى جانب 
بعض رسوم الكائتات الخرافية مثل السيمرغ « العنقاء ) وأبى الهول » والنسر 
ذى ار 6 والطائر ذى الوجه الأدمى ( السرينة أو عروسة البحر ) 6 ونفذت 
معظم هذه الرسوم والصور مخت طلاء فيروزى. أو أرجوانى » أو أزرق وذلك 
باللون الأسو د والأزرق الفاغ أو الداكن . 

أما البلاطات الخزفية التى نفذت زخارفها بأسلوب البريق التي فقد 


0007 71111 
الأول ( ١71‏ 1777م )6 كقصر صيفى » وقد أجريت بعض الحفائر المبدئية فى أطلال 
هذا القصر فى الفترة من سنة ( 1545 19407) حيث كشفت عن بعض أجزاء من 
0 ابلاطات الخزفية » غير أن الحفار النظمة بموقع القعصر جرت فى مطلع مئة 1519م 
حيث ظهرت فى سنة ١554‏ بقايا هذا القصر كاملة ا اك 
كانت تين جذرقة ووضعت فيحنت كن للغرف : ْ 


كال 


ازدانت بالأشكال الهندسية والنبانية المتداخلة مع بعضها » ولم تخل مجموعة 
بلاطات قصر قياد أباد من استتخدام الزخارف الكتابية » إذ ازدان بعضها بكتابات 
بالخط الكوفى المزهر » وأخرى بالخط الثلث على هيكة أشرطة متوازية مخيط 
بالكسوة الخزفية » وبعض هذه الكتابات مأخوذ من الشاهنامه » أو يتضمن شعر) 
فى مديح السلطان أو عبارة عن أشعار حماسية قصصية فى اللهو والتسلية”؟" . 
بلاطات العمائر الدينية : 
كما سبق وأن أشرنا فقد خلت زخارف بلاطات العمائر الدينية السلجوقية 
بالأناضول من استخدام أشكال الكائنات الحية » واقتصرت زخارفها إما على 
البلاطات الخزفية ذات اللو الواحد الأزرق أو الأخضر أو التركواز » أو على 
البلاطات الخزفية التى تزينها العناصر الزخرفية النباتية والهندسية وأحيانا الكتابية. 
ومن أمثلة النمط الأول البلاطات المربعة الشكل ذات اللون الأزرق الداكن 
أو التركواز والتى تكسو المنطقة أعلى مدخل التربة الملحقة بكوك مدرسة والجامع 
بمدينة اماسيا ( 515"ه / 0 وكذلك البلاطات السداسية الشكل 
وذات اللون التركوازى » والتى تشاهد بكثرة فى منشآت الوزير صاحب عطا » 
وخخاصة الجامع والخانقاه والتربة التى أنشأها بمدينة قونية » حيث يجدها نكسو 
حنية محراب الجامع ( 785ه/ 1194م ) ( لوحة رقم 2©9)4؟ وكذلك 
المنطقة أعلى وعلى جانبى محراب الخاتقاء ( 594 1/4هم/ ١11/8‏ - 
للك سيد كما تكسو كوشات عقد المحراب السابق بلاطات سداسية من 
نفس النوع » إلى جانب تلك المجموعة الضخمة من البلاطات السداسية التى 


. 193 .م ,ماق .م0 ,(.0/1) ععلد0 (22) 

41 : ستعع وو لطديوكء5 بساماقهذ ,(.6) وعد0 (23) 

. 135 .م , 1984 _اناطضماكة ,تنقسفة عتءنا]" , (.0) دمممداهة (24) 
49 : مسنسع "ا ,اك .مه ,(.6) وعم0 (25) 


ات 


نكسو جدران التربة حتى مستوى النوافذ العلوية!؟"؟ . 

أما البلاطات التى تكسو جانبى واجهة إيوات كوك مدرسة بمدينة توقات 
(7ه/ 1770م )299 فقد اتخذ بعضها الشكل المريع أو المستطيل فى 
حين اتخذ البعض الآخر الشكل النجمى ؛ وإن سادها جميعًا اللون الأزرق . 
ومن أمثلة الدمط الثانى تلك المجموعة من البلاطات التى تكسو جدران مدرسة 
قره طاى بمدينة قونيه ( 1414ه/ ١176م‏ ) ؛ وانخذت هذه البلاطات الشكل 
السداسى » ورسمت زتخارفها التباتية المكونة من أوراق ثلائية وحماسية 
الفصوص باللون الأسود تحت طلاء تركوازى اللون ؛ ويلاحظ استخدام 
التذهيب فى عمل زخارف بعض بلاطات هذه المدرسة . وذلك فى بعض 
البلاطات التى ازدانت بشكل النجمة السداسية الأطراف التى تخصر بداخلها 
وحدات من الزخخرفة العربية المورقة . 
البلاطات الحزفية فى العصر العدمانى : 

فترة القرن الثامن الهجرى 4١م‏ ) 

فى بداية القرن الثامن الهجرى (15١م‏ ) سقطت دولة سلاجقة قة الأناضول 
وحل محلها دويلات صغيرة » وهى الفترة التى عرفت باسم فترة حكم الإمارات 
التركمانية 106751 1166فا/ز86 » وقد أثرت هذه التغييرات السياسية على الفنون 
فى هذه الفعرة إلا أن ذلك لم يؤد إلى زوال صناعة الفسيفساء الخبزفية 
والبلاطات الخزفية » كما لم يؤد أيضًا إلى تغير مفاجىء فى شكل هذا 
الف 2540 » فد استمر استخدام البلاطات الخزفية المصنوعة والمزخرفة وفقنًا 


للأسلوب السلجوقى فى زخرفة عمائر الدويلات الأناضولية ومن بينها عمائر 
الدويلة ( الإمارة » العشمانية . 


. 167 .2 .لك .مه ,(.0) مجمصداكة (26) 
. 60 : تمع ,.أقك .م0 ,(.6) بوعد0 (27) 
٠.‏ 12 ,نأك .جه ,10 02 (28) 


وكانت العمائر العثمانية فى هذا القرن تزدان بالبلاطات الخرفية ذات اللون 
الواحد دون أن يكون بها زحرقة0ة"؟ . 

ونرى المئال الأول لهذا الاستخدام متمثلاً فى البلاطات الخزفية ذات اللون 
( ٠4لاه/‏ 1176م ) ء ولا تزال هناك بقايا من هذه البلاطات فى واجهة هذا 
المسجد مما يضاعف احتمال استخدام نفس البلاطات فى أجزاء أخرى من 
المسسحد!"7” , 

وفى المسجد الذى أنشأه مراد الأول فى مدينة ازنيق0؟ عام ( ١٠لاه/‏ 
0 نشاهد أمثلة أخرى من هذه البلاطات ذات اللون الواحد يستلفت 
النظر فيها وجود إطار ذهبى يحف بكل بلاطة”"”" » ويعتبر استخدام التذهيب 
فى هذه البلاطات العثمانية استمرار لاستخدامه فى العصر السلجوقى » ويلاحظ 
أيض) استخدام البلاطات ذات اللون الواحد فى زخرفة مثذنة هذا المسجد. 


فترة القرن التاسع الهجرى ( 8١م‏ ) : 
شهد هذا القرن انتقال الدولة العفمائية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة 


2 ,1961 .آناطصقا؟] ,تتقطوع1] 8 . كمدئ!' ,كاعث مكلاعدا1' ,(0) 3موهمصداكة (29) 
87 
مرزوق محمد عبد العزيز » المرجع السابق » ص 79 . 
13 .2 راك ,وه ,(0 02 (30) 
0" يمكن أن نلمس منذ بداية هذه الفترة فصاعن) أهمية مدينة ازتيق فى إنتاج البلاطات 
الخزفية العثمانية ٠‏ كما أن العديد من الأبحاث العلمية دلت على شهرة هذه المدينة فى 
إتتاج الخزف متذ العصر البيزتطى » ويصقها أحد الرحالة الذى زارها عام ( 7576ه/ 
7م ) بأنها المدينة ذات الأعمال الخزفية الشهيرة 13 .2 ,اك .90 ,(:1) 02 
.م ,1966 , ماع قنطعة ا ,لإعطسداة' 01 عتدكدعء]' أعث ,(.1) ,معستتقطع ستلاظ (32) 
.187 
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التكوين » وقد تأئرت الأوضاع السياسية وبالتالى الأوضاع الفنية بغزوات تيمور 
لتك » وعندما تجج محمد جلبى الأول فى إعادة سيطرته على الموقف وعم 
السلام أرجاء البلاد وذلك فى مطلع القرن التاسع الهجرى ( 5١م‏ ) ولدت 
مدرسة جديدة فى صناعة البلاطات الخزفية لها خصائصها الفنية المميزة من 
حيث الألوان وطريقة الصناعة والزخارف . 

فقد بدأ الخزافون فى مدينة أزنيق وفى مدينة بورصة فى هذه الفترة يطورون 
صناعة الفسيفساء الخزفية والبلاطات الخزفية من حيث الزخارف والألوان 
المستخدمة فيها . 

ويلاحظ ذلك من خلال البلاطات الخزفية التى تزخرف مسجد محمد 
الأول ( 818 -77.ه/ 1416 - 1474م )9 بمدينة بورصة والمقبرة 
التى أقيمت بجواره ودفن فيها محمد جلبى الأول عام ( 78م ه/ ١147م)»‏ 
وقد عرف هذا المسجد باسم الجامع الأخضر ء كما عرفت المقبرة باسم التربة 
الخضراء”؟ "© » ويرجع ذلك إلى اللون الركوازى الذى يسود البلاطات التى 


(7) يحتل هذه المسجد مكانة مرموقة فى العمارة العثمانية » وقد استغرق يناه ما بين عامى 
(1474-1415م) وقد كمل فى عهد السلطان مراد الثانى إذ أنه عند وفاه السلطان محمد 
الأول سنة ١م‏ لم يكن قد اكتمل وكان بلا إيوان . 

(4) تميزت التربة الخضراء ( ١417‏ ١47١م‏ ) بكسوتها الخزفية الخارجية التى يميل لونها إلى : 
اللون الأخضر وبكسوتها الخزفية الداخلية التى اشتدملت على بلاطات سداسية الشكل ذات 
لون تركوازى ٠‏ وأخرى ذات زخحارف نبانية وكتايبة تضمنت بعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والأدعية » ومن الجدير بالإشارة أن كثير) من العمائر الإسلامية التى استخدم فى 
زخرفتها الكسوات الخزفية قد غلب على أسمائها الأصلية مسميات أخرى ارتيطت يهذه 
الكسوات وألوانها » ومن أمثلتها مدرسة بدر الدين مصلح بمدينة قونيه والتى عرفت بمدرصة 
صرجالى وتعنى الكلمة فى اللغة التركية العامية الأناضولية المرججة أو المطلية» ومدرسة 
صاحب عطا فى مدينة سيواس والتى تعرف ياسم كوك مدرسة وتعنى كلمة كوك (اللون 
الأزرق السماوى ) وقبة الشيخ سعود بالقاهرة والتى عرفت بالقية الخضراء » وجامع إبراهيم 
أغا مستحفظان بالقاهرة والذى عرف بالجامع الأزرق: وجامع الشيخ عبد المنعم أبو بكرى - 
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تكسو الحوائط من الخارج : 

أما البلاطات التى تكسو الحوائط الداخلية فقد كانت سداسية الشكل 
وغنية بزخارفها الجميلة ذات الحدود المذهبة والمطلية باللون الأزرق والأخضر . 
وتمثلت هذه الزخارف فى الزخرفة العربية المورقة ( الأرابيسك ) والكتابات 
الكوفية والنسخية الرشيقة والعناصر النباتية المرسومة بأسلوب ( إيرانى - صينى ) 
وهو الأسلوب الذى كان يسود إيران فى العصر التيمورى » وعلى ذلك فإن 
بلاطات الجامع الأخضر تمثل الأسلوب التيمورى فى الفن العقمانى؟ . 

يؤكد ذلك وجود توقيعات لصناع من تبريز على الفسيفساء والبلاطات 
الخزفية المستخدمة فى زخخرفة هذا المسد"' , 


وتتميز هذه الكسوة الخزفية بتنوعها من حيث الأسلوب الصناعى إذ يتكون 


2 بمدينة جرجا الذى عرف بالجامع الصينى » وكشك الفاح بمدينة استنابول والذى اطلق 
عليه الكشك الصينى وجامع السلطان أحمد الأول بمدينة استنابول والذى اشتهر ياسم 
الجامع الأزرق . ش 

. 42 .0 لاتعقاوط عنسداكا عنمآ ,(ة) عصمآ (35) 
1م10 011080332 غطا منوعظ غخمخ 76نا12مع126 ,كعتسوعع0 (.[) 1اء اوعدت 
. 21.568 , 14 ,2 , 1982 دمفكدم1 

(37) وجد بهذا المسجد » كثير من الكتابات منقوشة على بلاطات القاشانى » وفى أماكن متعددة 
منه » تبين أسماء الصناع الذين اشتركوا فى عمل القاشاتى أو أشرفوا على عمله » فنجد 
هذا النص مثلاً فى كتابة فى المحراب ٠‏ عمل صناع تبريز ء وفى دهليز السلطان كتابة أخرى 
« عمل محمد الجنون » وكتابات أخرى منقوشة على الخشب نصها : » عمل على بن 
الحاج أحمد التبريزى »6 وغيرها منقوش على الحجر تقول ٠‏ أتم نقش هذا المكان المقدس 
أحقر الرجال » على بن إلياس على عام 4717ه/ ( 1474١م)‏ والظاهر أن عليًا هذا كان 
المشرف على عملية الزخرفة بالمسجد » وتتكلم المراجع التركية عن التقاش ٠‏ على »© فتقول 
أنه من أهالى مدينة بورصه ٠‏ أخيذه تيمور لتك معه وكان حدث صغير) إلى بلاد ما وراء النهر 
سنة 1417م » فتعلم الفن والأسلوب التيمورى فى سمرقند وتبريز » وليس من شلك فى أنه 
عن طريقه أمكن حشد عدد من أمهر صناع تبريز للمجيئ والعمل فى بورصه : ماهر 
(سعاد) د. المرجع السابق ص ١8‏ . 


بعضها من بلاطات فسيفساء بحتة والبعض الآخر من بلاطات كبيرة مربعة أو 
سداسية الشكل ».وقد حددت الزخارف باللون الأسود وذلك حتى لا تختلط 
الدهانات الملونة عند انصهارها » ويلاحظ أيضا أن يعض زتخارف بلاطات 
الإطارات كانت بارزة قليلاً » وكانت الحواف البارزة تساعد على الفصل بين 
الألوان الختلفة"؟2. كما أن بعض هذه الزخارف البارزة كان يأخذ شكل 
مقرنصات (لوحة رقم © )40 . 

أما التذهيب الذى استخدم فى زخرفة إطارات بعض هذه البلاطات وقى 
عمل الزخارف النباتية فلم يحرق لتثبيته ولذا ضاع معظمه بمرور الوقت ولم 
و متبقي) إلا القليل0؟" . 

وعلى الرغم من كثرة ما تزخر به بلاطات الجامع الأخضر والتربة الملحقة 
به من زخخحارف وألوان إلا أنها تفتقر إلى البريق الذى مده فى اليلاطات 
والفسيفساء السلجوقية » ويرجع ذلك إلى أن الطلاء الشفاف يأنى على عجينة 
حمراء وليس على عجينة بيضاء بها نسبة مرتفعة من السليكا(*؟'؛ ويرى 
(اوقطاى أصلان آبا) أن هذه المجموعة من البلاطات والفسيفساء الخزفية قد 
صنعت فى مدينة ازنيق أعظم المراكز الخزفية فى تركيا فى ذلك الوقت » وربما 
صنع جزء منها فى مدينة 4 


(0) يذكر مرزوق ( محمد عبد العزيز ) فى كتابه ٠‏ الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب 
والأندلس ١‏ ييروت ) ص ٠١١‏ أن هذه الطريقة المبتكرة فى التزجيج لم يعرفها الشرق 
الإسلامى وتعرف فى كتب تاريخ الفن باسم ( طريقة الفواصل الجافة ‏ 5662 - 6202 ©) 
حيث يفصل بين المناطق الزخرفية حز عميق ويتم تزجيج كل منطقة بلون خماص بواسطة 
الفرشاه . ش 

. 12 .م كع آنا 04 همتاءء0011 عا ما علننا ث ,(.8) عهمآ (38) 
. 12 .0 , قنط1 (139 

. 42 .م لإتعناوط عنسةاكآ عنمآ ,(ق) عهمآ (40) 

. 92 .0 باكث للكتكظكنا! ,(.0) 2مقسداكة (41) 
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وقد استخدمت البلاطات الخزفية فى هذه الفترة من القرن ( 8ه/ 8١م  )‏ 
فى زتخرقة منسجد المرادية بمدينة أدرنه 60 رز وكلى .مهم ه136١‏ 
ال ( وتتشابه هذه البلاطات مع البلاطات التى تزخرف الجامع الأخضر 
فى بورصه من حيث الأسلوب الصناعى والزخرفى » وإن تميزت مجموعة منها 
بأسلوب صناعى مختلف من حيث تركيب عناصر الطينة » فهى تمتاز بتوع 
من العجينة البيضاء » ومن حيث الزخخارف التى رسمت نخت الطلاء باللون 
الأزرق والأسود على أرضية بيضاء ٠‏ وكان الطلاء الزجاجى تركوازى اللون » 
ورسوم هذه البلاطات: متأثرة إلى حد كبير بزخارف البورسلين الصينى ( لوحة 
رقم 7) وقد حدث اختلاف بين علماء الآثار حول ديد هوية ة الصناع الذين 
أخجر زوا هذا التوع من البلاطات » فيذكر ( ريفستال ,(/1.9) آطها81665 ) أن 
صناعا إيرانيين من تيريز هم .الذين قاموا بصناعة هذه البلاطات المرسومة باللون 
الأزرق والأبيض ٠‏ وأن الرأى القائل يعدم وجود مثل هذا الطراز من البلاطات 
فى الجامع الأخضر ببورضه والموكد قيام صناع من تبريز بعمل يلاطاتها الخزفية 
رأى غير ذقيق ؛ إذ يلاحظ استخدام هذا النوع من البلاطات فى كسوة تركيبة 
ستى خحانون24!7 ابئنة السلطان محمذ الأول حيث كسيت ببلاطات مربعة 
وأخري سداسية ومثلقة » تزدان بأفرع وأوراق نباتية نفذت باللون الأزرق على 
أرضية بيضاء » وأخرى مستطيلة الشكل تزدان بأفرع نباتية دقيقة لنبات العنب 
ع الكل زهور ووريدات خماسية البتلات . وهى تفكين فى تصميمها 


(41) جح السلطان مزاد الأول فى الاستيلاء على هذه الدينة » وعندما فتحها تقل إليها كرسى 
السلطتة » واستقر بها عام ( 1/57ه/ 1771م) ؛ وأضخت عاصمة العثمانيين بعد فتحهاء 
بعد أن كانت بورصه عاصمتها » وظلت عاصمة لهم إلى أن فتحت القسطنطينية » آصاف 
( بوسف ) » تاريخ منلاطين آل شما » » ممقيق بسام عبد الوهاب الجابى دمشق 
6و1اص5” - 

41 توجد هذه التركيبة شرق تركيبه محبمد جلبى الأول وريما تكون قد أقيمت بعد عام 
١م‏ بفترة وجمزة . : 


-24 ل 


الأساليب والتقاليد الفنية الصيتية!؟؟؟. 

ويضيف ( ريفستال ) قائلاً « إن صناعة البلاطات الخزفية المرسومة باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء والتى عرفتها مصر وسوريا فى القرن ( 84ه/ 6١م‏ ) 
قد قامت على أيدى صناع إبرانيين على الأقل فى بداية الإنتاج الصناعى لهذا 
1" (48) 00 

أما ( لين ,(.4) 126 ) فيذكر أنه من المرجح أن يكون عدد من الصناع 
السوريين قد انضموا إلى زملائهم الإيرانيين الذين قاموا بالعمل فى مسجد 
المرادية بادرنه *) ويعتمد ( لين ) فى ترجيح نظريته هذه على عدم ظهور هذا 
النوع من البلاطات فى جامع المرادية ييورصه » وعلى ظهوره مرة أخرى فى 
ويعد هذا التاريخ اخعفى هذا التوع من البلاطات ما يدل على أن الصناع الذين 
قاموا يصنعها قد توفوا أو خركوا إلى منطقة أخرى . ويعلق ( لين » على نظرية 
( ريفستال ) قائلا بأنه ليس لدينا أى دليل مادى يقبت أن مصانع الخزف فى 
إيران قد أتتجت فى النصف الأول من القرن ( 4ه/ 5١م‏ ) بلاطات خزفية 
مرسومة باللون الأزرق على أرضية بيضاء تتشابه مع تلك الموجودة فى مصر 
وسوريا(؟4). | 

وفى المقايل يخرج علينا مؤرخو الفن الأثراك برأى آخر فى هذه القضية إذ 
يؤكد ( اوقطاى اصلان آبا (0) ه#م#سدادة ) أن هذه البلاطات قد أنتجتها 
مدينة أزنيق وقام بصنعها خزاقون أتراك حاولوا تقليد زخارف أوانى البورسلين 


-15 دعف) عتاتنلت1 نآ كامع ست ع1 131 طاعتطعطا' لإاممظا ,(.154 .1) لطماكاعءن8 (جد4) 
. 22. م1 270 .م 1937 (7 ,01؟ بوعنسها 

. 273 .م , 1010 (45) 

. 2.43 . لإتعناه عنسدلكا عند 1 ,(ذ) عهة.آ (46) 

. 18 - 17 جم . كعانا 01 سمنهعء011) عا ما علندا0 ى ,(ذ) عههآ (47) 


- 


الصينى » وأن مواصفات وخواص هذه البلاطات تفيت عدم صحة النظريات 
السابقة 440) ' 

ويضيف الأستاذ ( سين اوز ,(:1) 02 ) إلى ذلك يأن الدولة العشمانية 
كانت تستورد الكثير من أوانى البورسلين الصينى ؛ وأن متحف طويقابى سراى 
فى إستانبول لا يزال يحتفظ بأكثر من ثمانية آلاف مخفة من هذا النوع معظمها 
من عهد أسرة منج ( ١1148‏ 115١م‏ ) وأن هذه الأوانى كانت تلقى 
إعجاب وتقدير سلاطين آل عفمان 2450 . 

وبصفة عامة تتميز زخارف بلاطات مسجد الرادية فى أدرنه بالتنوع 
والابتكار » فلقد تمكن الخزافون باقتدار فى ابتكار سبعة وثلائين طرازا زخخرفيا 
مختلفا على مثل هذه المساحة الصغيرة » ولا شك أن ذلك يعتبر دليلاً على 
قرب مولد ثورة فى صناعة اليلاطات الخزفية العشمانية 

أما محراب هذا المسجد فقد كسى ببلاطات خزفية تشتمل على أربعين 
طرازا زخرفيًا مختلفًا 2 ومعظمها يقوم على العناصر النباتية من أفرع وأزهار 
وتوريقات نفذت 1 الأزرق لك أرضية يد بيضاء”* 29 , 
فى اسعائبرل » (ه للها ١لا‏ 5-0 تتشابه س0 حيث الإخارف واوا 
الكتابية التى تتخللها افريئات مورقة وزخارف 0 من طراز الرومى وذلك 
باللون الأزرق الداكن والأصفر والأبيض(61 , 


. 93 - 00.92 , قاعة دلت" ,(0) ومممواقة (48) 

. 43 .م راك .مه ,(10) 02 (49) 

سيتم مناقشة موضوع 0 الخرف العشماتى المرسوم باللون الأزرق على أرضية ييضاء من 
كافة جوانيه عند حديثنا عن الأوإتى الخرفية العشمانية فى فترة القرن ( كه / 15م). 

. 14 .11 ,نك .مه ,380 .8) لطماكع1ظ (50) 

)51( 02 01, رباك ,وه‎ 2. 16 ٠ 


وفى عام ( لالالمه/ 477١م‏ ) بدأ فى تشييد مجموعة من الأكشاك 
بمدينة استانبول مازال متبقيا منها اثنان البو حي 1ل الى كال يلي 
زخخرقته » وتكسو اليلاطات المخزقية هذه الكشك من الداخل والخارج 60 

ونلاحظ أنه يتخلل هذه البلاطات بعض التجميعات التى نفذت بطريقة 
الفسيفساء » إلى جانب استخدام التذهيب فى زخرفة بلاطات المدخل » ومن 
الجدير بالذكر أن الفسيفساء الخزفية والتذهيب لم يستخدم كلاهما لمدة أربعين 
عامًا عقب استخدامهما فى مسجد المرادية بادرنه ( 0 45م ) إلا أننا 
عدهما يعودان للظهور مرة أخرى فى هزا الكنغك659 , 

والحجرات الداخلية ١‏ لخمس لهذا الكشك كانت مزخرفة بالبلاطات 
الخزفية أثنتنان منها اندثرتا فمازالت الثلاث الأخرى متبقية ومحتفظة ببلاطاتها 
الخزفية التى ترتفع حتى مستوى النوافذ » ومعظمها ذو شكل ثمانى أو مستطيل 
والألوان الغالبة عليها هى اللون الأزرق الداكن والأييض » أما الزخارف النباتية 
المذهبة فقد نفذت على أرضية زرقاء . وتزدان المقبرة التى شيدت فى بورصة 
للأمير مصطفى ابن السلطان محمد الفا عام ( 1414م ) ببلاطات خزفية 
زرقاء داكنة وت ركوازية ذات زخارف مذهبة » وهى تتشابه مع بلاطات الكشك 
الخزفى فى عديد من التواحى 62 


فترة القرن العاشر الهجرى ( 5١م‏ ) : 


يمكتنا أن نسم البلاطات الخرفية فى القرن العاشر الهجرى ( ١١م‏ ) إلى 
قترتين متميزتين من حيث الأسلوب الصناعى والزخرفى » وتشمل لقعي ة الأولى 


. 92 .م قاكف طكنعلعنا!" ,(0) دجقصداكة (52) 
)0 خليفة ( ربيع حامد ) د. المرجع السايق ص 84 8 
.18 2 ,مأك .جه ,(1) ردن (54) 
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النصف الأول من هذا القرن ٠‏ أما الفترة الثانية فهى تشمل النصف الثانى من 
هذا القرن . 0 

وتتميز الفترة الأولى بأنها تعتبر استمرارا للأسلوب المتبع فى بلاطات القرن 
التاسع الهجرى ( 6م) من ناحية ء وفترة انتقال مرت ”بها الصناعات الخزفية 

وقد تأثرت صناعة البلاطات الخزفية العدمانية فى هذه الفترة بتأثيرات إيرانية 
واضحة نتيجة لجلب السلطان سليم الأول ( 197١ ١617‏ م ) بعض الأسر 
التبريزية(**؟ التى اشتهرت يصناعة الخزف إلى البلاد . 

وتشير أرشيفات قصر طوبقارى إلى وصول عدد ( أثنين وستين ) قطعة من 
البورسلين من قصر هشت بهشت فى تبربز واثنين ممن يعملون فى صناعة 
الفسيفساء والبلاطات وهما عبد الرزاق وبرهان0* . 

وخلال فترة حكم السلطان سليمان القانونى ( ١67١1--167575١م)‏ شغل ' 
حبيب تبريزى ) عام 811١م‏ منصب رئيس صناع البلاطات الخزفية ( كاشى 
جاران ) » كما أن المقتطفات المأخوذة من الدفاتر والتى تتعلق بإنتاج البلاطات 


. 79 .هم مأك .00 ,(.سك .خ1) ,200502 (55) 
. 2.52 20163 عنضة!5آ ععاة.! ,(.ة) ,عمم[آ 
مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. ‏ المرجع السابق ص 1٠ 4١‏ ؛ ومن الجدير بالذكر أن 
البلاطات الخزفية المرسومة مت الطلاء باللون الأزرق والأبيض بتربة مصطفى جوبان الملحقة 
بمسجده بمدينة جبزه والتى شيدت سنة ١181م‏ » » وتلك التى تزين مسجد الوالدة الذى 
اشيد سنة ١517 1١6177‏ م بمدينة مانيسا تعكس فى تصميماتها الزخرفية العديد من 
التأثيرات الإيرانية التيمورية  .‏ 7' 
لعطعناطن2 (1 _ة 1526 :13 932 0غلقل 9706 (1 ,علانطععة نزوعة5 أجدعام10 (56) 
-ممنعهة1 " عاتتسة مك1 عطاء عتمم ه05 عرنة معتاعن0 ” .(8) عععععطهعف نذا 
. 184 .2 نالع ش 
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الخزفية الخاصة يغرفة ( الأمانات ) المقدسة ) فى عام 5 187١م‏ » تشير إلى هذه 
البلاطات على أنها من عمل خزاف أحضر من مدينة تبريز » وتشير أَيض) الأجور 
المدفوعة لمصممى هذه البلاطات على وجه الخصوص إلى اسم الأستاذ على 
الذى عمل كرئيس للخزافين فى الفترة بين عامى ١811/‏ و077.11742. 

وفى خلال هذا القرن عندما تصدعت فسيفساء قبة الصخرة » أذ 
السلطان سليمان القانونى على عاتقه مجديد زخرفة جدران هذه القبة ياستخدام 
البلاطات الخزفية فاستقدم من تبريز يعض الخزافين الذين تركوا توقيعاتهم على 
بعض البلاطات الخزفية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تلك البلاطة التى 
نقرأ عليها اسم عبد الله التبريزى وتاريخ سنة 3ه ولعل بعض هؤلاء من 
بين الذين جاءوا إلى البلاد فى أيام والده السلطان سليم الأول40* . 

وقد أصدر السلطان سليمان القانونى أوامره بالعناية بشكل قوى بإنتاج 
البلاطات الخزفية فى مديتة أزنيق لكى يسهم خزافوا هذه المدينة مع خزافى تبريز 
فى إتمام عملية تجديد زخرفة قبة الصخرةة؟* . 

ومن المساجد التى زخرفت بالبلاطات الخزفية فى هذه الفترة مسجد 
السلطان سليم الأول ( 31794ه/ 517١م‏ ) ٠‏ وتزخرفت البلاطات المسجد من 


.9 ,, 1000082 لإعطأكنا1" ه0003 04 بمعنا20 عط ,,كائهآ1 ,(.]0) لإمعوكة (57) 
.100 ,89.مط2 

مرزوق ( محمد عيد العزيز ) . المرجع السابق ص 14 . : 

(55) . 46 , 45 .مم (هملهم0) ,كاممك5 10 ووعناوط ,(.2 ./1آ) لمتقط ورد للأستاذ 
مخسين أوز رأيا مغايرا فى هذا الموضوع حيث يذكر أنه فى التسليم بالرأى القائل بأن النهضة 
الخزفية فى الدولة العشمانية فى بداية القرن السادس عشر قد قامت على أكتاف الخزافين 
الإيرانيين المهرة إجحاف للخصائص الفنية التركية ولتطور صناعة البلاطات الخزفية التركية 
التى مرت بمراحل تدريجية بدأت منذ القرن الثانى عشر الميلادى فى آسيا الصغرى من 
العصر السلجوقى حتى وصلت إلى مرحلة التضج والازدهار » وأنه إذ كانت بعض الزخارف 
التى استخدمت فى هذه الفترة لها صلة بالزخارف الإيرانية إلا أنها ذات مسحة تركية واضحة 

: ” تجعلها من مميزات الفن التركى.. 20 .© بناك .00 , (:1) 02 . 
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الداخل والخارج وفوق المحراب وحول فتحات النوافذ » وأهم ما يميز زخارف 
هذه البلاطات أشكال الزخارف العربية المورقة من طراز الرومى”*"؟ » وظهور 
لمسات بسيطة من اللون الأحمر التركى الذى بدأ يلعب دوره فى الخزف 
العثمانى عامة منذ ذلك الوقت . 

كما استخدمت بلاطات ممائلة فى زخرقة ضريح السلطان سليم الذى شيد 
فى نفس العام » وتزخرف البلاطات الخزفية جانبى مدخل الضريح » وفى 
الجانب الايمن توجد مجميعه خزفية قوام زخارفها طراز الرومى يعلوها كتابه 
بخط الثلث تحمل تاريخ الإنشاء ( 5375ه/ 1677م ) وهى تعتبر من أجمل 
الزخارف التى عرفت فى تلك الفترة . 

وتظهر البلاطات الخزفية فى هذه الفترة فى ضريح شاهزاده ( ٠96ه/‏ 
67 م) حيث استخدمت بلاطات خزفية ذات شكل سداسى فى زتجرفة 
مدخحل هذا الضريح » فى حين تكسو اليلاطات جدران الضريح من الخارج 
والداخل حتى بداية ألقبة . 1 

وقد نفذت زخارف هذه البلاطات التى تقوم أساسًا على العناصر النباتية 
باللون الأصفر على أرضية خضراء فاتحة أو زرقاء داكنة أو تركوازية!2"1, 
وتزخحرف مسجد إبراهيم باشا( 554ه/ ١155م‏ ) مجموعة من البلاطات 
تشبه تلك الموجودة فى ضريح شاهزاده . 


() اصطلح المستشرقون على إطلاق مصطلح ١‏ 853565016 » على زخخرفة التوريق العربية » 
وأصل هذه الزخحرفة يتمثل فى طراز سامرا الثالث والرابع » وقد قام السلاجقة الأثراك بتطوير 
هذا النوع من الزخرفة بإضافة عناصر زخرفية جديدة مستوحاه من أشكال الطير والحيوان 
وعرف هذا النوح من الزخرقة عند سلاجقة الأناضول والأتراك العشمانيين باسم زخحرفة 
الرومى نسبة إلى بلاد الروم . 

(81) يقع هذا الضريح أمام ضريح السلطان سليم الأول بمدينة استانبول » وقد شيد لكى يدفن 
فيه أبناء السلطان سليمان القانوتى ودفن يه من أبنائه مراد وعيد الله ومحمود -060 (5) 02 

2 -60 .230 20005 - 200006 #اهاظ كله - 
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ولمتازت هذه الفترة الأولى من القرن السادس عشر بأن احتلت الزخارف ' 
الكتابية مكانة يارزة فى زخارف اليلاطات إلى جانب .استخدام الزخمارف ّْ 
الهندسية "كما يظهر ذلك فى ضريحى مليم الأول وشاهزاده . 1 

ركشر فى هذه الفترة أيضًا استخدام الأسلوب امحور فى الرسوم التبانية 
ونعنى 'بذلك زخخحرفة التوريق العثمانية أو زخرفة الأرابيسك فى الفن ل : 
والتى عرفت باسم 9 زخرفة الرومى » نسبة إلى سلاجقة الروم » إلى جانب 
زخرفة 9 الهاطاى 6" وهى تشبه زخرفة الرومى: ولكنها تختلف عنها فى أن 
الروح الصينية تتجلى فيها بشكل ونع ومن عناصرها البالمت الصينية والعجب 
الصينية أوما .هو قريب منها . ١‏ 

. أما الألوان التى استخدمت فى خا بلاطات هذه الفترة تافنها اللونان . 
0 الأصغر والأخمضضر والأزرق بدرجتيه ( الفاخ ‏ الداكن ) إلى جائب اللون 

| الأحمر والأييض والأسود . 
وإذا خرينا الدقة فى تاريخ الخزف والبلاطات الخزفية العثمانية وجب 
القول أن الخزف العشمانى الأصيل ذا المميزات الواضحة والشخصية المستقلة قد 
ظهر فى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى ١5(‏ م ) فقد بلغت صناعية 
البلاطات الخزفية العثمانية فى هذه. الفترة مرحلة من اللضج والازدهار لم تبلغها 
من قبل » وتمكن خزافوا مدينة أزنيق خلال هذه الفترة من إنتاج العديد من 
البلاطات الخزفية الختلفة الزخارف والألوان 299 . ٠‏ 


6 الهاطائ 202(6]؟ أسلوب زخرفى كان معروفا عند أفراك الخطاى فى التركستات الشرقية 


.. ونهذا نسيت إليهم وقذ عرف هذا الأسلوب فى اشمصر السلجوقى والعشمائى لا ميما فى ش 


زخارف البلاطات الخزفية والخرف والسجاد والمعادق . : 
7 ليس هناك شاك فى أن استقرار ,الأوضاع السياسة والرخاء الاقتصادى الذى هم اباد فى 
هذه الفترة ال ل ال يات بن 
تطرر هذا الفن الى ازدهر فى ظل رعلية السلاطين وفاتى البللاط ٠‏ 


-ه ل 


وشيد فى هذه الفثرة كثير من المساجد والمدارس والأضرحة والقصور 
والأكشاك ؛ وقد أظهر المزخرفون مواهبهم عن طريق زخرفة هذه العمائر بشتى 
أنواع الزخارف ٠‏ والتى يأنى فى مقدمتها البلاطات الخزفية » وساهمت المصانع 
الحكومية أى التابعة للقصور السلطانية إلى جانب يعض المصانع الأهاية فى 
عمل البلاطات الخزفية اللازمة لزخرفة هذه العمائر*'2 . ويذكر ( مخسين اوز 
٠‏ 2 هنعما10 ) أنه قد ألحق بالقصر مجموعة من ستماثة فنان منهم خمسة 
رأربعين رسام ومصمماً للزخارف ٠‏ وعتدما يؤمر رئيس المهندسين يبناء مسجد 
أو قصر فإنه يستخدم هؤلاء الفنانين للقيام بأعمال البلاطات الخزفية فيتلقون 
منه التعليمات بشأن الأماكن المراد زخرفتها لإعداد الرسوم والتصميمات المتاسبة 
لها . 
ويلاحظ فى هذه الفترة اختفاء الفسيفساء الخزفية » والتى تعتبر طريقة 
صناعتها أصعب بكثير من صناعة البلاطات الخزفية كما أنها تعطى إحساسً 
مقيد) بالدسبة لتأثيرها الزخرفى » كما اختفى التذهيب تمام واستبعد من هذا 
الطراز » إلى جانب أنه لم تعد هناك حاجة إلى تقسيم الموضوع الزخرفى إلى 
تجميعات » وكانت الألوان الأساسية المستخدمة خلال هذه الفترة تتكون أساس 
من اللون الأزرق والأخضر بدرجانهما الختلفة واللون التركوازى واللون الأحمر 
التركى*'' ( المرجانى ) » وتأتى هذه الألوان غالي) على أرضية بيضاء فى حين 


97,98 بوم كاكق طمعاستا؟ (:0) دمجمدتعم (4ن) 
(16) يتم الحصول على هذا اللون.من طفل طبيعى يعرف باسم ٠‏ ارمينيايول » أو «عروق ارمينيا 
وتختلف درجاته فيما بين اللون الأحمر الشمعى والأحمر المرجانى واللون البرتقالى » وقد 
استخدم هذا اللون فى خخزف الأناضول فى العصر البيزنطى فى القرنين -٠١‏ ١١م‏ , وفى 
خزف مدينة الرقة فى القرن ١١م‏ » كما استخدم فى خزف بعض المناطق القريمة مثل 
الخزف المعروف باسم خرف كوبجى ' نإن كان اللون الأحمر الذى وجد على هذه الأنواج 
باهتا وهر بارز ولم يصل إلى درجة اللون الأحمر فى اللخزف العثماتى . 
ماهر (سعاد ) د. المرجع السايق ص ٠٠‏ .2.57 راك .09 ,.(مآ 2) بتدموطه13 
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أن الرسوم كانت محدد باللون الأسود أو الأزرق ثم تلون المناطق امختلفة بالألوان 
السميكة السابقة الذكر فتبدو الزخارف وكأنها بارزة » وفى نفس الوقت فهى 
تساعد على عدم اختلاط الألوان المزججة يبعضها عند حرق البلاطات2"97, 
وجميع الألوان ترصم حت طلاء زجاجى شفاف . 

أما الزخارف التى سادت فى هذه الفترة ققد كانت 18 نات من 
الزخارف النبانية التى استخدمت فى طرز محببة لدى الفنانين من أزهار وأوراق 
ّْ وأشجار وثمار » فمن الأزهار نرى زهرة شقائق النعمان ( زهرة اللاله » والقرنفل 
والورد وسلطان الغابة ( زهرة العسل ) وكف السبع ( لوحة رقم /ا ) وزهرة 
عمامة السلطان والرمان » ومن الأشجار شجرة السرو وشجرة النخيل والدوم » 
ومن الثمار عتاقيد العنب وثمار الرمان . 

والملفت للنظر فى معظم هذه العناصر النباتية أن كل عنصر منها مثل 
بأسلوب محاك للطبيعة » وفى نفس الوقت مجدها مرتبة فى تكوينات زخرفية 
جديدة ومبتكرة غير مألوفة من قبل » ويكفى أن نذكر أن البلاطات الخزفية التى 
كانت تزدان بها العمائر بمدينة استانبول فى القرن العاشر الهجرى (5١م‏ ) 
كانت تشتمل زجارفها على عدد ”77 شكلا) مميزا ومختلفًا من زهرة شقائق 
النعمان ( اللاله )293 , 

وفى الحقيقة أن هذه الثروة الهائلة من الزخارف النبانية التى استخدمت فى 
هذه الفترة ترجع بصفة أساسية إلى حب الأتراك الشديد للزهور » حيث عمل 
الآتراك على استيراد العديد من شتلات الزهور الختلفة واستنياتها وزراعتها 
والحصول على سلالات جديدة منها . 


88 .م ,نأك .م0 ,(.0) ومتمداكة (66) 
ديماند ,» الفتون الإسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى 5 القاهرة 7و١‏ ص 777 . 
3 .م ,1952 ,1ناطمقاكة ,لتنا 5تارمعع12 كاكة عع1 ,(.1 .2) معيععة (67) 


ا 


ويذكر الرحالة الذين زاروا مدينة أدرنه فى القرنين العاشر والحادى عشر 
الهجريين ( ١7-١7‏ م) أنه يمكن رؤية حقول لا نهاية لها من زهرة الزنبق 
والنرجس وشقائق النعمان ( اللاله ) حول المدينة40"؟ . 

كما انتءث بت حدائق الزهور يصفة خاصة فى تركيا حول المقاير » كما 
كانت زهور الزنبق والربحان والبنفسج تنتشر حول المساجد . 

ولد كان للأتراك حتنًا تذوق فنى وإحساس جمالى انمكس على فتونهم 
الختلفة » فالاتراك هم الذين زخرفوا جدران مبانيهم بالبلاطات الخزفية التى 
اشتعملت زخارقها على أنواع الزهور الختلفة » وهم أيضا الذين كانوا يرتدون 
وبصفة خاصة زهرة شقائق النعمان ( اللاله ) فى زهريات جميلة داخل حجرات 
منازلهم أو يزرعونها فى أصص يضعونها فى شرقفات ونواقذ منازلهم » فلقد كانوا 
حا محبين للفن ومشجعين له وفنانين أضافوا فصلاً جديد) للفن الإسلامى . 

ونمجد فى زخخارف بعض بلاطات هذه الفترة عنصر زخرفى يرى يعض 
الباحفين”2"5 أنه استمرار لبعض التقاليد والتأثيرات القديمة » يتمثل فى شكل 
خطوط تشبه جلد التمر أو السحب الصيتية » وقد يضاف إليها ثلاث نقط 
متجاورة » وتعرف فى هذه الحالة ياسم , السحب والأقمار » أو «البرق والكور» 


21 .م مأك .مه ,(1) 02 (68) 

(6) درس هذا العنصر عدد من مؤرخى الفنون العشمانية واختلفت آراؤهم حول أصله إلا أن هذه 

الآراء تكاد مجمع على إرجاعه إلى أصول سابقة على الإسلام وقد أجمل العالم التركى » 

. 32 .2 ,لق .09 ,(.85 .0)) تعلاع5ىشمعظم هذه الآراء » والراجح أن هذا العنصر أخذه 

الأتراك القدماء من أهل الصين ٠‏ وأن إضافة الخطين المزدوجين المتماوجين بهيثة السحاب 

إلى الدوائر الشلاث توضح ارتباط هذا الشكل برسم وجه التنين ٠‏ الذى عرف عند أهل 

الصين كرمز للخير والمطر . ولمزيد من التفصيل عن هذا العنصر راجع : عبد الدايم ( نادر 

محمود ) التأقيرات العقائدية فى الفن العثماتى » رصالة ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة 
04 ص 47 . 
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سي ل ل ند 
كني ا ٠‏ 
وا ب و و و وس 
المنسوجات » وقد ورث العشمانيون هذا العنصر عن أسلافهم السلاجقة 
واستعملوه فى تزبسن بعض قنونهم . 

ومن العناصر المجردة التى استخدمت فى زتخحرفة بلاطات هذه الفترة زخرفة 
. الرومى التى تطورت على يد الفنانين العشمانيين تطورا كبيرا ( لوحة رقم 9 ) 
أما أشكال الطيور والحيوانات فنادر) ما نتجدها ممثلة على البلاطات الخزفية 
العثمانية وفى بعض الأحيان تكون ممثلة بطريقة تخفيها عن عين الناظر » وفى 
أحيان أخرى تكون ممثلة بطريقة صريحة » ومن الطيور المفضلة لدى المزخرفين 
العثمانيين طائر الببغاء والطاووس ( لوحة رقم )9١‏ والبط » وهى غالبا ما كانت 
ترسم وهى جائمة بين الأغصان أو هى مخط عليها ؛ ومن الحيوانات رسوم 
الأرانب والغزلان وعيرها من حيوانات الصيد والتى رسمت بأسلوب محاك 

وفيما يتعلق بالرسوم الآدمية فلا تشاهد على البلاطات الخزفية العشمانية 
خلال هذه الفترة » وإن كنا جد أمثلة منها على الأوانى الخزفية التى كانت 
تنتجها مدينة ازنبق خلال القرنين العاشر والحادى عشر الهجربين ( ١1‏ 
/17م) . وسوف نعرض لها عند حديثنا عن الأوانى الخزفية العثمانية . 

وبصفة عامة يلاحظ فى زخارف بلاطات هذه الفترة التنوع والشراء 
واختلاف الطرز الزخرقية » ليس فقط بين زختارف البلاطات التى تكسو المبانى 
اخختلفة » بل فى اليلاطات التى تزين المبنى الواحد وكل طراز له مميزاته 
الشديد بالتنوع فى التصميمات الزخرفية وبصفة محاصة الزخارف النباتية التى 
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رسمت بحرية وانطلاق وكأنها تنبت من الأرض أو تخرج من الزهريات . 

ومن أهم العمائر الدينية التى ازدانت بالبلاطات الخزفية فى فترة النصف 
الفانى من القرن العاشر الهجرى ١5١١م‏ ) مسجد رستم باشا( 9555ه/ 
١0م‏ ) (لوحة رقم )١7 ١١‏ ومسجد صوقللو محمد باشا ( *51ه/ 
١م‏ ) بمدينة استنانبول » ( لوحة رقم ١7‏ ) وجامع السليمية ( 5/45ه 
| 61/5١م‏ ) بمدينة أدرنة » ومسجد على باشا ( 545 /44ه/ 151/8 - 
م ) بمديتة استانبول ( لوحة رقم )١4‏ أما أجمل أمثلة البلاطات الخرفية 
التى تزين العمائر المدنية فتوجد فى قسم الحريم بقصر طوبقابى ويرجع تاريخها 
إلى سنة (9401ه/ "/161م) ( لوحة رقم 1518 ). 


فترة القرن الحادى عشر الهجرى ١7/(‏ م) : 
استمرت صناعة البلاطات الخزفية فى النصف الأول من القرن الحادى 
عشر الهجرى ( 7١م‏ ) فى الدولة العشمانية تتبع نفس الأسلوب الذى كان 

سائد) فى أواخر القرن العاشر الهجرى ( 5١م‏ ). 
وفى خلال هذه الغترة أنتتجت مدينة أزنيق نماذج رائعة من البلاطات 
الخزفية » فقد استخدمت البلاطات الخزفية فى كسوة حجرة الحريم ( بالسراى 
القديمة ) التى أنشأها السلطان أحمد الأول سنة (/1١١٠3ه/‏ 8١15م‏ ) » 
ويغلب على زخخارقها اللون الأخضر » وفى كسوة ضريح مصطفى باشا 
(١٠١٠ه/ "760151١‏ . على أن أجود البلاطات الخزفية التى ظهرت فى 
هذه الفترة المبكرة من هذا القرن تلك التى تزخرف مسجد السلطان أحمد الأول 
بمدينة استانبول والذى انتهى من بنائه فى سنة ( 177١٠١ه/‏ 1117م ) وتأخذ 
الكسوة الخزفية أشكال عقود مفصصة متجاورة شغلت كوشاتها بالزخارف 
المورقة ( الأرابيسك ) ويضم كل منهما تفريعات مزهرة تنتهى بأزهار شقاق 


)70( 02 1, .ع ,ماك جه‎ 34 ٠ 


النعمان ( الاذله )2/10 . | 

كما استخدمت اليلاطات الخزفية فى هذه الفترة فى زخرفة مسجد أشرف 
زاده بمديتة أزفيق » والذى أنشىء يعد مسجد أحمد الأول بعشر سنوات » 
وتميزت رخارف هذه البلاطات يأنها رسمت حسب الأسلوب القديم احور 
والذى يميز العصر العثمانى الأول » وإن كان يوجد يداخل المسجد بلاطات 
خزفية قوام زخخارقها أشجار السرو التى رسمت باللون الأخضر » وعتاقيد العنب 
التى رسمت باللون الأحمر التركى على أرضية من الأفرع النباتية . 

ويلاحظ أن بعض البلاطات التى تكسو هذا المسجد من الخارج أو الداخل 
قد انتملت على أسماء كثير من النساك ورجال الدين الذين توفوا بمدينة أزنيق 
فى الفترة ما بين ستتى “1771م و 1575م » كما أن بعض البلاطات الأخرى 
مجدها حمل تاريخ 1777 أو 1775م ؛ وبصفة عامة فإن زخارف بلاطات هذا 
المسحد تتشابه إلى جد كيير مع زخارف بلاطات مسجد السلطان أحمد 
الأول( , : 

ويوجد فى كشك بغداد الذى شيده السلطان مراد الرابع داخل قصر 
طوبقابى سنة ( 44 ١٠١ه/‏ 1718م )20 مجمرعة من البلاطات الخزفية 
تمثل تطور) رائع) لصناعة البلاطات الخزفية بمدينة أزنيق سواء من حيث الألوان 
أو الزخارف التى يستلفت النظر فيها صور الطيور والأزهار الختلفة وبصفة خحاصة 
زهرة اللونس التى تفنن الرسام فى تخويرها » ونفذت زخخارف هذه البلاطات 


.106 .م ,نأك .م0 ,(.0) فمممداقة (71) 
(1) ماهر( سعاد ) د. » المرجم السايق ص 78 . 
() مجددت الحرب بين الدولة العشمانية والدولة الصوفية مرة أخرى فى مهد الشاه عباس 
الصغوى وققندت الدولة العشمانية مدينة بغداد وغيرها من المدن فى سنة 1777م » ولكن 
بعد وفاة الشاه عباش الصفوى ممح السلطاا مراد الرابع فى استرداد مدينة يغداد وشيد هذا 
الكشك تخلرد) لهذا النصر . 


4١- 


على أرضية زرقاء اللون » فى حين استخدم اللون الأحمر التركى للتعبير عن 
مناقير الطيور . 0 ٠‏ 

ويلاحظ أن فترة النتصف الثانى من القرنت العاشر الهجرى 0م وفترة 
النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى (179م) تمثلا العصر الذهبى 
لإنتتاج البلاطات الخزفية العقمانية » حيث بلغت هذه الصناعة أوج ازدهارها 
وخخاصة فى مركزها الرئيسى مدينة أزنيق . 

وتعكس مجمرعة من الفرمانات السلطانية الصادرة إلى مصانع الخزف فى 
هذه المدينة خلال هذه الفترة0/*0 مدى الإقبال الشديد والمتزايد على إنتاج مدينة 
الصعوبات فى الحصول على الكميات المطلوبة من البلاطات الخزفية اللازمة 
لزخرفة العمائر السلطانية فى المواعيد المحددة . 

ولتوضيح ما سبق الإشارة إليه نورد بعض أمثلة من هذه الفرمانات السلطانية . 
مع التعليق على ما جاء فيها :- 


م مرسوم مؤرخ فى سنة "5/7ه/ ه/اهام : 

ليكن معلوما إلى قاضى أزنيق أنه قد تم تكليف الياور محمد قاش باشى 
بالتوجه إلى أزنيق » وعلى الرغم من أهمية الفراغ من صنع البلاطات وإرسالها 
كما أمرنا سالفا إلى قصرنا الباهى المبارك ... إلا أننا تعيد أمرنا هذا مرة أخرى » 
فعند وصول محمد هذا وتقديمه نفسه لكم أن تقوموا بتكليف الخزافين فى أن 
يشرعوا بكل السرعة فى صنع البلاطات التى أمرنا يها وإنهائها ثم إرسالها إلى 
القصر » ويجب التنبيه على الخزافين أن يعملوا وفقا لا سيذكره لهم محمد وأن 
يتم ذلك دون إيطاء » : 

وكشف لنا هذا المرسوم أن القصبر قد وجد صعوبة فى الحصول على 


(74) راجع حاشية رقم 4 . 
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البلاطات الخزفية المطلوبة فى بداية الأمر وفى الوقت المحدد , ما حدا به إلى 
تكرار الأمر السلطانى مرة أخرى » ويبدو أن ذلك راجع إلى كثرة وتعدد الطليات 
التى كانت ترد لمصانع الخزف يمدينة أزنيق » كما أنه يكشف لنا أيضًا عن 
القيمة الفنية للبلاطات التى كانت تنتجها هذه المدينة وشهرتها الكبيرة فى هذا 
امجال . 


مرسوم مؤرخ فى صنة ( 551ه/ /1848م ) :- 

, ليكن معلوما إلى قاضى أزنيق أن هناك حاجة لأكير عدد من البلاطات 
الخزفية لاستخدامها فى زخرفة القصر ( المقر الصيغى ) الذى أعيد بتاؤه داخل 
السراى » وقد أرسلنا البستا نجى عبدنا حسن ومعه مبلغ خمسة عشر ألف أقجه. 
ومعه مواصفات النوع المطلوب » وقد أمرنا أن يتم اتصالكم بصناع البلاطات 
والخزافين فور وصوله » على أن يتم صنع هذه اليلاطات وفقًا للمواصفات 
الواردة فى أمرنا وإرسالها إل بلاطنا الباهى المبارك » وهذا الموضوع على قدر كبر 
من الأهمة فلا تتوانو فى التعجيل به » . 

وتضح لنا من خلال المرسوم السابق أن البلاطات الخزفية التى أرسل القصر 
فى طلبها ليست من الأنواع التى كان يتتجها هذا المصنع بمدينة أزنيق » فإن 
تصميمات هذه البلاطات قد تم إعدادها بواسطة مزخرفى ورسامى القصر . كما 
نستدل من هذا المرسوم أيضًا على أن بعض المصانع قد درجت على الاحتفاظ 
يمخزون لبعض أنواع البلاطات التى تنتجها . 


- مرسوم مؤرخ فى صنة 15 ١1ه-//7ا150م‏ : 

« ليكن معلوما إلى قاضى أزنيق بأن رئيس المهندسين الخصوصيين محمد 
قد بعث برسالة إلى قصرنا الباهى المبارك يذكر فيه أن رئيس الخزافين فى مدينة 
أزنيق قد قام بتوزيع البلاطات على الصناع والتى يتم صنعها للقصر والضريح 
السلطانى » كما علمنا أنهم يتقاضون أجورا نظير عملهم هذا ونخت إشرافه » 
وأنهم مكلفون يعدم صنع بلاطات أخرى لأى شخص خارجى حتى يتم إتجاز 
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هذا الأمر» وإذا كانوا يقومون الآن وفى سرية بصنع بلاطات لأشخاص » فإن 
القصر سوف يوقف هذه العملية على أن يتحمل المصنع النفقات » وقد طلب 
محمد أن نكتب له أمرا سلطانيًا يقضى بتوفير الأخشاب اللازمة لصناعة هذه 
البلاطات ولذلك نأمركم بأنه مجرد وصول ميعوثنا تنفيذ هذا الأمر » : 

ويقضى هذا المرسوم بضرورة أن تخصص أعمال البلاطات الخزفية التى كان 
يقوم بإنتاجها أحد مصانع مدينة أزنيق لتلبية احتياجات القصر فقط » كما 
يقضى أيضا بعدم تصدير أى بلاطات أو يبعها فى معاملات خاصة قبل إمجاز 
العدد الكافى من البلاطات اللازمة للقصر والضريح السلطانى » وحتى يتم تيسير 
ذلك ققد تم تزويد هذا المصنع بالأخشاب الضرورية لتنفيذ هذا العمل . 

ويتضح لنا من خلال المرسوم السابق » أنه على الرغم من أهمية الفرمانات 
السلطانية التى كانت تصدر لمصانع الخزف إلا أن صناع البلاطات الخزفية بما 
وصلوا إليه من مكانة فنية رفيعة فى هذا امجال » كانوا هم المتحكمين تمامًا فى 
الإنتاج الخرفى . ا 


مرسوم مؤرخ فى سنة /١1١٠3ه/‏ 5١15م‏ 

« ليكن معلوما إلى قاضى أزنيق أنه على الرغم من إرسالنا لميعوثين يحملون 
توصيات بخصوص البلاطات المطلوبة لزخرفة القصر السلطانى والذى يشيد 
الآنء إلا أننا لم نتلق أى رد على ذلك ٠‏ لذا فإننا نأمركم باستكمال البلاطات 
التى كلفتاكم بها دون لحظة تأخير واحدة وإرسالها إلى القصر السلطانى بمجرد 
وصول ميعوثنا وذلك فى خخلال أربعة أو خمسة أيام » ولن يسمح يقبول أى 
عذر فى هذا الموضوع . 

وأى تبربر لكم لن يوخحذ فى الاعتبار فالمسكولية محددة » وعليكم أن تبذلوا 
قصارى جهدكم كما أمرنا وأن ترسلوا هذه البلاطات فى أسرع وقت © , 

ويتدبين لنا أن المرسوم السابق الذى قام بإصداره السلطان أحمد الأول 
(61--75١1ه/1177-108م)‏ إلى قاضى مدينة ازنيق يه فيه على 
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الاسراع فى إرسال البلاطات الخزفية المطلوبة لزخرفة القصر السلطانىء ويلاحظ 

وما هو جدير بالذكر أن هذه البلاطات قد استخدمت فى زخرفة قاعة 
المكتبة فى القسم الخاص بالحريم بقصر طويقابى والتى شيدت خلال عامى 
110ه-148 1504/1١‏ 1101م . 
مدينة ازنيق خلال هذه الفترة سواء من الخزف أو البلاطات الخزفية كان يلقى 
التقدير والاستحسان ليس فقط على المستوى المحلى » وإنما أيضاً على المستوى 
انعالمى » إذ تشير إحداها إلى أن السفير ( دافيد اتجناد ‏ 20معهتآ 2210 ) 
سفير النمسا فى الدولة العشمانية كان يقضى وقنًا طويلاً فى الفترة ما بين عامى 
-١61/7(‏ 10178م) فى ملاحظة ومتابعة شحن خزف وبلاطات أزتيق بحر إلى 
النمسا عن طزيق البندقية0؟ . 

وباتتصاف القرن الحادى عشر الهجرى (17م) اضمحلت صناعة 
البلاطات الخزفية العشمانية فى مركز صناعتها الرئيسئ فى مدينة أزنيق » وذلك 
تبعا لتدهور الحالة السياسية والاقتصادية فى البلاد والتى تبعها تدهور فنى واضح. 

ولقد كتب الرحالة التركى ( أوليا جلبى ) فى سنة 744١م‏ بأنه كان 
يوجد تسعة مصانع للخزف فى مدينة أزنيق فى الوقت الذى بلغ فيها عددها 
ثلائمائة مصنع فى عهد السلطان أحمد الأول97" . 

وتظهر خصائص البلاطات الخزفية العثمانية فى هذه الفترة بصورة جلية 
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1 لقن الجديد” امب هذه البلاطات سوق 
اللو لق لماخ ما عدا أدجار المرو فلقد رسمت #اللوث الأخضر ‏ على ش 


القرن العاشر الهجرى ( ١1‏ ) بل هو أعضر يلمت » ركللك لون الح . 
الذى رسمت به زهور القرنفل أصبح يشبه الأحمر الوردى » فضلاً عن أن 
المحاولات التى عات فى ريم سيقان الأشجار والفروع النباتية ة باللون 0 

1 البيد ' | ْ 
لم تجح 

وينسب لفغرة النصف الثائى من القرث الحادى عشر الهجرى ( 11م 4 
مجموعة من البلاطات الخزفية التى اشتملت على رسوم تمثل عمارة 0 ١‏ 
لمكن نان لها جل يلاطا جد ل 1 ب 0 
مجموعها الرسم المطلوب » وبلاحظ أن أغلب هذه البلاطات يشتمل على تاريخ 
الصنع واسم الصانع عومن أمغلتها بلاطة خزفية عليها توقيع الصانع أحمد 
وتاريخ سنة 177١٠١ه‏ المواقق ( 1777م )97"©: وبلاطة مؤرخحة فى سنة 
/اباء. ٠ه‏ الموافق ( 1755م )” 4 ويجميعه خزفية مؤرخة فى سنة /ال1١1١ها‏ / 
الموافق ( 1117م ) وعليها توقيع الصانع على(71 » ومجميعه خزفية مؤرخة فى 
سنة /ايم ٠‏ لعو ا 0 لصائه410). ' وأخرى 
المجرى ١1‏ كب أعلان ماعل ماقة مسطيلة ٠‏ كمبة هر 0 


ف شا الاق محمد اع هذه لقصو لوقن في بة 1138م ولمع لا ف سن 
لكام 

27 .م معان كه دمناءملاوه عط ها ملت ا( مسرو 
نفد مجدرعة ححن لفن الملا ى بققارة ة رقم نل 5801 ٠‏ . : 
(+.4) مجموعة متحق فكتورها وقبرت بأندت 
زرف مجموعة متحف طويقابى باستانبول . 
افكك مجمؤعة متخف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم مسجل 6 
ميم ل بالقاهرة رقم مسجل 15119 . 


داقن 


(لوحة رفم 177) ومن الجدير بالذكر أن أغلب رسوم المسجد الحرام التى ترجع 
إلى هذه الفترة نجمع فى أسلوب تمثلها بن المسقط الأفقى والقطاع الرأ 
وتأنى أهمية هذه الرسوم فى أنها توضح لنا جانبا هام من عمارة وتخطيط الحرم 
المكى » وهى تعتبر بمثابة وثائق مسجلة بالصورة لهذه العمارة » بالإضافة إلى 
أنها تظهر مقدرة الفنان العثمانى على رسم العناصر المعمارية الختلفة 447 , 

وبصفة عامة يلاحظ فى نهاية هذه الفترة أن صناعة البلاطات الخزفية 
العشمانية افتقرت إلى التنوع فى الزخارف والألوان » حيث كثر استخدام 
الأشرطة الزخرفية الضيقة التى اشتملت على رسوم نباتية من أزهار وأفرع وأوراق- 
مرسومة بطريقة محورة » وحل محل اللون الأحمر التركى لون آخر وردى » 
كما أن اللون الأخضر والأزرق الفاغ قد استخدم كل منهما بطريقة باهتة وإن 
كان اللون الأزرق الداكن قد ظل استخدامه قائمًا ومن أمثلة ذلك بلاطات 
مسجد قرا أغالر بقصر طوبقابى ( القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ) ( لوحة رقم )١4‏ . 

ويلاحظ أيضا أن طبقة الطلاء الزجاجى الشفاف التى كانت تضاف بدقة 
فى القرن العاشر الهجرى ( 15م ) وكانت الرسوم ترى حتها بوضوح أصبحت 
فى هذه الفترة غير جيدة فر ون البريق » وأن الألوان والخطوط ام المحددة 
للرسوم أصبحت مختلطة وغير واضحة!40 . 


فترة القرن الثانى عشر الهجرى ( 18 م ) : 
تدهورت صناعة البلاطات الخزفية فى بداية هذا القرن فى مركز صناعتها 
لرئيسى بمدينة أزنيق » غير أن الوزير داماد باش(1*» تمكن فى عام 


(44) خليفة ( ربيع حامد ) د. تصاوبر الحرمين المكى والنبوى فى الفن الإسلامى . مجلة الأزهر 
عدد ربيع الآخر 7 4١اه ‏ يناير 15417 ص 455454 . 
. 34 .م راك .مه .(10) 02 (85) 
4) ترلى إبراميم داماد ياشا منصب الصدر الأعظم بعد أن قام السلطان أحمد الثالث بعزل 
مليمات ياشا . 


دلا 


١١ه/‏ 1774م ) من إحياء هذه الصناعة من جديد » واستعان فى ذلك 
بالبقية المتبقية من الخزافين المهرة فى مدينة أزنيق » حيث قام بنقلهم للعمل فى 
مصاتع تكفور سرائ فى استنابول بالقرب من حى أيوب477 . 

مدرك قاع عله الى بل تاوت سعرنيه اه تي لي 
طلبات واحتياجات القصر من أجل تغشية القصور السلطانية وعمائر الدولة 
الدينية والدنيوية الهامة . 

وإن كان يلاحظ أن الأسلوب الفنى لتلك الصناعة الجديدة يختلف عن 
الأساليب الفنية التى عهدناها فى صناعة البلاطات الخزفية العشمانية خلال فترة 
القرنين ( ١٠-١1ه/‏ 5١7١م‏ ) من حيث الألوان والزخارف ٠‏ فترى 
اللون الأبيض المائل إلى الزرقة واللون الأحمر الطوبى » واللون الأصقر الباهت 
الذى عاد للظهور مرة أخرى بعد أن كان قد اختفى منذ منتصف القرن 
ه615 . 

أما الزخارف فقد جمعت فى كثير من الأحيان بين العناصر النبانية انحورة 
والقريبة من الطييعة » وكثر استخدام عنصر السحب ورسوم لاملا اما 
كانت رسوم السحب ترسم بشكل متقاطع . 

وانفردت مجموعة أخرى من البلاطات الخزفية التى كانت تنتج فى مصانع 
تكفور سراى باشتمالها على زخارف تعتمد على محاكاة وتقليد تصميمات 
زخارف بلاطات القرنين ( ٠١‏ ١1ه-/5١7-1١‏ م . 

واستغمل أول إنتاج هذه المصانع من البلاطات الخزفية فى مكتية السلطان 
أحمد الأول المقامة فى فناء قصر طوبقابى والتى كان العمل قد توقف فيها منذ 
سنة 1114م لعدم وجود قاشانى جيد . 


وتشاهد بلاطات خزفية من إنتاج مصانع تكفور سراى أعلى الباب الذى 
91م باك رمه ,(سآ ب وموطهة1 (87) 


-قمةٌ - 


يطل على الغناء الثالث بقصر طوبقابى » وهى تتضمن كتابة باسم السلطان 
أحمد الثالث وتاريخ سنة 18١١ه/‏ 1175م )440 . 

ومن إتتاج هذه المصانع أيضا مدفأة خزفية مجلوبة من قصر فؤاد باشا يمدينة 
استنابول (45) » وهى مؤرخة بسنة ( 11417١ه/‏ ١1777م)‏ , ومجموعة 
أخرى من البلاطات يحتفظ بها متحف فيكتوريا والبرت حمل إحداها تاريخ 
(119ه/10977م) . كما استخدم فى زخرفة مسجد حكيم أوغلو على 
ياشا بمدينة استانبول بلاطات خزفية من إنتاج هذه المصانع ء ومن الجدير 
بالذكر أن هذه الكسوة الخزفية يتخللها تجميعه خزفية تتكون من اثنتى عشرة 
بلاطة تزدان برسم منظورى للمسجد الحرام وحوله بيوت مكة وشعابها وجبالها 
وهى مؤرخة يسنة ( ٠8١١ه/‏ 1١م‏ )2900 . 


00 التى اشتهر جعام الات ا ا 
كوتاهية 51 وقد قامت صناعة الخزف فى هذه المدينة 0 على يد 
الأرمن . 

وقد ذاعت شهرة مدينة كوتاهية قبل الفتح العثمانى لأسيا الصغرى فى 
عمل الإيقونات الخزفية ذات الصور الدينية المسيحية » ولم يقض الفتح العثمانى 
على هذه الصناعة 0 الحاجة إإبها لوجود ا السيحيين : فى الدولة . 
البلاطات الخزفية ذات 1 سوم الدينية المستمدة من قصص الكتاب المقدس 
لتزبين جدران الكنائس بأملاك الدولة . ٠‏ 
(44) ماهر ( سعاد ) د. المرجع السابق ص 78 . 

(5) يحتفظ متحف فيكتوريا والبرت بهذه المدفأة تحت رقم سجل (891 /703) راجع كيتل 


(ارنست» الفن الإسلامى ترجمة أحمد موسى » لوحة رقم /ا/ا . 
. 21.48 1980 هه0ة[ راكث اكتكطمنا1' ,(.2) لتثى (90) 


0) سوف نعرض لهذه المدينة وموقعها وأعميتها فى صناعة الخزف بالتفصيل عند حديثنا عن 
الأوانى الخرقية العشمانية . 


شه 


وفى كاتدرائية سانت جيمس يبيت المقدس سيعة وثلاثون بلاطة مختوى . 
على مناظر تصوبرية من كتاب العهد القديم والجديد فنجد صورة المسيح عليه 
السلام والقديسين والملائكة ٠‏ وبأعلى كل بلاطة من هذه البلاطات كتابة 
باللغة الأرمنية توضح موضوع الرسم . 

كذلك توجد بكنيسة القيامة يبيت المقدس ما يقرب من مائة وستين بلاطة 
خزفية بأسفلها كتابات متصلة من بلاطة إلى أخرى ؛ ومحختوى هذه الكتابات 
على أسماء الصناع الأرمن الذين قاموا بصناعتها وساهموا فى إصلاح هذه 
الكئيسة ؛ ورصمت زخارف هذه البلاطات باللون الأصفر والأخضر والأزرق 
والأرجوانى والأحمر وحددت باللون الأسود وبعض هذه البلاطات مؤرخ بسنة 
2 


وفى متحف سيفر ‏ 58056 ) مجموعة من البلاطات الخزفية من إتتاج 
كوتاهيه عليها كتابات باللغة الأرمينية باسم كنيسة القديس يعقوب ببيت 
المقدس مؤرخة سنة 1418 م. وسنة "1841م ء مما يدل على استمرار صناعة . 
الخزف والبلاطات الخزفية بمدينة كوتاهية حتى القرن ( 7١ه‏ / 15م ) . 

ولم تقتصر مصانع مدينة "كوتاهية على صنع بلاطات ذات موضوعات دينية 
مسيحية بل كانت .تصنع أيض) بلاطات مزيتة برسوم دينية إسلامية » ومن أمثلتها 
جميعه خزفية تزين جدران مسجد قرا أغالر داخل جناح الحريم بقصر طوبقابى 
تزدان برسم منظورى للمسجد التبوى ومآذنه وقبابه وأبوابه » يغلب على ألوانه 

استخدام اللون الأص 99 , 

أما بلاطات كوتاهية التى ازدانت بالزخارف النباتية قيصعب وضعها فى 
أسلوب واحد أو ضمن مجموعة واحدة » حيث وصلتنا بلاطات خزفية تشتمل 
على زخارف نبانية محورة » وأخرى تشتمل على زخارف نبانية قريبة من الطبيعة 
تعتير تقليد) لبلاطات مدينة أزنيق » وخاصة النوع الذى يطلق عليه خزف 


.22 .2 11165 04 نامناءعه0110© عط ما 10نا0 ىْ ,(خ) عههآ (92) 
. 29 .7 رقع نهدت للمة 13165 ,(.0) برعدن (93) 


رودس» ومعظم بلاطات هذا النوع ترجع إلى قعرة القرة اه/15م) 
وبغلب على بلاطات النوعين السابقين استخدام اللون الابيض المائل إلى الزرقة 
واللون الأحمر الذى فقد بريقه وأصبح قربا من اللون الطوبى ٠‏ واللون الأصفر 
الباهت » فى حين تميزت مجموعة أخرى من البلاطات التى كانت تتتجها . 
مدينة كوتاهية بعجينتها البيضاء الجيدة » وكانت زخخارفها النباتية ترسم باللون 
الأزرق على أرضية بيضاء وهى تعتبر تقليد) بسيطا لرسوم البورسلين ل 
( لوحة رقم 7٠١,15‏ ) . 

وقد أدى تدهور الزخارف وسوء استعمال الألوان فى هذه الفترة إلى أن 
جمال البلاطات الخزفية صار لا يرى إلا من مسافات بعيدة . 

وفى الحقيقة فإن البلاطات الخزفية التى أتتجت فى القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى لا يمكن مقارنتها مع الدنماذج التى أتتجت 
فى القرنين السابقين من حيث طريقة الصناعة والزخارف والألوان » فلقد وصل 
فن صناعة البلاطات الخزفية فى الدولة العثمانية خلال هذه الفترة إلى مرحلة 
التدهور والاضمحلال ء ولم يراع فى البلاطات الخزفية فى المرن الغامن عشر 
الميلادى التى أنتجتها مدينة كوتاهية توافق العناصر الزخرفية مع المكان » كما 
أن الألوان فقدت انسجامها السابق » كما فقدت الزخارف الكتايبة كثير) من 
رونقها السابق . 


ثانيا : ( الأوانى الحزفية ) : 

نالت الأوانى الخزفية العثمانية قدرا ملحوظا من اهتمام الباحثين والدارسين 
منذ متتصف القرن العشرين وحتى يومنا هذا » فقد صدرت العديد من الكتب 
والبحوث التى تناولت هذه الأوانى وأشكالها وطرق صناعتها وزخارفها سواء تلك 
التى ممتفظ بها المتاحف الأوروبية أو تلك الموجودة فى بعض المجموعات اللخاصة 


(14) خخليفة ( رببع حامد ) د. البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العثمانية ص 1١7‏ 


-61١- 


أو فى المتاحف التركية الختلفة وفى بعض المتاحف العربية . 

ورغم أن. معظم هذه الدراسات تكاد تنفق فى طريقة تقسيم الأوانى الخزفية 
العثمانية وترتيب أنواعها ترقيباً زمنيا إما وققا لمراكز إنتاجها أو وق للفترات الفنية 
التى مرت بها هذه الصناعة إلا أن مسألة نشأة الخزف العثمانى وأصوله وتاريخ 
الأنواع المبكرة منه لا تزال من أكثر الموضوعات التى تثير الجدل والنقاش بين 
المهتمين بدراسة الفن العثمانى عامة والخزف بصفة خاصة . 

وعلى ضوءٍ ما تقدم فققد وجدنا من الأفضل قبل أن نعرض بالدراسة لمراكز 
صناعة الأوانى الخزفية العشمائية أن نشير إلى صناعة الأوانى الخزفية فى منطقة 
الأناضول قبل العصر العقمانى إذ أن هناك العديد من المؤشرات التى تدل على 
ازدهار هذه الصناعة خلال فترة حكم سلاجقة الروم مثلما كان الحال بالنسبة 
للفسيفساء والبلاطات الخزفية » وحتى يمكتنا أيضا أن تتبين فى نفس الوقت 
مقدار الصلة بين هذه الأوانى والأوانى الخزفية العثمانية المبكرة . 


الأواني الحزفية بالأناضول قبل العصر العدماني : 

يكاد يجمع بعض الباحثين والدارسين على قلة المعلومات المتوفرة عن 
الأوانى الخزفية السلجوقية فى الأناضول » وعلى أنتا لسنا نعرف شيعا كثيراً عن 
صناعة الخزف فى أسيا الصغرى فى العصر السلجوقى*5؟ فى الوقت الذى 
توافرت فيه المعلومات عن الفسيفساء والبلاطات الخزفية السلجوقيةة » حيث إن 
كثيرا من العمائر السلجوقية التى تزدان بها لا تزال باقية جما هيأ الفرصة لدراستها 
وفحصها وتأريخها بدقة . 

وريما يكون هذا الأمر صحيحًا فى الفترة التى صدرت فيها مثل هذه 
الدراسات أما الآن فقد توافرت لدينا معلومات كثيرة عن الأوانى الخزفية فى 
(646) حسن ( زكى محمد ) د. فنون الإسلام » القاهرة ١5144‏ ص 177. 

مصطفى ( محمد ) د. خرف الأناضول نقلاً عن مجلة المرأة الجديدة العدد الثانى ص ١‏ . 

. 177 .م (1984 سندمة بدتانله لمكذجع؟) أكث عتسةاء1 .(0.1) عمنظ 


.س5 


عهد سلاجقة الأناضول ويرجع الفضل الأول فى ذلك إلى الحفائر الأثرية التى 
قامت مؤخر) فى يعض المتاطق بالأناضول وبصفة خاصة فى منطقة قباد آباد 
ومنطقة قلعة حصار ومنطقة أخلاط ومنطقة اسكى قعطا ومنطقة صمصات 
وغيرها من المناطق التى تقع على وجه الخصوص فى الجزء الجنوبى الشرقى 
061 

."'  لوضانالل‎ 

وقد عثر فى هذه الحفائر على عدد كبير من الأوانى الخزفية السلجوقية 
امختلفة الأغراض من أباريق وقدور ومزهريات وصحون وسلطانيات ومسارج 
وغيرها » ويمكن تقسيم هذه الأوانى الخزفية السلجوقية إلى أربع مجموعات 
رئيسية تبعا لأسالييها الصناعية والزخرفية وذلك على النحو التالى : - 

المجموعة الأولى : أوانى خزفية تزدان بزخارف منفذة بالحز أو الحفر 
«أسلوب التفريغ)9؟؟. 

تعتبر أوانى هذه المجموعة من أكثر أنواع الخزف السلجوقى التى عشر عليها 
فى حفائر الأناضول » وعادة ما كان يستخدم فى زخرفتها الزخارف النباتية 
ا محورة 6 والأشكال الهندسية » ورصوم الطيور والحيوانات وفى بعض الأحيان 

ويلفت النظر فى بعض أوانى هذه المجموعة الأسلوب الصناعى والزخرفى 
المستخدم فى عملها إذ نفذت زخارفها بأسلوب الحزئم تم كشط ما حول 
الزخارف بشكل عميق » أعقب ذلك مخديد الزخارف باللونين الأسود أو البنى» 


)96( قلتشقوع0) لهة 13165 ,(.6) برعم6‎ 2.6 ٠ 
من الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب الصناعى قد عرف فى صناعة الخزف الإيرانى متق‎ )1( 
م ) وحتى الققرن الخامس الهجرى ( ١م) ويعتمد هذا‎ 5 (١ المرن الغالث الهجرى‎ 
الأسلوب على حز الزخارف فى طبقة البطانة حتى تظهر طينه الإناء » وفى بعض الأححيان‎ 
تكشط المساحات الخالية من الزخارف ثم تطلى الآنية بعد ذلك بطبقة من الطلاء الزجاجى‎ 
١41 917/4 الشفاف أو الملون . راجع حسن ( زكى محمد ) د. الفنون الإيرانية ص‎ 

شكل رقم 6١‏ . 
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وتغطية الرسوم بطيقة من الطلاء الزجاجى الشفاف قد تكون ييضاء أو ملونة . | 

ومن أمثلة هذا التوع طبق من الخزف يزدان سطحه الداخلى برسم لشخص 
جالس القرفصاء وقد أمسك فى يده اليمنى بكأس وفى اليد اليسرى بثمرة » 
وتزدان الحافة العريضة للطيق بزخرفة هندسية تتمثل فى أشرطة مجدولة ويرجع 
تاريخه إلى فترة النصف الأول من القرن ( /ا ه / 1١م‏ )2940 ( لوحة رقم 
.)١‏ 

ويبدو واضحا أن هذا النوع من الأوانى الخزفية السلجوقية الأناضولية الذى 
تعتمد زخارفه على الرسوم الآدمية يمثل أسلوبا مميزا ومختلفا عن ذلك الامجاه 
التصويرى الذى ساد رسوم الخزف الإسلامى فى الفترة ما بين القرن الخامس 
الهجرى ( ١ام‏ ) والقرن السابع الهجرى 6 4 ويكمن هذا الاختللاف فى 
ملامح الأشخاص وفى الأزياء(15) ٠.‏ 

المجموعة الثانية : أوانى خزفية تزدان بزخارف مرسومة تحت الطلاء : 

صنعت معظم أوانى هذه المجموعة من طينة ذات لون مائل إلى الحمرة أو 
الصفرة » وفى أحيان قليلة تكون رمادية اللون . 

ومن أمثلة هذا النوع قدر من الخزف من صمصات يزدان بدنه بأشرطة 
رأسية عريضة تبدأ عن منطقة التقاء الرقبة بالبدن وتنتهى بالقرب من القاعدة » 
وذلك باللون البنى المائل إلى الأحمرار على أرضية ذات لون بنى فا 
(كريمى) يرجع تاريخه إلى فترة النصف الأول من القرن ( /ا ه / 1ام)ء 
وطبق من الخزف مصدره منطقة صمصات أيضا تزدان حافته بكتابات كزفية 


. 21.3 . كعنسدىء0 لمة 15165 .(0) برعدة (98) 

(44؟) تبدو أجسام الأشخاص فى زخارف هذا النوع من الخزف مشوقة ونحيقة ؛ وهى تختلف 

عن رسوم الأشخاص التى ظهرت على بعض أنواع الخزف الإسلامى الأخخرى فى إيران 

وسوربا ولعراق حيث تميزت أجسام الأشخاص بالقصر والامتلاء وبرسم الوجوه المستديره 
والعيوث اللوزيه . 
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غير مقرووة على أرضية من الزخخارف النباتية » فى حين شغل قاعه يزخخارف 
نباتية مورقة وذلك باللون الأسود على أرضية زرقاء اللون يرجع تاريخه إلى فترة 
النتصف الأول من القرن ( /ا ه/ 23١06 ١7‏ ( لوحة رقم 077 . 

المجموعة الثالفة : أوانى خزفية تزدان بزخارف مرسومة فوق الطلاء 
«أسلوب الحزف المينائى) : 

يذكرنا هذا النوع من الأوانى الخزفية بتلك الأوانى التى كانت تنتج فى 
إيران فى العصر السلجوقى » والمعروفة ياسم 9 خزف المينائى » وإن كان ما 
وصلنا منها من منطقة الأناضول فى فترة حكم السلاجقة يعتبر قليلاً ونادر) . 

ويرجح ( اصلان أبا ‏ همدمدادة ) أن يكون الوب صناعة هذا النوع 
من الأوانى الخزفية قد انتقل إلى الأناضول مع السلاجقة أنفسه”! 2٠١‏ فى 
حين يشير ( رايس 18406) إلى وجود بعض الاختلاف فى أسلوب صناعة هذه 
الأوانى وأسلوب المينائى المتبع فى عمل الأوانى الإيرانية0؟30©. 

وغالبا ما ترسم زخارف هذا النوع من الخزف فوق طلاء معتم (قصديرى) 
باللون الأحمر والأسود والأبيض 6 وفى يعض الأحيان يضاف التذهيب 0 
وتميزت بعض الأوانى الخزفية التى استخدم فى ععملها هذا الأسلوب الصناعى 
بالجمع بين استخدام المينا والبريق المعدنى الذهبى اللون . 

ومن أمثلة أوانى الخزف المينائى الأناضولية إبريق ذو قاعدة منخفضة وبدن 
منتفخ وصنبور قصير » يزدان بدنه بثلائة أشرطة عرضية يتضمن الأوسط منها 
اكتابة دعائية بالخط الكوفى » فى حين شغل الشريطان العلوى والسفلى برسوم 
أشخاص جالسين فى أوضاع مختلفة خخيط برؤوسهم الهالات "23 , 


. 81.4 معنسميعت نمه م1516 ,(.©) وعدن (100) 

. أصلات آها ( لوقطلى ) للرجع السايق ص 98؟‎ )٠١1( 
)102( ,ملك .مه ,(1 .0) غعنظ‎ 2. 177 . 
)103( 1010. اط‎ 186 


امجموعة الرابعة : أوانى خزفية تزدان بزخارف مرسومة بالبربق المعدنى : 

عثر على معظم الأوانى النخزفية المستخدم فيها هذا الأسلوب الصناعى بصفة 
أساسية فى المنطقة الجنوبية الشرقية للأناضول وبالتحديد فى منطقتى صمصات 
وأخلاط”؟ 2١١‏ فد كشفت الحفائر التى أجريت فى منطقة صمصات عن أربعة 
طرز من أوانى الخزف ذى البريق المعدنى يمكن الإشارة إليها على النحو التالى : 

أوانى الطراز الأول : وتدمثل فى مجموعة من السلطنيات المصنوعة من 
طينة بيضاء غير نقية إذ تكثر فيها الشوائب » وتنحصر زخارفها فى العتاصر 
النياتية المحورة وأشرطة من الكتابات الكوفية وأشكال أنصاف الدوائر التى 
استخدمت فى زنخرفة الحواف . 
الزحارف وذلك على طبقة من الطلاء الزجاجى المعتم لماكل للخضرة )2 لوحة 
رقم 31 ) . | 

أوانى الطراز الغانى : معظمها يتمثل فى مجموعة من الأطباق العميقة 
ذات قواعد صغيرة ومنخفضة » وحواف متسعة ( عريضة © » واقتصرت زخارفها . 
على استخدام الخطوط والنقط التى نفذت باللون الأزرق ( الكوبالتى ) على 
طبقة الطلاء الزجاجى المععمة » وأحيانا كانت تضاف بعض الرسوم على 
الحواف باللون البتى . 

أوانى الطراز الثالث : تتشابه من حيث الشكل والزخارف مع أوانى الطراز 
الزخارف بدلا من اللون الأزرق ( الكوبالتى » . 

أوانى الطراز الرابع : تعتير أمثلتها قليلة ومعظمها قطع صغيرة » وزخخارفها 
تنفذ فى الغالب على طبقة من الطلاء الزجاجى الأزرق ( الكوبالتى ) . 


. 248 .م ناللتجاء5 ناآملقعف ,(.6) برعدن (104) 
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وعلى الرغم من العثور على بعض أفران الخزف ذى البريق المعدنى وبالقرب 
منها بعض القطع التالفة فى الحفائر التى أجربت فى منطقة أخلاط » مما يؤكد 
صناعة محلية للخزف ذى البريق المعدنى بالأناضول ٠‏ إلا أن بعض القطع التى 
عثر عليها فى هذه المنطقة ربما تكون قد أنت من إيرإن!© "3" . 


الأوانى الحزفية العثمانية المبكرة : 

تعتبر هذه المرحلة من أكثر مراحل تطور صناعة الأوانى الخزفية العثمانية 
التى مختاج إلى مزيد من الدراسات خاصة فيما يتعلق بنشأة صناعة هذه الأوانى 
رأصولها وتخديد الأنواع المبكرة منها ومراكز إنتاجها » ومدى صلتها بالأوانى 
السلجوقية التى كانت تنتج فى الأناضول أو غيرها من الأوانى التى كانت ترد 
إلى هذه المنطقة وخاصة أوانى البورسلين والسليدون الصينى . 

فقد وضح فى هذه المرحلة التى تشمل فترة القرنين 4 - 4 ه/ ١54‏ 
5 م ) التأثر يبعض الأساليب الصناعية والزخرفية السلجوقية » إذ يلاحظ 
استخدام الطينة الحمراء فى تشكيل بعض أوانى الخزف العثمانى وطلائها بعد 
حرقها بطبقة رقيقة من البطانة البيضاء » كما يلاحظ أيضًا استمرار استخدام 
بعض العناصر الزخرفية السلجوقية وخاصة الزخارف العربية المورقة من طراز 
الرومى والزخارف النبانية من أفرع وأوراق وزهور محورة إلى جانب الزخارف 
الهندسية مثل الأشكال النجمية والدوائر والأشرطة المجدولة . 

كما وضح أيضا فى هذه المرحلة تأثر بعض أنواع الأوانى الخزفية العشمانية 
بالزخارف التيمورية » وأشكال وزخخارف أوانى البورسلين والسليدون الصينى من 
عهد أ ة يوان وأسرة منج . ش 

ويمكننا دراسة أنواع الأوانى الخزفية العثمانية من خلال مراكز إنتاجها مع 
الإشارة إلى الفترة الزمنية التى كانت تنتج فيها وذلك على النحو التالى : 


246 .م ,اك .من ,06.0 سعدة5 (105) 
. 248 .© الطدجاء5 داامتقدعة ,(.©) وعدة 
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مدينة أزنيق (عاتدصك1) لفل ْ 
تعتبر من أقدم مراكز صناعة الخزف فى آسيا الصغرى ء وهى فى الحقيقة 
تقوم على أنقاض مدينة قديمة اسمها نيقيه”!١21‏ وهى تقع شمال شرق مدينة 
بورصه بنحو 40 ميلا » كما أنها تقع على نفس المسافة من بحر مرمرة .29١40‏ 
وكانت هذه المدينة تشتهر فى العصر البيزنطى بالمصنوعات الخزفية عامة 6 
أما عن بداية شهرة هذه المدينة بصناعة الخزف فى العصر العشمانى فمن المرجح 
أنها ترجع إلى فشرة نهاية القرن (8 ه / 14م ) » وإن ذلك الأمر ارتبط 
بمجموعة من العوامل إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية المناسية . . 
وبأنى فى مقدمة هذه العوامل توافر المواد الضرورية واللازمة لصناعة الخزف 
بالقرب منها » ويشير أحد الرحالة الذين زاروا آسيا الصغرى فى القرن ( ١١ه/‏ 
7١م‏ ) ويدعى ( جون كوفل- 00761 30 ) إلى وجود طفله بيضاء هشة 
ناعمة غير رملية فى موقع قريب بالنسبة إلى المدينة يقع على مسافة سير مقدارها . 
ساعة ونصف الساعة يسمى ( عمرلى خوى ‏ لكآ 0206111 ) ويستطرد قائلة 
إن الرمال الدقيقة كانت تأتى أيضا من نفس المنطقة على عد ستة أو ثمانية 
أميال من مدينة أزنيق ويسدو أيضًا أن الأخشاب اللازمة لأشغال الأفران وامياء 
الجارية كانت متوفرة بالقمرب من المكان ٠‏ وأغلب الظن أن المعادن اللازمة 
لأعداد الطلاءات لم تكن أيضا بعيدة عن متناول اليد 2650© , 


. 7١ راجع حاشية رقم‎ )٠١7( 
. مرزوق ( محمد عبد العزيز) د. المرجع السابق 8/ا‎ )٠١( 

51 .2 .مأك .00 ,(سآ 8) دموط110 (108) 

)05 . 50 .2 ملك .م1(0) ,للم وويد 

يشير للؤرخ التركى سعد الدين عند نهاية القرن السادس عشر الميلادى إلى هذه الحقيقة 

بقوله ؛ أنه كان يصنع من الطيتة المتوفرة فى مدينة ازنيق أوانى تعجر الكلمات عن وصفهاء 

ويصعب فى كثير من الأحوال التفرقة بينها وبين أوانى البورصلين الصينى . 
. 83 .2 ,نأك .00 (آ .18) ومجطن11 
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بالإضافة إلى ذلك فإن السيد كوقل قد لاحظ أيضا أن مدينة ازنيق تقع 
على الطريق الرئيسى الممتد من حلب إلى استانبول مارا بدمشق وبورصه ٠‏ ولذا 
فإنه ليس هتالك ما يبرر القول بأن مدينة ازنيق كانت مدينة نائية١21‏ . 

والواقع أن وجود مدينة ازنيق على هذا الطريق التجارى الهام وارتباطها 
بإمداد المسافرين بالمؤن » يعتبر أحد الأسباب الهامة التى أدت إلى الانتشار الكبير 

ويمكن دراسة أنواع الأوانى الخزفية العشمانية التى كانت تنتج فى مدينة 
أزنيق على النحو التالى :- 
الأوانى الحزفية المعروفة خطأ بخزف ١‏ ميلس وداء31:1 ) : 

ظهر هذا التوع من الخزف خلال فترة القرنين  4(‏ 8 ها ١54‏ 6١م)‏ 

حيث كان ينتج منه كميات كبيرة وذلك يغرض الاستخدام اليومى7١١١)‏ 
وعرف هذا النوع بخزف ميلتس نسبة إلى مدينة ميلتس » وهى مدينة تقع فى 
منطقة جنوب الأناضول » عثر فيها على أعداد كبيرة من أوانى هذا الحزف » 
وإن لم يعثر يها على قطع تالفة فى الأفران مما تثبت أنها من صناعتها . 

وإلى عهد قريب كان الرأى السائد بين الباحئين أن هذا النوع من الأوانى 
الخزفية من إنتاج هذه المدينة » غير أن الحفائر التى قام بها الأستاذ ( أوقطاى 
اصلان أبا ) فى عام ١5714‏ حول مواقع الأفران القديمة بمدينة إزنيق أثبتت أن 
هذا الخزف الذى كان ينتج خلال القسرنين 9-4 ه / 114 و5ام) 
وعرف باسم خزف ميلتس » هو فى الحقيقة من صناعة مدينة ازنيق » وأنه 
يمكن تصنيفه ضمن أنواع الخزف الميكر التى كانت تنتجها هذه المدينة١23.‏ 


80 .2 ,مأك .05 (3) , لإعوحة0 (110) 
. 19 2 . تعنسقت0 نهة 5ل116 , (.6) وعدن (111) 
. 246 .2 ,مان .م0 ,(.6) معدق5 (112) 
٠‏ 19 .0 , عكة 77 11028 سعل01 35 تالاممك1 كع نهدت © عللمجآ ,(.ق) علنواع1 
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وتنحصر معظم أشكال هذا النوع من الأوانى فى أشكال الأطباق العميقة 
والسلطانيات المقعرة » وعادة ما كانت تصنع من طينة حمراء » يتم طلاؤها 
بطبقة بطانة بيضاء ؛ تنفذ عليها الزخارف المطلوبة باللون الأخضر المائل للزرقة 
أو اللون الأرجوانى أو اللون الأسود ء ثم تطلى بعد ذلك بطيقة من الطلاء 
الزجاجى التركوازى أو الأخضر أو الأزرق اللون » وكثير) ما كانت قواعد 
الأوانى تترك دون طلاء 23١‏ . 

ويغلب على زخارف هذا النوع من الأوانى الخزفية استخدام العناصر 
الهندسية مثل الزخارف الإشعاعية ٠‏ الخطوط المتقاطعة » أشكال الدوائر والأطياق 
النجمية إلى جانب العناصر النباتية امحورة من أفرع وأوارق ووريدات مروحية . 

كما وضح فى بعض أوانى خزف ميلتس التأثر من حيث الشكل بأشكال 
أوانى خحزف البورسلين والسيلدون الصينية مثل تشكيل حواف الأطباق بهيكة 
مدماوجة » وزخرفة الاسطح الداخلية يزخخارف إشعاعية تشبه إلى حد كبير تلك 
الزخارف المشعة التى تزين أوانى السليدون9©١١؟.‏ ( لوحة رقم 4؟) . 

ويلاحظ أيضا تأثر بعض زخارف هذه الأوانى بزخارف بعض التحف المعدنية 
المملوكية » ويدضح ذلك فى زخارف طبق يحتفظ به متحف أزنيق يزدان 
بزخرفة إشعاعية تدل على أن صانعه قد قام بتقليد زخارف مخفة معدنية 


مل كينا )1١‏ 1 


41 , 20.40 0ط عنسةاكآ تعامآ ,(.ة) عممآ (113) 

0١ 4.‏ ,مات .08 ,(.1) لاع هق (114) 

)١١(‏ يلاحظ أن انتقمال العناصر والتأثيرات من المعادن إلى الخزف من الأمور المعروفة والتى 

. يمكن ملاحظتها بوضوح فى الفنون الإسلامية فى العصور الوسطى بل إنه يلاحظ فى 

بعض الأحيان اقتباس صناع الخزف لأشكال التحف المعدتية من شماعد وأباريق 
وسلطانيات وأطباق وغيرها . راجع فى ذلك : 

عا صسهظ أعوز0 لع ععق8 مه كتاماععع© 01 له ادك عط ,(.1) تتدلام 

-05 ,(.01) ,ككمطء1/ نز #عنتن8 , عمط يد كا0ط ,57/010 عنسداك1 لدبعنلعا/ة 

1020 1985 . 


- اه 


حافته بأشكال دوائر متكررة » فى حين يزدان سطحه الداخلى بزخرفه الطبق 
التجمى الذى شغلت وحداته بزخارف نبأتية محورة ووريدات وزخخحرفة تشبه 
زخرفة قشور |/ لء م201510 , 


الأوانى والتحف الحزفية المزخرفة باللونين الأبيض والأزرق : 

. يعتبر هذا النوع من الأوانى والتحف الخرفية من الأنواع المبكرة التى كانت 
تعجها مدينة أزنيق لي حم اوهو 
بمدينة إزنيق . 

ويرجع السبب فى نسبة هذا النوع من الأوانى والتحف الخزفية إلى مدينة 
كوتاهية إلى وجود كتابة تسجيلية تذكارية على قاع إبريق 2 فى مجموعة 
جودمان ) باللغة الأرمنية نصها ٠‏ هذا الإبريق إحياء لذكرى إبراهيم من 
كوتاهية» وتاريخ 1١‏ مارس من سنة 969 بالتقويم الأرمنى « اى سنة 
>" ولا تعنى هذه العبارة بطبيعة الحال أن هذا الإيريق قد صنع فى 
تاهية ٠‏ وإنما يفهم منها أن هذا الإبريق صنع بناء على طلب من 
شخصية ذات مقام رفيع إحياء لذكرى إبراهيم الذى ينتسب إلى مدينة 
كوتاهيو40١١0)‏ وربما يكون إبراهيم هذا من الشخصيات الدينية . 

يؤكد ذلك أيضًا وجود كتابة تسجيلية أخرى باللغة الأرمنية على قاع 
قارورة ( فى مجموعة جودمان ) تشير إلى تاريخ .//117 بالتقويم الأرمنى ( أى 
سنة 1815م 2١١50)‏ وإلى أنها صنعت للطائفة الأرمنية فى كوتاهية لإهدائها 


. 55 - آم باق هه (.0) للعسوم3ت (116) 

.3 63 ام باك ,وه ,(.0) للعسويو2 (117) 

81 .2 ,ماك .00 ,( .آبظ8) 8م8005 (118) 

. 636 آم ,اك .و0 (.0) للعوهتك (119) 

درك يعض الباحثين أنه من الحتمل أن تكون كوتاهية "كانت تتتج أواى خرفية فى مطلع - 
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لدير مسيحى بأنقرة 


وربما يوحى هذا الأمر المدمثل فى وجود هذه الكتابات الأرمنية إلى وجود 
نوع من المشاركة من قبل بعض الصناع الارمن فى مصانع الخزف بمدينة 
أزنيق ل و ا اننا 
ل م مديتة ا 
كانت تشتهر بصناعة الخزف قبل القرن الحادى عشر الهجرى ( 1١م‏ 00 3 
ومن الجدير بالذكر فى هذا الموضوع أن نشير إلى أن قوائم جرد السلع والبضائع 
بقصر طوبقابى والمؤرخة فى سنة ( ١9.01ه/‏ 1556م ) وقى سنة 311١(‏ ه/ 
6م قد أشارت إلى بعض الأوانى من هذا النوع بعبارة أبريق ازنتيقى » 
صحن ازنيقى » صينية ازنيقية10١231,‏ ما يؤكد ازدهار باع لحرت يد 
ازنيق منذ القرن التاسع الهجرى ( ١م‏ ). | ٍ ْ 

كما أن.الحفائر التى جرت مخت إشراف الأستاذ ( أوقطاى اصلان آبا» 
فى مواقع الأفران القديمة بمدينة ازنيق قد أثبتت أيض أن هذا النوع من الأوانى 
والتحفى الخزفية -- باللونين ن الأبيض والأزرق 00007 المدينة . 
والقوارير والسلطانيات العميقة والقدور ا : 1 جانب الشماعد 
والمشكاوات والزهريات وقوارير الحجاج ( الزمزميات ) والمقالم . 


القرن 17م وأنها اسدمرت فى إنتاج الأوانى الخزفية على المستوى الحلى فقط رغم عدم 
إشارة أحد من الرحالة الأوربيين إليها بعد عام م ء وهو رأى ينقصه الدلهل . 

2 , 77 نط1" 06010332 , لإكنتلتقعن) - الققتع 5116 01 كعكة /لا 1126 ,(14 .[) 5وتعع 10 

. 1983 وقدمآ . مونه]آ يت أعذ عنسملة1 , 93 

81 نم ,ناك به (آ .2) همداه11 (120) 

. 80 م ,كك .مه , (.0) لاعودعقت (121) 
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وتمتاز زخخارف الأوانى والتحف الخزفية المرسومة باللون الأزرق والأبييض 
تتمثئل فى وحدات من الزخارف العريبة المورقة ( الأرييسك ) . وكتابات بالخط 
الكوفى المورق والمزهر والمضفور أحيانا إلى جانب خط الثلث » تتضمن إما آيات 
من القرآن الكريه'077) أو بعض الأدعية والحكم 8 

أو عناصر من الزخحارف النباتية الصينية مثل الفروع الماعوية » وأزهار عرد 
الصليب واللوتس والكاميليا والبنفسج فضلا عن أشكال الصخور . ( لوحة رقم 
© ) وانفردت بعض أوانى هذا النوع من خزف مدينة ازنيق باشدمالها على 
رسوم كائنات حية لها صلة بالفن الصينى مثل رسم طائر الكركى وأخرى 
خرافية مثل رسم التنين والأسد الخرافى ( لوحة رقم 75). 

ومن خلال دراسة هذه العناصر الزخرفية السابقة يتضح أنه قد اعتمد فى 
تنفيذها على ثلاثة أساليب فنية هى :- 

الأسلوب الأول : ويقوم على الاستعانة بنموذج ورقى مسيق مرسوم باليد 
ومفر 21102 يستخدم فى إنزال الزخارف على الخزف 6 ومعظم هذه النماذج 
الورقية ذات أصول تيمورية واضحة » إذ نلمح بها العديد من العناصر التيمورية 
فى منطقة التركستان الصينية وفى منطقة شمال إيران ( أفغانستان ) . 

الأسلوب الشانى : ويقوم على تقليد ومحاكاة زخارف الأوانى الخزفية 


)1١(‏ من أهم التحف الخزفية التى ازدانت بالايات القرآنية مجموعة المشكاوات التى صنعت 
لتموضع فى تربة السلطان بايزيد الشانى ١‏ 514ه/ 0 )) وتتضمن الاية رقم ١7‏ من 
سورة الصف . ْ 

0 استعان كثير من صناع الفنون الصغرى فى مصانعهم بهذه الرسوم والدماذج الورقية التى 
كان يقوم بإعدادها الرساموث فى زخرفة متدجاتهم الفنية وخاصة فى خحرفة المنسوجات 
والبلاطات الخزفية والتحف المعدنية » ولا تزال هذه الطريقة متبعة فى تركيا حتى الآن ٠‏ 
لاوجد فى مكتبة قصر طوبقابى العديد من الألبومات التى مختوى على نماذج من هذه 
الرسوم الورقية كما يوجد 78 نموذج منها فى المكتبة الوطنية يبرلين . 


فر 


00 وخخاصة أوانى البورسلين والسليدون الصينى من عههد أسرة يوان وأسرة 


ل ب" 
مكونة تصميمات وأشكال جديدة مبتكرة . 


وعلى الرغم من شدة وضوح تأئر هذا النوع من الأوانى الخزفية العثمانية 
بأوانى البورسلين المصينى » إلا أن المقارنة بين أسلوب وزخخارف هذه الأوانى 
وبعض الكسرات من خزف البورسلين الصينى التى يرجع تاريخها إلى فترة أواخر 
القرن ( 4ه/ 5١م‏ ) وأوائل القرن ( 5ه/ 5١م‏ ) تدل على وجود اختلاف 
فى طريقة التقليد . ا 
ويمكن ملاحظة هذا الأمر بصورة أكثر وضو) خلال مراحل تطور صناعة 
هذا النوع من الأوانى والتحف الخزفية العشمانية المزخرفة باللونين الأبيض 
والازرق منذ بداية القرن التاسع الهجرى ( ١١م‏ ) وحتى فترة منتتصف القرن 
العاشر الهجرى ( 5١م‏ ) حين تغير طرازها تماما » ومن أمثلتها مشكاة خزفية 
مصدرها تربة السلطان بايزيد الغانى تؤرخ يفترة بداية القرن العاشر الهجرى 
0م ( لوحة رقم 677 . 
ولقد كان الفضل للسيدة ( تسيك يوهانا  )‏ (2مصقطه1 عاهءن97)2"١2‏ فى 
تقديم بعض الحقائق الجديدة حول أصول زخارف وأسلوب صناعة هذا النوع 
من الخزف العشمانى المبكر » وأيضا فى إرجاع بداية فترة إنتاجه إلى فترة زمنية 
تق فلك الفترة التى اجمصة: عليها:معظم الدراسات الجااقة ة التى تناولت هذا 


. 48 راجع حاشية رقم‎ )١714( 
)125( عافط/17 مذ - عند181 سقده00) وإاتدعظ1 أن ععععاط ععمظ عصدم5 (.[) عاءعتة‎ 
كتفش) , عكناط أكث '0 أقدهتتقمعفمط مععهدم , 249 .م ,عتعتسدت0)‎ - ©0- 
عموع مط‎ 1971( 
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وض 211306 » ففى حين أن هذه الدراسات تحدد هذه الفترة ما بين:ستة 
(.مغ١-‏ ٠م)‏ مجد أن السيدة ( تسيك ) ترجع بداية ظهور هذا النوع 
من الخزف إلى فترة الربع الغانى من القرن ( 4 ه/ 5١م‏ ) وبالتحديد خلال 
فترة حكم السلطان العثغمانى مراد الغانى ( 78م 68م/ه/ ١47١‏ 
221 . ش 

وليس هناك شلك فى أن هذا التاريخ الجديد الذى حددته السيدة ( تسيك ) 
يتناسب مع التطور العام لهذا النوع من الخزف المرسوم باللونين الأبيض والأزرق 
فى منطقة الشرق الأدنى بصفة عامة . 

وتجدر الإشارة إلى أنه يندرج خخت أنواع الخزف المرسوم باللون الأزرق على 
أرضية بيضاء نوع من الأوانى أطلق عليها اسم ١‏ أوانى القرن الذهبى23"40, 
تمثلت زخارفها فى الأفرع النباتية الدقيقة الحلزونية وأشكال الزهور الدقيقة 
وأحيانا الزخارف الكتابية , إلا أنه لم يكشف حتى الآن عن وجود أية علاقة 
بين هذا النوع من الأوانى الخزفية والخزف الذى كان ينتج فى هذا الحى فى 
الفترة البيزنطية . ش | 

والغايت أن مجموعة الأوانى التى وصلتنا منها سواء أكانت سلطانيات أو 
أباريق أو مشكاوات هى من صناعة مدينة أزنيق فى فترة النصف الأول من القرن 
0٠ه15م)111,‏ 


0 من أهم هذه الدراسات : 

- 0110 ,(2 .701 ,كتتقاهء 08 وعش) علنهكآ )0 إعع1ا20 مقطامةا0 ع1 ,(ة) عصمآ 
.لنهجآ عطعكنسةاكآ ,(1) صعمط 
. 249 .م ,ناك .مه (.0) عل230 (127) 
) أقيمت فى منطقة القرن الذعبى بعض مصانع الخزف فى مطلع القرن (1١ه/‏ 4١م‏ ) 
وكانت تننج بلاطات خزفية مخصصة للقصر وكذلك أوانى خزفية مخصصة للسلاطين 

والوزراء » راجع ححاشية رقم 45 . 
. 19 .مراك .مه (ة) علسكامكا (129) 


الأوانى والتحف الخزفية المعروفة خطأ بخزف دمشق : 

يعتبر هذا النوع من الأوانى والتحف الخزفية من منتجات آسيا الصغرى » 
وبالتحديد من صناعة مدينة ازنيق وذلك خلال الفترة ما بين عامى ©167ام 
وهه هام 

ومن أبرز الأدلة التى تبرهن على ذلك العثور على كميات كبيرة من كسر 
الأوانى ١‏ شقفات ) من هذا النوع من الخزف أثناء التنقيبات التى جرت فى 
مدينة ازنيق0'١١2.‏ وتشبه مكونات طينة هذه الكسر مكونات طينة الأوانى التى 

وفضلاً عن ذلك فققد وصلتنا مشكاة خخزفية تتدمى فى أسلوبها الصناعى 
والزخحرفى إلى هذا التوع من الخزف وتحمل مكان الصنع مدينة ازنيق وتاريخ 
الصنع شهر جمادى الأولى سنة 965ه !3171 , 

ويبقى التساؤل : ماهى الأسباب التى دفعت بعض الباحثين إلى إطلاق 
مثل هذه التسمية على هذا النوع من الخزف العثمانى ؟ 

فى حقيقة الأمر أن هناك أكثر من سيب وراء إطلاق تسمية دمشقى على 
هذا النوع من الخزف العشمانى . 

ويأتى فى مققدمة هذه الأسباب أنه صاحب خضوع سوريا للحكم العقمانى 
منذ عام ( 151717ه-. 1915م ) إقامة العديد من المنشآت المعمارية وخاصة فى 
مدينة دمشق » وصاحب ذلك قيام نهضة فى صناعة الأوانى الخزفية والبلاطات 


. 281 .م 1973 تملهمآ , إمعناوط عنسةاكآ ,(85) هدء0 (130) 

)١(‏ يحتغظ المتحف البريطانى بهذه المشكاة الخزفية وهى واحدة بين مجموعة من المشكاوات 
الخزفية أمر بعملها السلطان سليمات القانونى لكى توضع فى قبة الصخرة ببيت المقدس 
عندما أصلحها فى منة 8461ه/ 1546م ) وسوف تتناولها بالدراسة خلال حديثنا عن 

. 36 .آم 54 .م .20029 عننهقاكآ ععلةآ (.ذ) عممآ 
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الخ فية0؟17) ذات صلة وثيقة بخزف مدينة أزنيق المعاصر . 

وتميزت هذه الأوانى والبلاطات الخزفية بطرازها الزخرفى الذى يعكس كثير 
من العناصر الزخرفية العشمانية » بألوانها التى أصبحت تشتمل على اللون 
الأزرق الكوبالتى + والفيروزى + والأسود » والأرجواني » والقرنفلى » ولون أخضر 
واضح يتدرج من اللون الأعضر الفاغ حتى اللو الأخضر الزيتونى المعتم . 

ويمكن تمييز البلاطات السوربة عن تلك التى كانت تنتج في مدينة ازنيق 

بعدم وجود اللون الأحمر الشمعى ؛ وذلك بالإضافة إلى لونها الأخضر المميز 

وطلاتها الزجاجى السميك الذى تظهر به تشققات واضحة لم تر مطلًا فى 
خحزف مدينة ازنيق » كما يمكن أيضا تمييز الأطباق التى كانت تصنع فى 
مدينة دمشق من هذا النوع من الخزف بوجود ثلاث دوائر صغيرة فى مراكز 
الأطباق تبدو بارزة بروز؟ خحفيفًا » وهى نالجججة عن أسلوب الحرق فى الأفران 
باستخدام مواشير فخارية صغيرة عبارة عن حوامل ثلائية الأرجل تشبه رجل 
الديك22729 , 

ويزعم البعض أن هذه الصحوة الفنية السورية فى صناعة الأوانى والبلاطات 
الخزفية جاءت نتيجة لانتقال كوكبة من الخزافين من بيت المقدس كان 
السلطان سليمان القانونى قد أسند إليهم مهمة إصلاح وإعادة زخرفة ظاهر 
جدران قبة الصخرة بواسطة الفسيفساء والبلاطات اللخزفية؟"3؟ , 


والجدير بالذكر أن هؤلاء الخزافين قدموا من ازنيق وبعضهم من أصل 


0) كان لسوريا مكانة مرموقة فى صناعة الأوانى والبلاطات الخزفية قبل الوجود العشمانى 
ومن أهم أمثلتها مجموعة البلاطات التى تغشى قبة ضريح غياث الدين التوريزى بمدينة 
دمشق والمؤرخة بسنة 417١م‏ » ولا صحة للاعتقاد الذى ساد فترة طويلة بأن هناك فجوة 
فى تاريخ الخرف السورى المزججج فى الفترة من النصف الأول من القرن ١١م‏ وحتى الفح 


العشمانى . 
. 88 .م ,ناك .مه (3) ميث )2133 
ل د د در ل ل لوي لياف ا 
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فارسى وخاصة من مدينة تبريز . 


وخلاصة القول أنه على :الرغم من وجود بعض الاختلافات فى الأسلوب 
الصناعى المتبع فى صناعة هذا النوع من الأوانى الخزفية بمدينة إزنيق فى فترة 
أواسط القرن العاشر الهسجرى ( 5١م‏ ) وبين الأسلوب الصتاعى المتبيع فى 
صناعتها يمدينة دمشق فى الفترة ما بين سنة هم وحتى نهاية القرن 
٠ه‏ 15م ) ء إلا أنه نظل هناك مجموعة من الخصائص العامة تميز 
هذا النوع من الأوانى والبلاطات الخرزفية سواء من حيث الزخارف والألوان » 
وهى بلا شك ذلك صملة وثيقة بطراز الفن العثمانى خلال فترة القرن (١٠ه/‏ 
5م). 


فإلى جانب استخدام الأسلوب الزخرفى العشمانى المحور بقسميه الرومى 
والهاتاى أقبل الفنان على استخدام طراز الرسوم النبانية والزهور » فنجده يستخدم 
بكثرة فى زخخرفة هذا النوع من الخزف قة النباتية المسننة التى تشبه الريش | 
(طراز الساز ) وزهرة القرنفل » وزهرة شقاق النعمان ( اللاله ) وزهرة السوسن » 
وزهرة العسل ( سلطان الغابة ) وزهرة الستبل البسرى » إلى جانب استخدامه - 
لرسوم اشجار السرو وتبات الخرشوف وثمار العنب . 

كما استخدمت الزخارف الكتابية بخط الثلث فى بعض الأحيان فى زخرفة 
التحف الخزفية التى كانت توضع فى العمائر الدينية وخاصة المشكاوات . 

أما الألوان فد كانت فى أول الأمر مقصورة على اللون الأزرق » مع 
لمسات طفيفة من اللون التركوازى » ثم ظهر بعد ذلك اللون الأزرق الزاهى 
والأرجوانى والزيتونى واللون الأسود الذى استخدم فى مخديد الزخخارف وخخاصة 
بعل ستة ام 


قد انبع فى ععملها أسلوب ( الكورداسيكا ‏ 5663 006502) أى أسلوب الفواصل الجافة 
إلى جانب أسلوب الرسم ممت الطلاء عن هذا الموضوع راجع خليفة ( ربيع حامد ) د. 
العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية المشمانية » مجلة كلية الآثار- 
العدد السادس ١1156‏ ص ”ا حاشية رقم 798 
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حيث اليخارف والأشكال بأواتى الخرف المرسومة باللون الأزرق والأبيض . 
ويتضح ذلك الآمر فى مجموعة من الاطباق مفرطحة الشكل وذات حواف 
متماوجة ( مفصصة ) 1١*(‏ يزدان سطحها الداخلى بباقات مورقة متكررة حول 
شجيرات كروم تتدلى منها أوراق وعناقيد العنب » فى حين ازدانت حوافها 
يأشكال الصخور وقشور السمك وأشكال القواقع ( لوحة رقم 7 ) . 

وفى مرحلة تالية مجد الخزاف العثمانى يترك هذا الأسلوب ويتجه إلى 
استخدام طراز الرسوم النبانية والزهور والشمار الذى أشرنا إليه من قبل ٠‏ ولقد 
وصلتنا أمثلة كثيرة من الأوانى التى ازدانت بهذا الأسلوب الزخرفى » ومعظمها 
يتمثل فى أشكال الأطباق ذات الحواف المتماوجة » السلطانيات العميقة ذات 
القواعد المرتفعة » والقدور ؛ والأباريق » الزهريات ومن أمثلتها طبق كبير ذو 
حافة مفصصة نفذت زخارفه بدرجات مختلفة من اللون الأزرق الكوبالتى 
واللون التركوازى بالإضافة إلى اللون الأخضر الفاغ والأخضر الزيتونى واللون 
الأرجوانى » وتزدان حافة هذا الطبق برسوم زهور صغيرة وبراعم متكررة » فى 
حين يزدان سطحه الداخلى برسوم شجيرات لهاسيقان كبيرة تشيه نبات 
الخرشوف 38 يتخللها أفرع نباتية د قبقة قيفة تخرج منها أوراق مسئنة مسد (لوحة 
رقم 015 . 

ومن أمثلة التحف الخزفية لهذا النوع من خزف أزنيق والتى اعتمد فى 
زخرفتها على العتاصر النباتية المحورة والكتابات » مشكاة خزفية تزدان بوحدات 


(15) يعتبر هذا الشكل من الأطباق تقليد) لأشكال أوانى البورسلين الصينى راجع :-... 
.76,77 , 75 آم مأك .م0 ([) لاعوويدة0 
. 80 قم ,نأك .م0 (3) لا تومو (136) 
ومن الجدير بالذكر أن متحف فيكتوريا والبرت يحتفظ بطبق تتشابه زخارفه إلى حد كبير مع 
زخارف هذا الطيق . 
,1955 2008مآ , تتنعقداك1 أتعطلفع تنمادا؟) معناوط وتنا ,(.3) عصما 
.13 لام 
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من الزخرفة العربية المورقة من طراز الرومى وزخحرفة الهاناى » إلى جانب ثلاثة 
أشرطة كتابية بخط الثلث تتضمن بعض الأحاديث النبوية والأدعية على التحو 
التالى ( لوحة رقم 7٠١‏ ) . 
الشريط الأول ويشغل الحافة العلوية لرقبة المشكاة ونصه :- 
كالسمك فى الماء والمنافق فى المسجد كالطير فى الْمَفص 979 , 
الشريط الثانى ويشغل الجزء العلوى من اليدن الكمثرى للمشكاة ونصه - 
الله ولى التوفيق » ياخفى الألطاف حجنا مما نخاف » الله المحمود فى كل وقت». 
الشريط الثالث ويشغل الجرء السفلى من البدن الكمثرى للمشكاة ونصه :هس 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا رضى 
الله عته »© 
ويلاحظ أن الكتابات فى الأشرطة الثلاثة السابقة نفذت باللونين الأبيض 
الذى استخدم كخلفية أو أرضية لهذه الزخارف الكتابية . ويشغل الجزء العلوى 
من قاعدة هذه المشكأة نص تسجيلى هام باللغة التركية مكتوب بخط الثلث باللون 
الأسود على أرضية بيضاء داخل مناطق سداسية الشكل نصه : 
( ٠ووءوثوووثوه)6‏ ( وثوثوثوثووةممثوووه )م 
( دريابى كم ازنقده ) ١‏ اشرف ذاد در ) 
( فى سنى 585) ( فى شهر جماد ) 
( الاولا نقاش ) ( الفقير الحقير مصلي ) 
وترجمتها « من صاحب الحب اللانهائى فى ازنيق إنه أشرف ذاد » فى سنة 
57 ه فى شهر جماد الأولى نقاش الفقير الحقير مصلى » . 
الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألستة الناى ج 7 ص 141١‏ حديث رقم ١145‏ 
يمروت ط ثانمة 151/5 وذلك يقوله : لم اعرفه حديقًا وأن اشتهر يذلك ويشبه أن يكون 
مالك بن دينار قد نقل عنه أنه قال المنافقون فى المسجد كالعصافير فى القفص . 


و له 


ملاحظات على النص :- 
أولة : يلاحظ عدم اكتمال النص إذ أنه فاقد منه بعض الأجزاء . 
ثاني) : يصعب اعتيار الطريقة يقة التى كتب بها على أنها تدخل فى نطاق 


الشعر المنظوم وإنما هى أقرب إلى القالب الشعرى . 
الما : يشير النص بوضوح إلى شيخ الطريقة الصوفية التى يتتمى إليها 
صتاع الخزف فى مديتة إزنيق وهو أشرف زاد21 من خلال تعبير رمزى يشير 


إلى الحب اللانهائى الذى يسلكه الصوفى ويغوص في بحره » ذلك أنه من . 
المعروف أن كثير من أهل الحرف فى الأناضول سواء فى العصر السلجوقى أو 
العشمانى كانوا يرتبطون بالطرق الصوفية . 

رابعا : يشير النص إلى تاريخ صناعة المشكاة فى شهر جمادى الأولى سنة 
كهؤله/ 6٠م‏ ومكان الصناعة مدينة ازنيق » ولذا تعتبر هذه المشكاة هى 
التحفة الخزفية العشمانية الوحيدة المعروفة حتى الأن المسجل عليها اسم مدينة 


أزنيق . 
خخامسا : يشير النص إلى صانع التحفة وحرفته ( نقاش ) أى مزخرف أو 
خطاط أو رسام وإلى اسمه ( مصلى أو مصلح ) . 


الأوانى والتحف الحزفية المعروفة خطأ بخزف رودس : 
حدث نوع من الجدل بين مؤرخى الفن الإسلامى حول أصل هذا التوع 


)١10‏ يرى ( الأستاذ ميناج 8468286 ..1 .21 ) أن أشرف زاد هو عبد الله الرومى شيخ 
الطريقة الصوفية المعروفة بالقادرية فى مدينة ازنيق ( من المحتمل فى سنة 4/4ه/ 14 
م > وأن ابنة السلطان بايزيد الشانى مكرم خانون قد أمرت فى صنة ( 511ه/ 
/1018-15177م ) ببناء ضريح له بمدينة أزنيق ( ربما كان يقع فى حى الخزافين 
المدنة) وأوقفت عليه بعض الأوقاف وأن هذا الضريح أمملح فى القرن ( ٠ه/5ام)‏ 
وفى سنة 7١1‏ جدده طباق زاد ( عل28 علهمة1 ) . 

-15 , لقنا" 01101331 لاكتتاتاعن) - لللطعت: 51 01 كعقة الا ©1122" ,(.84 .1) ,ومع 110 
. 94 , 12.93 رملهمآ ,1700 - 1500 سعنيء12 2 عكة عنسدا 
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من الأوانى والتحف الخزفية العثمانية » ففى حين ينسبه البعض إلى جزيرة 
رودس » يؤكد البعض الآخر أن هذا النوع من الخزف من صناعة مدينة ازثيق 
خلال فترة القرنين ( العاشر والحادى عشر الهجرى / ١١‏ 7١م‏ ) وأنه لا 
صحة البتة للخرافة القائلة يأن بعض صناع الخزف الإيرانيين قد تخطمت بهم 
سفينتهم فى القرن الرابع عشر الميلادى أمام ميناء لندوس بجزيرة رودس . وأنهم 
استوطنوا هذه الجزيرة وأتتجوا فيها هذا التوع من الخزف المعروف باسم ٠‏ خزف 
رودس ا#الشاك” 

ويرجع السيب فى إطلاق اسم خمزف رودس على هذا النوع من الأوانى 
والتحف الخزفية إلى المعلومات التى تضمنها كتالوج متحف كلونى (تإهد1©) 
يباريس حيث أشار إلى مجموعة كبيرة من خزف مدينة ازنيق يبلغ عددها 
خمسمائة قطعة على أنها من صناعة رووسر("34 . 

وحقيقة الأمر يلاحظ أنه قد حدث نوع من الخلط بين هذا التوع من 
الأوانى والتحف الخزفية الذى كان ينتج فى مدينة ازنيق خلال فترة القرنين 
العاشر والحادى عشر الهجرى / ١7‏ 17 م ») وبين تلك الأوانى واتتحف 
الخزفية التى صنعت فى بعض المدن الأخرى مثل أثينا ورودس وفلورنسا وباريس 
كتقليد متأخر لخزف مدينة ازنيق وذلك فى الفمرة ما بين سنة ( ١4501‏ 
اهما )1417 . 


ورغم المهارة الشديدة التى استخدمها الخزافون فى هذه المناطق فى تقليد 


() مصطفى ( محمد ) د. خزف الأناضول ص ١‏ » ويشير مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. 
المرجع السابق ص 51275 حاشية رقم ١‏ إلى هذه الأوانى بقوله 0 وأغلب الظن أنها صنعت 
بأيدى خزافين عثمانيين من مدينة ازنيق هاجروا إلى جزيرة رودس واستقروا فى مدينة لندوس 


)١4-(‏ لا تزال الكثير من المتاحف والكتب العلمية تستخدم هذه التسمية بحرية سواء فى قاعات 
العرض وفى صالات يبع هذا النوع من الخزف عند مجار العاديات .00 (1آ .1) 1100508 
.2.832 نأك 
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زف مدينة ازنيق من حيث الأشكال والطينة والزخارف والألوان » إلا أنه تظل 
هناك بعض الفروق التى لا تخفى عن عين الخبير المدقق المتفهم لأساسيات 
وقواعد وطبيعة أسلوب الفن العثمانى » وتجعله قادرا على التفرقة بين أوانى 
خزف مدينة ازنيق الأصلية وبين هذه الأوانى المقلدة . 

وبصفة عامة كانت أوانى هذا النوع من خزف مدينة ازنيق تصنع من طينة 
بيضاء غير نقية تماما » ولذا فقد كانت تكسى بطبقة من البطانة الناصعة 
البياض » حتى تكسب سطح الآنية يهجة ورنقا » وتجعله صالحا للرسم عليه » 
وفوق هذه البطانة ترسم الوحدات الزخحرفية بالألوان المختلفة17؟١2‏ وبصفة خاصة 
اللون الأضر المائل إلى الزرقة والذى حل محل اللون التركوازى الباهت واللون 
الأحمر الشمغى”؟ 2١‏ بدرجاته المتعددة إلى جانب اللون الأزرق واللون الأسود 
الذى كان يستخدم عادة فى مخديد الرسوم وأحيانا فى عمل بعض الزخارف . 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الألوان قد أصابها التغير فى فترة 
النصف الثانى من القرن ( ١١ه/‏ 17م ) حيث أصبحت رديئة وغير جيدة » 
فاللون الأحمر الشمعى » اختفى وحل محله لون مائل إلى اللون البنى » كما 
فقند اللونان الأزرق والأحضر كثير من بريقهما . 

وتميزت أشكال الأوانى والتحف الخزفية التى تنتمى إلى هذا النوع من 
خزف مدينة ازنيق بالتنوع الواضح » حيث تمكن الخزاق العثمانى من 
استحداث بعض الأشكال الجديدة من الأوانى الخزفية التى تختلف عن أشكال 
الخزف البيزنطى أو الإيرانى أو أوانى البورسلين الصينى والأوانى الإيطالية » وهى 
تعتبر يلا شك إضافة جديدة من قبل هذا الخزاف » إذ يتضح فى أغلب هذه 
الإشكال التدوازن والإيقاع والتنغيم والإنسجام بين أشكال القواعد والأبدان 
والرقاب والمقايض 01440 , 


. 82 .م ,كك .هه ,(آ .) مموطو] (142) 


0) رلجع حاشية رقم 58 . 
(4) خليفة ( ريبع حامد ) د. ألر الفن والعمارة العشمانية على مصر والبلاد العربية » دراسات 
فى الأدب والتاريخ التركى المصرى ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة ١1549‏ . 


شروة 


ومن أهم أشكال هذه الأوانى والتحف الخزفية » الأطياق المسطحة ذات 
الحافة المدسعة والتى قد تكون متماوجة فى بعض الأحيان » والأطباق البسنيطة 
العمق ذات الحافة الضيقة » والأطباق التى لها تجويف مغرطح وذات حافة 
عريضة » والسلطانيات العميقة ذات القواعد المرتفعة » والسلطانيات ذات الاغطية 
الهرمية الشكل » والقدور ء والأباريق » والدوارق الأسطوانية الشكل , 
والأكواب» والزهريات والقنينات الكمشرية الشكل » ومن الأشكال المستحدلة 
الأوانى ذات الثقوب الخاصة بالزهور » وأوانى أخرى مستديرة لها قاعدة مرتفعة 
وبأعلاها ثقبان » وهى نوع من الأوانى كان يعلق للزينة فى المساجد » إلى 
جانب المشكاوات الخرفية . 

وامعازت أوانى هذا التوع من حزف مدينة أزنيق بتنوع زتخارفها ورسومها 
بشكل واضح ومثير وهو الآمر الذى يكشف عن قدرة الفنان العثقمانى على 
الابتكار والتنؤع مع الاحتتفاظ فى نفس الوقت بالطابع العام والوحدة الفنية 
للطراز الزخرفى . ١‏ 

ويمكن تقسيم هذه الزخارف والرسوم على النحو التالى :- 
أولة : الزخارف النباتية الواقعية : 

اعتمد الفنان العشمانى على هذا النمط من الزخرفة بصورة أساسية فى 
زخرفة هذا النوع من الخزف » حيث شكلت هذه الزخارف نسية ما يقرب من 
© من جملة العناصر المستخدمة بصقة عامة . 

وتدألف هذه الزخمارف عادة من رسوم الأفرع والأوراق النبانية والبراعم 
والأزهار وبصفة خاصة زهرة القرنفل وزهرة شقائق النعمان ( اللاله » وزهرة 
الرمان إلى جانب رسوم الأشجار وخاصة شجرة السرو , والشمار مثل الكمثرى 
والرمان والخوخ والتفاح » وكان الفنان يمزج بين هذه العناصر النياتية بمهارة 
فائقة » وعلى الرغم من الروح الزخرفية التى سادت معظم التصميمات 


والتكوينات إلآ أننا مجده فى كثير فى الأحيان يرسم هذه العناصر النبانية وكأن 
الحياة تدب فيها . 


هذى 2 


ومن أمثلة هذا النمط من الزخرفة . طبق من الخزف90؟١2‏ (لوحة رقم١‏ 01 
يرجع إلى فترة التصف الثانى من القرن (١٠١ه‏ / 175١م‏ ) تزدان حافته بأشكال 
القواقع » فى حين يزدان قاعة بباقة من الأوراق وأزهار القرنفل وعمامة السلطان 
وشقائق النعمان ( اللاله » » يتوسطهما ورقة نبائية كبيرة مركبة » ويلاحظ أن 
الفنان قد عمد إلى ثنى أطراف سيقان يعض هذه الأزهار لتظهر وكأنها فى باقة 
ضغطت بقوة إلى داخل قاع الإناء فانكسرت هذه السيقان لطولها » واستخدم 
الفنان فى تتفيذ هذه الزخارف اللون الأخضر المائل إلى الزرقة واللون الأزرق 
واللون الأحمر الشمعى » وذلك على أرضية بيضاء ناصعة . 


ثانيا : الزخارف المحورة 2 التجريدية ):- 

وتتألف بصفة أسأسية من زخرفة الرومى والهاطاى 0 وأغلب وحدات هذه 
الزخرفة يستخدم فى الغالب مع العناصر الزخرفية الأخرى » أى أن هذا الطراز 
الزخرفى كان طراز مشتركًا مع باقى طرز الفن العثمانى » وإن وصلتنا بعض 
الآوانى التى اعتمد الفنان فى زخرفتها اعتماد) أساسيًا على وحدات من زخرفة 
الرومى » ومن أمثلتها طبق من الخزف يرجع إلى فترة النصف الثانى من القرن 
( ١٠ه/15م‏ )21910 (لوحة رقم 77) تزدان حافته بأشكال القواقع يتخللها 
زخرفة هندسية تشيه حرف 5 فى حين يزدان قاع الطبق بوحدات من زخرفة 
الرومى باللون الأبيض مع لمسات من اللون الأزرق والأخضر » على أرضية من 
اللون الأحمر الشمعى » ويدور حول هذه المنطقة إطار يزدان بأشكال شرفات 
بهيئة الورقة الثلاثة المدبية القمة باللون الأزرق والأبيض على أرضية خضراء 
اللون . 

ويندرج ضمن هذا النوع من الزخارف المجردة العنصر الزخرفى الذى يطلق 


)١46(‏ مجموعة محف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ١5851١‏ ء وبزدان بنفس هذا 
الأسلوب الزخرقى مجموعة أخترى من الأطباق بمتحف الفن الإسلامى أرقام مسجل 477/4 
( لوحة رقم الاب) و 4همه١‏ ( لوحة رقم الجا . 


هلا 


عليه اسم عنصر البرق والكور أو السحب والأقمار”"؟١©2:‏ وقد أقبل الفتان 
العشمانى على استخدام هذا العنصر فى زخرفة أوانى هذا النوع من خزف مدينة 
ازنيق ومن أمثلة ذلك قنينة ذات بدن كمثرى يرجع تاريخها إلى فترة النصف 
الأول من القرن ( ١١ه/‏ 7١م‏ )21940 ( لوحة رقم 77 ) . 

ويلاحظ أن بدن ورقبة هذه القنينة تزدان بهذا العنصر الزخرفى الذى رسمه 
الفنان فى تكوين دائرى حول وريدة صغيرة فى المنتتصف وذلك باللون الأحمر 
المرجانى والأسود على أرضية بيضاء . 


ثالها :- زخرفة قشور السمك والقواقع البحرية : 
تعتبر زخرفة قشور السمك من العناصر الزخرفية التى استخدمها الفنان 
العشمانى باقتدار فى زخرفة الأوانى والتحف الخزفية التى تنسب خخطأ إلى رودص» 
حيث لجدها فى كثير من الأحيان تغشى أسطح الأوانى والتحف بأكملها فى 
حين يتخللها وحدات من زخرفة الرومى أو الأوراق النبانية والأزهار » ومن أمثلة . 
ذلك إبريق من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة النصف الثانى من القرن (١٠١ه/‏ 
1ام لخاد يغشى بذنه بالكامل زخرفة قشور السمك يتخللها رسوم نباتية 
(لوحة رقم 74أ) . أما أشكال القواقع البحرية فقد كانت ترسم عادة بهيئة 
خعطوط حلزونية ملتوية وتستخدم فى الغالب فى زخرفة حواف الأطباق . 
وهى عادة لا تشكل طراز) قائم) بذانه بين طرز زخارف أوانى وتخف زف 
مدينة ازنيق » وإنما تشترك فى الغالب مع الطرز الأخرى ٠‏ ود يستخدم هذا النوع 
)١40(‏ راجع حاشية رقم 75 . 
)١44(‏ مجموعة المتحف البريطانى بلندت رقم سجل 30466 - 12 - 78 
(4) السالم ( حصة الصباح ) كتوز الفن الإسلامى جنيف 11480 لوحة رقم 540 » 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بقنينة من الخزف العثمانى يغشى بدنها زخرفة 
قشور السممك . ( لوحة رقم 4لاب © . 
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من الزخرفة بصفة أساسية فى تزيين الأشرطة الضيقة أو الإطارات التى 
نزخحرف حواف الأطباق أو فوهات وقواعد الأوائى , أو تلك التى مخمدد المناطق 
الزحرفية . ٠‏ 

وتنحصر هذه الزخارف فى عنصر الأشرطة المضفورة ( زخخرفة الجدائل) 236٠0‏ 
وعنصر الأشرطة الزجزاجية”!*'2 وعنصر الخطوط المتحنية من أعلى وأسفل بهيئة 
تشبه حرف 5 2060 


خامسا : رسوم الكائنات الحية (الواقعية - الحرافية - الفلكية) : 


تعتبر رصوم الكائنات الحية من أبرز السمات التى تميز بها هذا النوع من 
خزف مدينة أزنيق عن غيره من الأنواع الأخرى التى كانت تنتجها هذه المدينة. 

واشتملت هذه.الرسوم على أنواع مختلفة من رسوم الكائنات الحية الواقعيه 
والخرافية » ويلاحظ أن رسوم الحيوانات بصفة عامة ات فى الظهور على هذا 
الخزف منذ عام 161١‏ واستمر ظهورها حتى نهاية القرن الحادى عشر الهجرى 
( لاام 0 ومن هذه الرسوم رسوم حيوانات الصيد كالغزلان والوعول 
رالايائل والجياد والأرانب والكلاب والثيران والسباع والنمور » إلى جانب رسوم 
القردة . 

وكانت هذه الحيوانات ترسم إما بمفردها ( لوحة رقم 75 ) أو وهى تعدو أو 
تقفز خلف بعضها ( لوحة رقم 31 | » ب ) أو هى تنقض على فرائسها ٠»‏ مثل 
رسم الاسد الذى ينقض على ثور ليفترسه ( لوحة رقم 707 ) ورسم الأسد الذى 
ينفض على غزال » ورسم القط البرى الذى ينقض على ثعبان وقدأمسك به بين 
مخالبه ورسم الثعبان الذى يزحف على جذع شجرة لينقض على عصفور » أو 
فى فى عراك مثل رسم وعلين يتصارعان وقد تقابل رأسهما (لوحة رقم 0138 . 


(16) لوحة رقم 94 ,  ©9/‏ 
00) لوحة رقم 5١‏ ( ج ) 
(19) لوحة رقم الازب) اي 
. 2.55 , 2019 عنسةاكا تعلمآ ,(.3) عمهمآ (153) 
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وإلى جانب رصوم الحيوانات الواقعية تضمنت هذه الرسوم بعض أشكال 
الكائنات الخرافية مثل أبى الهول ( لوحة رقم 79 ) والكائن الخرافى الذى 
يتخذ شكل طائر وله وجه آدمى ( السرينة أو عروسة اليحر ») والسيمرغ 
(العنقاء)232540 . 


كما انفردت بعض أوانى هذا النوع من خزف مدينة ازنيق باشتمالها على 
رسوم فلكية تمثل بعض البروج ٠‏ ومن أمثلتها طبق من الخزفى23*00 يزدان قاعه . 
برسم يمثل برج الأسد مقترنًا يكوكب الشمس22577: وذلك على اعتبار أن 
الأسد هو منزل الشمس”3557©: ويظهر الأسد فى وضع جانبى فيمًا عدا الرأس 
التى مثلت فى وضعة ثلائية الأرباع » ويعلو ظهره قرص الشمس بهيئة وجه 


)»١64(‏ صبق ظهور رصوم مثل هذه الكائنات الخرافية على البلاطات الخزفية السلجوقية فى 
الأناضول » راجع ص 7١‏ . 

٠ 21016 - .ططخ , علنسديعك1 (.0) معدونة‎ 2/43 . 0 )١60( 
كيخسرو القانى ( 1ه 7544ه/ 2-1773 1747م ) الجورجية الأصل الأميرة‎ 
رسودانا (2ه0نا55ة1) والتى عرفها السلاجقة باسم ( كورجى خاتون ) تأثير كبير وسيطرة‎ 
عظيمة على زوجها » فد كان يحبها كثيرا » ورغب فى أن يضع صورتها إلى جانب‎ 
صورته على أحد جوانب عملته » وعندما اضطرته المعارضة الشعبية للتخلى عن هذه الفكرةء‎ 
نفذ رغبته هذه بصورة غير مباشرة وذلك بختم أحد أوجه العملة بصورة الشمس وهو فى‎ 
بينما اخختار‎ ٠ برج الأسد واختار هذا الشعار ليدل به على شخصية زوجته المؤثرة كالشمس‎ 
صورة الأسد رمز لشخصيته هو . راجع فى ذلك ( خليفة ) ربيع حامد د. تأثيرات مملوكية‎ 
ص‎ 1154١ عثمانية من مجال صناعة التحف المعدنية » دراسات آثارية إسلامية امجلد الرابع‎ 
. ء ومن انحتمل أن يكون هذا الرسم قد عرف عند السلاجقة العظام‎ 

200 كانت الغلبة لظهور برج الأسد مقترنا بكوكب الشمس فى صور الخطوطات من غور 
كتاب الصوفى مثل نسخة من كتاب عجائب الخلوقات للقزويتى ( 4414ه/ ٠44١م)‏ 
وأمثلة كثيرة من التحف التطبيقية والمسكوكات . راجع فى ذلك . إبراهيم ( يهاب أحمد ) 
دراسة أثرية فنية لتصاوير كتاب ترجمة صور الكواكب للصوفى » بدار الكتب المصرية مسجل 
رقم 9 م ميقات فارصى . رصالة دكتؤراه مخطوط بجامعة القاهرة ص ١١7+ ١١7‏ 


3غ 


آدمى مخيط به دائرة مشعة ( لوحة رقم 1٠‏ ) وطيى آخر21540 يزدان قاعه برسم 


يمثل برج الرامى ( الققوس ) ويشتمل هذا الرسم على كائن خرافى يتكون من 
1 سي بكرم 
د شك ادارة فيضهن بقابيه ل 

وإلى جانب رسوم الحيوانات والكائنات الخرافية السابق الإشارة إليها » فقد 
استخدم خحزافوا مدينة أزنيق رسوم الطيور فى زخخرفة هذا النوع من الخزف » 
وأغلبها يتمثل فى رسم طائر الطاووس أو الببغاء لو بعض الطيور المائية » والبط 
ال 

وكانت هذه الرسوم تمثل إما بطريقة صريحة » ومن أمثلة ذلك طبق من 
الخزف يرجع إلى فترة النصف الأول من القرن ( ١١ه/ ١7‏ م ) يزدان قاعه 
برسم ببغاء”"١١2‏ ( لوحة رقم 47) أو بطريقة تخفيها عن عين الناظر » ومن 
أمثلة ذلك طبق من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة النصف الأول من القرن 
(١1ه117١م‏ ) يزدان قاعة برسم طاووس يجثم وسط باقة من رسوم الأزهار 
التى تبدو سيقان بعضها وقد انتكسرت لطوله(١١ 2١‏ ( لوحة رقم 41) . 

أما الرسوم الآدمية قلم تظهر على خخزف مدينة أزنيق بكثرة إلا منذ عام 
1مء » وإن وصلتنا بعض الأمثلة التى يمكن تأريخها بفترة نهاية القرن 
العاشر الهجرى ( 5١م 21١9)‏ . 


وأغلب هذه الرسوم يتمثل إما فى رسوم فتيات مثلن بملابسهن التركية 


)١54(‏ 0هنا عسدصوع ناد عسدكنكتتمعآ0.آ عنا2 مععستططعةطمء8 (1) سعووللة - غ211 
.(0) 2 .ططة .ماع لمسطعطد[ .125.17 علتنسدععلمك"1 معطاعدنهسهدد5) 11150023 
(5) خليفة ( ربيع حامد ) د. البلاطات الخرفية فى عمائر القاهرة العثشمانية ص ١77‏ . 
(10) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » رقم سجل ١8881‏ . 
الذدلة مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 7119/8 . 
. 58 .8 ملأو عنسماكآ بعلم 1 (خ) عممآ (162) 
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التى تتكون من الصديرى والقفطان والطاقية أو غطاء رأس مرتفع تزينه باقات 
صغيرة من الورود والأزهار » وقد أمسكن فى أيديهن بأزهار شقائق النعمان 
والقرنفل » أو فى رسوم فتيان بهيئة تشبه رسوم الأشخاص فى مدرسة التصوير 
الصفوية الثانية » وذلك من حيث السحنة والزى وخاصة تلك العمامة الكبيرة 
التى تغطى الرأس » ومن أمثلة ذلك طبق من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة 
القرن ( ١١ه/‏ 7١م‏ ) يزدان قاعه برسم لشاب يرتدى قغطانًا قصير الأردان 
مشقوق الطرف يصل إلى ما مخت الركبة بقليل » ويتمنطق بشال » ويلبس فى 
قدمه حذاء برقبة طويلة » ويضع على رأسه عمامة كبيرة » وقد أمسك فى يده 
اليمنى بكتاب مفتوح . ( لوحة رقم 44) . 

وتزدان مجموعة أخخرى من الأطباق الخزفية من صناعة مدينة أزتيق بمناظر 
تصويرية تمثل موضوعات مختلفة » ومن أمثلتها طبق من الخزف يرجع تاريخه 
إلى فترة نهاية القرن ( ١٠١ه/‏ ١١م‏ ) يزدان بمنظر تصويرى يتمثل فى رسم 
فتى يقدم لفتاه تقف بجانبه باقة من زهور شقائق النعمان ( اللاله )3596 . 

وطبق آخخر من الخزف مرخ فى 8/ مايو سنة ١775‏ يزدان برسم لاثنين من 
الجنود الألبان بملايسهما الوطنية » وقد حمل أحدهما بندقية على كتفه 


ماه : (54) 
وتمنطق بسيف 5 


رسوم السفن الشراعية والقوارب : 

تعتبر رسوم السفن الشراعية والقوارب من الموضوعات المألوفة فى زخارف 
الخزف العثمانى الذى أنتجته مدينة ازنيق فى فترة النصف الثانى من القرن 
(١٠ه/‏ 15م ) والنصف الأول من القرن ( ١1١ه/‏ 7١م‏ ). 

فقد أقبل صناع الخزفى فى هذه المدينة على تزيين بعض الأطباق الكبيرة 
والأباريق برسوم السفن الشراعية الكبيرة أو الصغيرة » والتى كانت ترسم وهى 


.ذة 21.43 معناو عنسقاكا علق[ (.خ) عهمآ (163) 
. 49 / 2 .ططف لتتسدوع؟] ([)معدكتاط - عاعن2 (164) 
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تسير ناشرة أشرعتها المثلثة أو المربعة وسط الأمواج » أو وهى تسير فى مجموعات 
وسط أشكال اصطلاحية ترمز للصخور » فبدت وكأنها تسير حول الجزر فى 
يسنن ( لوحة رقم ©4) . 

ومن أمثلة هذه الرسوم طق من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة النصف الأول 
من القرن ( ١١ه/‏ 7١م 2١١170‏ يزدان قاعة برسم سفينة شراعية كبيرة تشغل 
قاع الإناء بالكامل تسير ناشرة أشرعتها المربعة أعلى صواريها الثلائة وهى من 
النوع الذى يطلق عليه اسم ( الغليون 6811608 ) . ( لوحة رقم 47) . 
الزخارف الكتابية : 

يلاحظ على الزخارف الكتايية التى استخدمت فى تزبين هذا النوع من 
خحزف مدينة ازنيق وبصفة خخاصة المشكاوات الخزفية أنها تقوم عادة على 
نصوص مكتوبة يخط الثلث » تتضمن بعض العبارات الدينية مثل الشهادتين 
وتقرأ على رقبة مشكاة خزفية7١2‏ مصدرها جامع صوقللو محمد باشا 
(51ه/ ١/6١م)‏ أو بعض الآيات القرآنية مثل آيه « الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 2206 وتقرأ على رقبة مشكاة 
خزؤية1150) مصدرها جامع السليمانية ( 956ه/ /اههام  )‏ وآية « أن 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا 2١176‏ وتقرأ على بدن مشكاة خزفية 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى تماهرة23777, وآية « إن الصلاة تنهى عن 


(115) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 1416٠‏ . 
07 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ١847/7/4‏ . 
(167) محفوظة فى متحف الكشك الخزفى باستانبول رقم سجل . 16 / 41 
. 1284 .ام ,.أك .م0 (.151) معدن 
0) سصورة النور الآية رقم 8 . 
)١15(‏ محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت ‏ . 39 .01 . 15ا80 عننداكة ععنمآ ,(.له) عمم1 
(17) سورة الجن الآية رقم 7/7 . 
(11) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم الوقف 785 . 
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الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون 2١06‏ وتقرأ على بدن 
مشكاة محفوظة بمتحف الجزيرة23729 , ْ 

وانفردت بعض أوانى هذا النوع من الخزف باشتمالها على نصوص كتابية 
باللغة التركية تضمنت إما بعض الحكم والأمثال التركية » ومن أمثلتها إبريق 
من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة النصف الثغانى من القرن ( لهم 
25> أو بعض الأشعار الصوفية لمشاهير الشعراء الأتراك ومن أمثلتها إبريق 
من الخزف يرجع تاريخه إلى فترة النصف الثغانى من القرن (١٠١ه/‏ 
7١م)تزدان‏ رقبته بالقرب من آلفوهة بأبيات من الشعر الصوفى للشاعر روانى 
تتغنى بالربيع وأزهار شقائق النعمان وكأس الخم("١2‏ » وسلطانية من الخزف 
يرجع تاريخها إلى فترة النصف الأول من القرن (١١ه/‏ 7١م 2١10)‏ ترزدان 
بمتاطق تأخذ شكل شبه المنحرف كتب فيها أبيات من الشعر للشاعر روانى 
والشاعر خيالى تنتمى إلى أشعار الدراويش الصوفية عن الربيع . 

كما وصلتنا مجموعة من الأطباق الخزفية من إنتاج مدينة ازنيق خلال فترة 
النصف القانى من القسرن (١١1ه/7١م)‏ » تميزت بوجود كتابات باللغة 
اليونانية داخل أشرطة تدور حول الحواف المتسعة لهذه الأطباق . 

ويستلفت النظر فى هذه الكتابات اليونانية اشتمالها على عبارات دينية 
مسيحية ورسوم صلبان إلى جانب تواريخ الصنع والتى تقع فى الفترة ما بين 
سنتى 17151774١م‏ فى حين اشتمل طبق واحد منها على تاريخ *115م. 
ويبدو واضحا أن هذه المجموعة من الأطباق صنعت يغرض الإهداء لإحدى 
الكنائس أو الأديرة يبلاد اليونان » حيث كانت توضع على الجدران الخارجية 


. 48 سورة العنكبوت الآية رقم‎ )١17( 
. 4١5 محفوظة بمعحف الجزيرة رقم سجل‎ )١07( 
)174( 2301 - .ططة علتسدع! ,(.0) معدمذلة‎ 2128 . 
)175( .ططق ,مم1‎ 2127 . 
)176( .ططق .للذه1‎ 2129 . 
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فى كتنائس الأديرة وذلك بغرض الزينة » تمامًا كما كان الحال بالتسية للتحف 
الخزفية المصنوعة من الخزف والتى تعرف باسم « بيض الشرق »© والثايت أن هذه 
الجموعة الفريدة من الاطباق من صناعة مدينة ازنيق وهى من التوع المعروف 
خط باسم رودس » وأنها صنعت خصيصا للجزر اليونانية حيث كان الخزف 
العشمانى المتعدد الألوان يلقى تقديرا وطلبا كبيرا تماما مثل المدسوجات العشمانية 
المطرزة » وكانت هذه الأوانى من المقتنيات التى يفتخر سكان هذه الجزر 
بوجودها فى منازلهم 997 . 

ويشير ( لين هآ ) إلى أنه لا تزال هناك بلاطات خزفية من إتداج 
مدينة ازنيق تزدان بكتابات يونانية ونخحمل تاريخ ١774‏ فى الكنيسة الكانوليكية 
بدير لافرا الكبير بجبل اليؤس » وتشير هذه الكتابات إلى أن هذه البلاطات 
قدمت إلى هذا الدير كهدية من قبل البطربرك ديونسيس بطريرك القسطنطينية 
الذى قضى أيامه الأخيرة فى هذه المدينة2370 ومن أمثلة هذه الأطياق ٠‏ طبق 
مؤرخ فى ©7امايو 22113015535 , كتب على حافته باللغة اليونانية ما نصه 
#يارب يارب اذكرنا ولا تتسانا » وبزدان قاع هذا الطيق برسم مبنى يشيه أبراج 
الكنائس مقام على شاطئ يصعد إليه بواسطة درج ثلائى » ويتكون من طابقين» 
يغطى العلوى منهما سقف جمالونى يتوجه أشكال صلبان3140؟ . 

وطيق آخر مؤرخ فى 70 مايو 2141715575 ( لوحة رقم 47) كتب على 
ويزدان قاع هذا الطبق برسم أسد يزئر مخيط به رسوم الأزهار والأفرع النبانية . 

ولعل هذه الجموعة من الأطباق تفسر لنا بوضوح ما حدث بالنسبة لمصائع ٠‏ 


'. 15 .م 1989 مشتعطاة تستحسدك8 نطمص2 ,(.36) ونطههتاهدت (177) 
. 60 .1 مقاط عنصسماعآ نمآ ,(ه) غسمآ (178) 
(0) محفوظ بالحتحف البربطاتى منت رقم مسجل 1300608 
يذكر لين ( عقتة ) أن هذه السمائر نشبه الهمكل أو المعابد الصينية والهندية والهابانية 
المتعددة الطوايق . 60 .2 ,1030 . 
(141) محفوظ بمتحف بناكى بأثينا تخت رقم مسجل . 34 .ام غك ..00 ,01/1 مقطهل ته ) 
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الخزف بمدينة ازنيق فى فترة النصف الثانى من القرن ( ١١ه/‏ 7١م‏ ) 1417) 
حينما أصيحت ضحية للمشاكل الاقتصادية والسياسية المتمثلة فى انهيار 
السلطة المركزية العشمانية وانشغال الأتراك العشمانيين بالإبقاء على إمبراطوريتهم 
بدلا من تبنى سياسة التوسع ء مما أدى بطبيعة الحال إلى قلة النشاط فى مجال 
اليناء وإقامة المنشآت » وفقدان هذه الصناعة للرعاية الرسمية » ولذا فقد تطلعت 
البقية المتبقية, من الخزافين إلى مصادر أخرى للعيش فعملوا على تطوبر الإنتاج 
الخاص بالتصدير لتلبية رغيات واحتياجات العملاء الأجانب فى الأسواق 
اليونانية القريبة فاتجهوا إلى إنتاج أنواع من الخزف تلائم السوق الغربية . 

ولهذه الأطباق أيضا أهمية خاصة » حيث إن مستوى صناعتها وزخارقها 
وألوانها وخاصة اللون الأحمر الشمعى ٠»‏ تجعلنا نقف لنراجع أنفسنا فى مسألة 
تعميم النظرية القائلة بأن خزف مدينة ازنيق الذى يرجع إلى منتصف القرن 
(١١ه/‏ /ام) كان رديقًا من حيث الرسوم والألوان4 1 . 


مدينة كوتاهية ( هلزطماد؟1 ) 


تقع هذه المدينة على مسافة دلا ميل جنوبى مدينة إزنيق 980 » وهى 
تعتبر من أهم مراكز صناعة الخزف العثمانى فى القرن ( 1١ه/‏ 18م) . 


وقد قامت صناعة الحزف فى مدينة كوتاهيه أساسا على يد الأرمن ‏ ذلك 
أنه من المعروف أن كثيرا من الأرمن قد نزحوا من أرمنيا إلى مدن أسيا الصغرى 


() يذكر الرحالة التركى أُوليا جلبى أنه كان يوجد فى مدينة ازنيق سنة ١744‏ تسعة مصانع 
لصناعة الخزف ء بعد أن كانت تبلغ تلثمائة فى عهد السلطان أحمد الأول الذى حكم من 
1177-7ء ثم ترى جلبى زاده مؤرخ اليلاط ( ”لاا مكلام )2 يندب هذا 
الاضمحلال بقوله « ان الفاقة والحروب لم تسمح حتى للأغنياء بتزيين جدران يبوتهم 
بال اعرف ل » مصطفى ( محمد ) : شمزف 

. 87 .م ممكتك .هه (3) تمدن (183) 

. 63 .م عوط عنسماكآ تعلما (خ) عهم1 (184) 


دعم 


آبان حروب القرون الوسطى عندما اكتسحت بلاد أرمنيا غارات عارمة على 
أيدى السلاجقة الأترلك » كما اسفرت المنازعات بين الفرس والأتراك العشمانيين 
من جسهة وبين الروس من جهة أخصرى عن هجرة مزيد من الأرمن إلى 
الأناضول»؛ حيث استقر معظمهم فى غربى البلاد فى أماكن متعددة » وكونوا 
جاليات كبيرة متماسكة ٠‏ وكانت مدينة كوتاهيه من أهم المدن التى تمركزوا 
ون 

ويبدو أن بداية إنتاج هذه المدينة للخزف فى العصر العثمانى إنما تعود إلى 
ما قبل فترة القرن (17١1ه/‏ 18م ) حيث كان يوجد بها فى القرن ( ١١ه/‏ 
/1ام) بعض مصانع للخزف » وهى مصانع أهلية يملك الأرمن معظمها 0 
اشتهرت بإنتاج الاوانى المنزلية وخاصة فناجين القهوة , وبذلك أصبحت عبارة 
فنجان كوتاهية ) تطلق على كل خزف كوتاهية . 

وأول إشارة يفهم منها وجود صناعة للخزف بهذه المدينة فى مطلع القرن 
ها 0١م‏ ) جاءت فى المرسوم المؤرخ سنة 15١٠ه!‏ /1501م ) 01417 
والصادر من السلطان أحمد الأول إلى قاضى مديتة كوتاهية ونصه :- 

« ليكن معلوما إلى قاضى كرتاهية بأن رئيس المهندسين الخصوصيين 
محمد الجدير بالنبل والشهرة قد بعث برسالة إلى بلاطنا المبارك يذكر فيها أن 
الأملاح البيضاء ( بوراكى ) الموجودة فى قره حصار لابد مس استخدامها فى 
البلاطات التى يتم صنعها الآن فى مدينة ازنيق خصيعًا للقصر والحديقة 
والضريح السلطانى » كما أنه طلب كما هو معهود أن نكتب له أمر) سلطائيًا 
بشراء هذه الأملاح وتسليمها إلى رئيس الصناع فى كوتاهيه بالسعر الحالى وأن 
عليكم إتمام عملية الشراء وفقا لما هو متبع وبالسعر الجارى »ولا يسمح لأى 


(186) ماهر ( سعاد ) د. المرجع السايق عن ب 
لكهلء خليفة ( رييع حامد ) د. البلاطلات الخزفية فى عمائر القافرة . العشمانية ص ١١7‏ 
4 .م .غك بوه .010 02 
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شخص بإبداء الاعذار أو الإحجام » وكذلك لا يسمح لأى شخص بتحمل أى 
أعياء مادية تحت دعوى هذا الأمر » لذا وجب التنبيه ضد مخالفة ذلك ٠‏ أو 
القيام بأى تصرف لا يتفق وما هو متبع » . 

ويصف الرحالة التركى أوليا جلبى مدينة كوتاهية عند زيارته لها فى عام 
م فيقول ‏ أن مدينة كوتاهية تتكون من أربعة وثلاثين حيا » منها حى 
خخاص بالكفرة صناع الصينى ( يقصد بذلك الأرمن ) الذين كانوا يتتعجون 
أنواعا متعددة من الأطباق والسلاطين والأباريق والكؤوس والفناجين ثم يعلق 
على ذلك بقوله ‏ ان أطباق خزف إزنيق كانت أفضل ع3247©, 
التى تخضع للضرائب فى منطقة توقات21937؟ , ومن المحتمل أن كوتاهية كانت 
ترسل أيضًا إلى السلطان مقدارا معينا من الخزف كجزء من الضربية المقررة 
عليها!؟١2:‏ ومنذ مطلع القرن ( اها مام ) أصبيحت لأوانى مدينة | 
كوتاهيه شهرتها خارج البلاد » حيث مجد التاجر الفرنسى ( بول لوكاس ‏ 
كةعنا.] أناهط ) فى عام 110١م‏ يقوم بإرسال شحنة من أوانى مدينة كوتاهية 
من استانبول إلى فرنسا تتضمن عددا من فناجين القهوة وأطياقها وسكرياتها 


الكوتاه 21117 . 

أما فيما يتعلق بالمصنوعات الخزفية التى وصلتنا من إنتاج مدينة كوتاهيه 
فليس بين أيدينا قطع خزقية يمكن نسبتها إلى فترة القرن ( ١1١ه/‏ 9[١م)‏ 
باستثناء بعض الاباريق السميكة ذات الشكل البرميلى » فى الوقت الذى محّتفظ 
به كثير من المتاحف بالعديد من مصنوعات كوتاهيه الخزفية التى يعود تاريخها 


. 63 .0 . مقاوط عنتهةاكآ تعنم1 (م) عممآ (187) 
. 63 .م فآ (189) 

00 ماهر (صعاد) د. ال مرجع السابق ص 1١‏ . 
. 63 .0 (65ا0 عنفهقادآا هنمآ (.3) عهة.آ (191) 


1م 


إلى فترة القرن ( 1١ه/‏ 8١م‏ ) . 

وامتازت مصنوعات كوتاهية الخزفية بتنوع أشكالها , إذ تجد من بينها آنية 
السكر ( السكربات ) والتى تنخذ أغطيتها شكل قبة ء والفتاجين وأطباقها 
والكؤوس ٠‏ والأباريق ؛ وزمزميسات الحجاج المبططة الشكل » والقنانى ذات 
الرقاب الطويلة التى كانت تستخدم لحفظ ماء الورود والعطور » والمياخر ذات 
الأغطية المثقوبة وغيرها 

ورغم ما ألمح إليه كثير من الباحثين والدارسين من صعوبة تقسيم الأساليب 
الزخرفية لخزف مدينة كوتاهيه نتيجة لتعدد وتنوع هذه الزخارف وخخاصة التباتية 
منها إلا أنه يصعب أيضا أن نضع كل مصنوعات كوتاهيه الخزفية ضمن 
أسلوب زخرفى واحد أو طريقة صناعية معينة » وإذا كان هناك إمكانية لتقسيم 
مصنوعات كوتاهيه الخزفية من الأوانى فإننا نرى أنه من الأفضل أن تقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسية وفقاً لأساليبها الزخرفية والصناعية وذلك على ال:حو التالى : 


أوانى القسم الأول : 

ويضم مجموعة الأوانى التى استخدم فى زخرفتها العناصر النباتية البسيطة 
وأنحورة إلى جانب العناصر الهندسية والرسوم التصويرية فى بعض الأحيان وذلك 
باللون الأخضر والأصفر والبنى والأحمر الطوبى والأزرق الفاغ واللون الفيروزى 
والأسود وهى مجموعة الألوان التى تميز القسم الأكبر من منتجات مدينة 
كوتاهيه الخرفية . 

ومن أمثلتها آنية سكر لها غطاء على شكل قبة252 ( لوحة رقم 44) 
تزدان بثلاثة أشرطة زخرفية شغل الأول منها بزخارف نباتية محورة » والشانى 
رسوم أوراق نياتية محورة ‏ والثالث بزخارف هندسية تدمثل فى أشكال معينات 
متكررة تتبادل مع رصوم أزهار بسيطة » فى حين ازدان الخطاء بشريطين زخترفيين 


005 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل لم١‏ . 
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من الزخرفة الزجزاجية وآخخر بزخرفة تشبه السلسلة يحصران بينهما فرعا نباتيا 
محورً » ويزين قمة الغطاء أوراق نياتية مسنتة بسيطة ووريدات محورة . 

وآنية سكر بدون غطاء”52١‏ ( لوحة رقم 248 تزدان بأشرطة رأسية منحنية 
خصر بداخلها أفرعا نبانية مزهرة متماوجة ٠‏ ويعلوها شريط يدور حول الحافة 
شغل بزخارف تنشابه وتلك التى تزين حافة أنية السكر السابقة وإبريق 
صغير"؟ 2١"‏ يزين بدنه المفصص أشجار سرور وأفرع نبائية مزهرة بالتبادل فى حين 
ازدانت رقبته من أسفل يزخارف هتندسية تعمثل فى أشكال مثلثات متكررة » 
ومن أعلى بشريط شغل بزخارف تتشابه وتلك التى تزين حواف آنية السكر 
السايقة الذكر . ( لوحة رقم .)5٠‏ 


ومن أهم أدوات القهوة الخزفية التى يمكن تصنيفها داخل هذا القسم 
مجموعة من الفناجين والأطياق 0 ومن أمثلها فتجاك بيشه 05 لوحة رقم 
١‏ ) يزدان سطحه الخارجى بأشكال أنصاف بخاريات متقابلة تشغلها زخارف 
تشبه زخرفة قشور السمك » ويفصل بينها دوائر بداخلها وريدات . 

وفنجان بيشه"؟١2‏ ( لوحة رقم 01) يزدان سطحه الخارجى بمناطق 
هندسية مفصصة يتوجها أشكال مثلثات متخصر بداخلها رسوم أوراق وأزهار 
محورة وفنجان بيشه”7١‏ ( لوحة رقم “201 يزدان سطحه الخارجى بمجموعات 
من رسوم الازهار تلق يينها الحشرات . 


. 551517 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١19( 

. 5/7/4 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل‎ )١154( 

)١116(‏ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ١54177‏ والفنجان الييشه : فنجان 
صغير دقيق الصنع لا عروة له يستعمل لشرب القهوة . سليمان (أحمد السعيد) د. تأصيل 
ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل . القاهرة ١51/9‏ ص 55 . 

() مجموعة متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ١9/17/75‏ . 

(161) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ١9175‏ » ويتميز هذا الفنجان عن 
الأمثلة السابقة بيدنه الأكثر استطالة والأكثر اتساعا عند الفوهة والتى ترتد إلى الخارج قليلة 
مكونة شغة الفنجان ‏ 


ويلاحظ أن بعض الأوانى التى أنتجتها مدينة كوتاهيه قد استخدم فى عمل 
زخارفها أسلوب التشكيل بالقالب أو أسلوب الحز وذلك إلى جانب الرسم تخت 
الطلاء . 

ومن أمثلتها فنجان بيشه40؟١؟‏ ( لوحة رقم 04) يزدات سطحه الخارجى 
بمناطق بيضاوية تشغلها زخارف محزوزة تتكون من خطوط متقاطعة حول 
زخرفة تشبه شجرة السرو فى حين شغلت المناطق المحصورة بين الأشكال 
البيضاوية وكذلك حافة الفئجان من الخارج والداخل بزخارف نباتية محورة 
بارزة قليلاً . 

أما بالنسبة لأطياق فناجين القهوة فإنها عادة تكون مستديرة من حيث 
الشكل وحوافها ترتد إلى الداخل قليلا » ولها قواعد منخفضة » وفى بعض 
الأحيان تتميز بوجود بيت الفنجان فى مركزها . 

ومن أمثلتها طبق من الخزف97؟١؟‏ ( لوحة رقم 08) يزدان سطحه الداخلى 
برسم سيدة ترتدى اليلك التركى وسروال من الحربر المقلم وتضع على رأسها 
غطاء رأس تزينه الأزهار » وقد أمسكت فى يدها اليمنى يباقة من الأزهار» وعلى 
جانبيها فرع نباتى مزهر . 

وطبق من الخزف بوسطه بيت الفنجان”” © ( لوحة رقم 05) يزدان 
سطحه الداخلى بشلاث أوراق نباتية كبيرة مسنتة الحواف بداخلها فرع نباتى 
مزهر تتبادل مع رسوم أفرع نباتية مزهرة » فى حين تزدان حافته بزخارف 
هندسية ونباتية شاع استخدامها فى زخرفة حواف أوانى خزف مدينة كوتاهيه . 

ومن أوانى هذا القسم أيضا قنينة من الخزف ذات بدن كمثرى ورقبة طويلة 
(11) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ١4714١‏ . 
45 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاعرة . رقم سجل 7761 : 
00 مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم سل إمءلا » ومن الجدير بالذكر أن متحف 

كلية الآثار يجامعة القاهرة يحتفظ بفنجان رقم سجل ١454‏ يزدان يزتارف تشبه زخعارف 

هذا الطبق إلى حد كبر مما يرجح أنه يخص هذا الطبق . 
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من معدن الفض”١*'‏ ( لوحة رقم 01) تزدان بمناطق رأسية تخصر يداخلها 
أفرع نياتية مزهرة بأسلوب يسيط وصفوف متكررة من دوائر صغيرة تشبه الحبات 
بالتياحل . 

وزمزمية ذات بدن مستدير مبططل 22١‏ ( لوحة رقم 04) تزدان فى الوسط 
برسم زهرة كبيرة تخيط بها أفرع نيانية مزهرة » ويدور حول هذه الزخرفة إطار 
يتكون من أنصاف دوائر متكررة . 
الشكل والتى تعرف باسم ( بيضة الشرق ) » وهى تزدان فى الغالب بزخخارف 
مكونة من رؤوس ملائكة وصلبان » وبكل بيضة ثقبان من جانبيها لكى تعلق 
فى الكتائس ( لوحة رقم 7004" ويشاهد على مخفة خزفية منها رسم نسر 
ذى رأسين يتوجهما تاج" ( لوحة رقم 25 . 


أوانى القسم الثانى : 
تميزت أوانى هذه المجموعة من خزف مدينة كوتاهيه بعجينتها البيضاء 
النقية وزخارفها النباتية التى تميل إلى تقليد زخارف أوانى البورسلين الصينى » 
وإن غلب عليها البساطة الشديدة » واقتضار تنفد هذه الزخارف على اللون 
الأزرق والأبيضر (5* ل 


ومن أمثلتها قنينة من الخزف ذات بدن كمثرى مفصص ورقبة قصيرو(1 * 0 
( لوحة رقم )1١‏ تزدان بوحدة زخرفية نباتية متكررة تتكون من فرع نباتى 


(21) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 5545 . 

لحف مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 4757/7 : 

(0*) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 

)٠١4(‏ مجموعة متحف بناكى بائيتا 36 قم ,مأك .وه ,(.34) معطمل تفط 

)1١0(‏ أندجت مدينة كوتاهيه أيضا مجموعة من البلاطات الخزفية تتميز يعجيتتها البيضاء 
وزتخارفها التى مماكى زخارف أواتى البورسلين الصينى . راجع حاشية رقم 44 . 

(07) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 57537 


500-08 


تخرج منه زهرة كبيرة وأوراق نباتية مديبة الطرف . 

وقنينة أخرى ذات بدن كمثرى ورقبة طويلة"""؟ ( لوحة رقم 117) قسم 
يدنها إلى ست مناطق رأسية شغل كل منها بفرع نبانى مزهر » فى حين يزين 
الجزء السفلى من الرقية أنصاف دوائر متكررة . 

ومن أوانى هذه المجموعة براد شاى له مقبض منحنى وبدن منتفخ وصتيور 
قصير ملتصق بالبدن!2""4 ( لوحة رقم 1) يزدان بدنه بأشرطة رأسية باللون 
الأرجوانى الداكن تتبادل مع أشرطة أخرى تزدان برسوم نباتية محورة باللون 
الأزرق الكوبالتى على أرضية بيضاء . 

وتدميز زخارف وألوان أوانى هذه المجموعة بتقليدها لزخارف وألوان خزف 
مدينة ازنيق من النوع المعروف خطأ بخزف رودس ٠‏ وهو تقليد بسيط يفتقد إلى 
دقة الخطوط وجمال الألوان . 

ومن أ مثلتها قنينة ذات بدن مربع وقمة هرمية الشكل ورقبة قصيرة50١5)‏ 
(لوحة رقم 54) تزدان بباقات من الأزهار باللون الأزرق والتركواز واللون 
الأحمر على أرضية بيضاء » فى حين ازدانت قمتها بزخارف هندسية تتمثل 
فى أشرطة من الزخرفة الزجزاجية والخطوط المائلة . 

ومن أمثلتها أيضًا أنية ان ذات بدن مستدير ورقبة قصيرة » وقاعدة 
مرتفعة ( لوحة رقم 15) تزدان بشكل بائكة معقودة » تخصر بين أعمدتها 
أوانى زهور كمشرية الشكل ٠‏ ويعلو البائكة فرع نباتى مزهر فى حين ازدانت 
رقبة الإناء بأشكال شراقات تأخذ شكل الورقة النباتية ثلائية الفصوص . 


0) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 576٠‏ . 
004 مجموعة متف الفن الإصلامى بالقاهرة رقم سجل /48؟7" . 
)0 مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 5777 . 
(11) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالاقهرة رقم سجل 198018 . 
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مدينة جناق قلعة رعلة؟! علدمةء؟ ) : 

تقع مدينة جناق قلعة فى غرب الأناضول على الضفة الأسيوية لمضيق 
الدردنيل7١١‏ "© : وتعبود تسمية هذه المدينة بهذا الاسم إلى فترة متأخرة » وأغلب 
الظن أنها عرفت بهذا الاسم فى بداية القرن 17١ه/‏ 18م ) . 

وقد عرف موقع هذه المدينة عند اليونان القدماء باسم ( أبيدوس القديمة )» 
ثم عرف عند الأتراك باسم ( اق د كنيز بوغازى ) ومعناها البحر الأبيض » وهو 
اسم يطلقه الترك على جهات شواطىء الروملى وشواطيع الأناضول المطلة على 
الدردتيل رد ' 

وفى عهد السلطان محمد الثانى ( 456 457/ه/ ١40١‏ 1447م) 
والذى أراد أن يسيطر سيطرة أكثر فعالية على الدردنيل فأقام تخصينات جديدة 
على ضفتى القناة”؟'2 من بينها قلعة قريبة كل القرب من أبيدوس القديمة » 
وقد عرفت هذه القلعة باسم قلعة سلطانية لأن ابنا محمد الثانى : هو السلطان 
مصطفى » اقترن اسمه بإنشائها حيث سميت القلعة ١‏ سلطانية »40١؟2.‏ , 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت تعرف باسم « قلعة سلطانية بوغازى ) »وقد 
قام الأتراك العشمانيون بعد ذلك بترميم هذه القلعة التى تقع على الضفة 


)١١1(‏ يطلق اسم الدردينل على القناة الضيقة التى تصل بحر مرمرة يبحر إيجة . طولها حوالى 
كم (غاليبولى ‏ جارداق إلى سد البحر- قوم قلعة ) وعرضها يتراوح بين /#كم و 
0م (جناق قلعة إلى كليد البحر ) انظر بارى : مادة جناق قلعة بوغازى . ترجمة 
خخورشيد دائرة المعارف الإسلامية المجلد الثانى عشر ص "34 . 

٠١7 مادة اق دائرة المعارف الإسلامية المجلد الرابع ص‎ )7١7( 

7 ليس من شك فى أن لمضيقى الدردنيل والبوسفور أهمية عظمى للدولة العشمانية إذ يقع 
بين هذين المصيقين بحر مرمرة الذى يفصل بين تركيا الاسيوية وتركيا الأوربية إن صح 
التعيير » فإذا ما دل أسطول أجنبى هذا البحر فقّد هدد الدولة العقمانية تهديد) خطيرا 
وشقها شطرين ٠‏ وكان أول شىء قام به السلطان الفاح قبل حصار القسطنطينة أن شيد قلعة 
بوغاز كسن ٠‏ على الشط الأوربى من البسفور . انظر : الرشيدى ( سالم ) محمد الفاح 
القاهرة ١965‏ ص ١47‏ . 

. 7417 هارى ء المرجع السايق ص‎ )١5( 


و 


الأسيوية للدردنيل والقلعة المواحهة لها على الضفة الأوربية والتى كانت تعرف 
باسم قلعة كليد البحر » وذلك سنة 9248ه/ ١155م‏ ) أثناء فعرة حكم 
السلطان سليمان القانونى ( 54177 51/4ه/ 187١‏ 1675م )2160 وقد 
ظلت هذه التسمية قائمة حتى مطلع القرن ؟١ه/‏ 4١م‏ حينما غلب على 
المدينة اسم ( جناق قلعة مى ) وهجر الناس اسمها القديم » ويبدو واضحًا 
ارتباط هذه التسمية بازدهار صناعة الخزف والفخار بهذه المدينة منذ ذلك 
الحين» وبما يجعلنا نرجح ذلك أن كلمة ( جناق علدهة" ) تعنى فى التركية 
( سلطانية من الفخار 2١10)‏ وكانت هذه المديتة تابعة سنة 415١م‏ للولاية 
العثمانية 9 جزائر بحر سفيد » ثم الحقت بسنجق بيغا » وهى الآن مركز ولاية 
جناق قلعة الحالية » وقد استمادت فى السئوات الحديقة إلى حد كبير 
رخاءها9"١''‏ » وقدر عدد سكانها سمنة 155١م‏ بحوالى 7475٠١‏ نسمة . 

أما عن بداية شهرة مدينة جناق قلعة بصناعة الفخار والخزف فهى غير 
معروفة بصورة مؤكدة » وإن أشارت (/إ086 آننهة0) إلى احتمال وجود بعض 
مصانع للخزف بها كانت تعمل منذ وقت مبكر فى الفترة المعروفة باسم ( فترة 
الإمارات التركمانية ‏ علفالإ86 ) وهى تعتقد بأن هذه المصانع قد توقفت حينما 
أصبحت غير قادرة على متافسة خحزف مدينة ازثيق وخخاصة النوع المرسوم باللون 
الأبيض على أرضية زرقاء . 


لفلف جارى » المرجع السابق اص 7448 . 
انظر .م (1987 - أنعء8) . دمءنمجعآ طعناعمع مخ دناس 2 187 كمدل 
: 731 

ويذكرنا هذا الأمر المتمثل فى تسمية بعض المدن والقرى بأسماء ما اشتهرت به من صناعات 
قرية البلأص بصعيد مصر وتقع على بعد ١7‏ كم من قوص » وقد ذاعت شهرتها فى صناعة 
هذا التوع من المتتجات الفخارية حتى صار اسم « بلاص »© يطلق عليها . انظر رمزق 
(محمد) القاموس الجغرافى . القسم الثانى ج4 (القاهرة ‏ 1957) ص 774 . 

70) قاست هذه اليلدة الأمرين من النيران التى شبت بها سنة مام » وسنة 1476م » 
كما عانت من زلزال أغسطس سنة 1117م ؛ ومن قذفها بالقنابل من البحر سنة ١518‏ 
خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية ص 747 . 
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وتضيف قائلة بأننا لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة محددة فى هذا الخصوص 
طالما أنه لم يعم عمل تنقيبات أقرية بالمدينة يمكن من خلالها الحصول على 
معلومات تتعلق بالأفران وتأريخ متتجات هذه المدينة من الفخار والخزف » إِذ أن 
معظم ما وصلنا منها لا يحمل تاريخ الصناعة أو أسماء للصتاع140"). 

والراجح أن بداية شهرة هذه المدينة بهذه الصناعة ترجع إلى فترة النصف 
الأول من القرن ( 117١ه/‏ 18م ) ( ربما كان ذلك فى حوالى سنة 
22 إذ أن أقدم إشارة تتعلق يخزف جتاق قلعة توجد فى أعمال 
(ع70061©) المؤرخة فى الفترة من ( ١1/47‏ 1740م) ء والتى وصف فيها 
هذه المديتة”*؟"2 » وقدر عدد سكانها بحوالى ٠٠٠٠١‏ نسمة » وأشار إلى أن 
أهالى هذه الناحية يشتغلون بتجارة الحرير وصناعة الكانافا والخزف7102؟2©7 , 


وبشير ( عكاأ9/40 ) فى رسائله التى كتبها عن الأحوال والأوضاع فى 
تركيا فى الفترة من ( 18178 1815م) إلى هذه المدينة التى مر بها فى سنة 
"7م بقوله « تقع هذه المدينة فى الأراضى المنخفضة على الساحل الأسيوى 
فى مواجهة المنحدرات الصخرية الشاهقة على الساحل الأوربى » وهى تدميز 


(1971 متعقلعة , فكع للنسدت5 علقك1 علقهةي ترء2 عاعنا؟ (.6) , برعدة (218) 
. 49 2 
)١15(‏ راجع بحثنا خليفة (ربيع حامد) د. نشر ودراسة لقطع خرفية جديدة من مدينة بعناق قلعة 
بمتحض الفن الإسلامى بالقاهرة ومتحف كلية الآثار جامعة القاهرة ‏ مسجلة التاريخ 
والمستقبل م7 العدد الثانى يونيو ١557‏ . 
(11) مربهذء البلدة الرحالة التركى لمشهرر أولياجلبى فى الفترة من ن 1580 إلى 561امء 
حيها رحل مرة أعرى إلى الأنلول ولبثقانلرى الأماكن الى لم يكن قد شهدها من 
قبل . انظز:- 
إمأكناة' م1400 لهة عماوسظ ممدمنا0 عطا 01 بوماكنةة (5 -) . لمكممع 
287 , 16 ,15 ,10 .م (19717 - عممنو1/! - علوم ريجعة1 - همقدم ) 
0000165) كعات عده50 هه نكم عطا 01 دمناونهوتعء2 ى ,(ك 82) ,علءمموط (221) 
: . 102 .م (11 ك4 - 1743 «مقدم ) 
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بحصونها التى تقع أسفل أشجار الدلب وتخيط بها أشجار الفاكهة 
والكروء'”"""؟. أما ( 64هذنا0 ) الذى زار مدينة جناق قلعة عند نهاية القرن 
(1ه/ 15م) فقد قدر عدد سكانها بحوالى 57ر1١‏ ألف نسمة , كما أنه 
ذكر أن الاهتمام بصناعة الخزف قد قل مقارنة بالقرن السابق ( يقصد بذلك 
القرن ( 1١ه/‏ 18م ) نتيجة لمنافسة الخزف الأوربى » ورغم ذلك فقد أكد 
(60هنن0) على أن مخارة تصدير الخزف كانت لا تزال قائمة وملحوظة 271 . 


أما عن العوامل التى أدت إلى ازدهار صناعة الخزف والفخار بهذه المديتة 
فى فترة القرن ؟١ه/‏ 8١م‏ على وجه التحديد فيأتى فى مقدمتها عامل هجرة 
بعض صناع الخزف إليها فى هذه الفترة » فد أدى تدهور مركز مدينة أزنيق 
فى صناعة الخزف عند نهاية القرن (١١ه/‏ 7١م‏ ) إلى نشأة كثير من المراكز 
الأخرى الصغيرة 7" التى كانت تقوم بعمل خزف شعبى لسد الحاجات 
الحلية . 


ومما يدل على انتقال بعض صناع الخزف من أزنيق للعمل بهذه المدينة 
وجود صلة بين بعض الموضوعات والعناصر والتتصميمات الزخرفية التى 
استخدمت فى تزيين خرف جتاق قلعة وتلك التى استخدمت من قبل فى رسوم 
خزف أزنيق » وإن اختلف أسلوب التنفيذ » ويبرهن هذا الأمر على أن رسوم 


أعاكنا!” عمل صذ سعاتعطمءطعوع8 لمن علمتاكد2 ععنا عاءن8 ,(.11) , 31010 (222) 
51 .م. 1841 منتعظ ,1939 5ز18356 معتطدل دعل كنب 

744 .م 111 (1894 - كنمة©) ,عسعسنقة منكخ ل عنتاوعيا؟ هآ ,(.) , أعمتت (223) 

(114) من أهم هذه امراكز مدينة كوتاهيه » ومدينة أستاتبول التى أنشىع بها فى أواخر القرن 

١ه/‏ ١م‏ مصانع فى القرن الذهبى » ومنطقة تكفور سراى التى أقيم بها فى عام 

؟ 17م مصانع أخرى للخزف ء وفى نهاية القرن 6١م‏ أنشئ مصنع للخزف والبورسلين فى 
حديقة قصر يلدز راجع فى ذلك : ش 

ماهر (سعاد) د. للرجع السايق , صن 14١‏ 4 . .20 ,ناك .00 ,(4 .©) . مةاعوكم 

167 - 168 . 
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خحزف ازنيق ظلت حتى فددرة متأخرة ة مصدر إلهام لكثير من الخزاقين 
العشمانيس 29160 , 
فى هذه الفترة إذ تشير المصادر إلى أن قد دخل فى عداد سكان مدينة جناق 
قلعة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر عدد كبير من الأرمن واليهود والأروام 
حيث أقيمت فيها صناعة الفخا 29 , 
الحصائص العامة لحزف جناق قلعة : 

تمثل الفترة من بداية القرن ( 7١ه/‏ 18م ) وحتى منتصف القرن 
(١ه/‏ 19م ) فترة الازدهار بالنسبة لصناعة الأنواع الجيدة من .زف جناق 
قلعة قلعة 1[ عنم فى يظلم التحف اللي وضاها بن هذه الفجرا جمال تمتخو 
والذوق الفنى الرفيع » وجودة الصنعة . 

فى حين أصبح الإنتداج الخزفى لهذه المدينة فى فترة النصف الثانى من 
القرن (7١ه/‏ 4م ) أقل فى المستوى من الناحية الفنية والصناعية » حيث 
قلت الزخارف المستخدمة » وأصبح المستخدم منها لا يشغل إلا مساحة قليلة من 
أسطح الأوانى » ولم تعد تستخدم طريقة الحز فى تتفيذ الزخارف ؛ كما 
والصناعى المستخدم فى عمل الأوانى التى كانت تنتجها هذه المدينة . 


(515؟) قام الخزافون فى مدينة "كوتاهيه وبصغة خاصة فى فترة القرن 15م بتقليد بعض الرسوم 
والزخارف التى ظهرت من قبل على خزف هذه المدينة بأسلوب بسيط فى بعض الأحيان ؛ 
وفى أحيان أخرى بأسلوب قوى يتضح فيه شدة اللحاكاة . راجع .0 .ل .02 ,(.4) عضا 
. 62 -60 
بهبارى : المرجع السايق ص /7417 . 
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الأساليب الصناعية المستخدمة فى عمل خزف جناق قلعة : 

صنع خزف مدينة جناق قلعة فى الغالب من طينة فخارية حمراء 
إزلون9""؟2 وأحيانا يكون لونها ( بيج ) أو رمادى مائل إلى الاصفرار 22240 . 

ويعود استخدام الخزاف العثمانى للطينة الفخارية الحمراء اللون فى صتاعة 
الخزف إلى القرن (5ه/16١م‏ ) حيث صنع معظم الخزف العثمانى فى هذا 
القرن ( خزف يورصه ) سواء الأوانى أو البلاطات الخزفية من الفخار الأحمر . 

على أن استعمال طينة الفخار الأحمر فى الخزف العثمانى بعد القرن 
(9ه/ 5١م‏ ) ء قل وأصبح مقصور) على الإنتاج الشعبى المحلى ؛ ولكته عاد 
للظهور مرة أخرى فى القرن ( 7١ه/‏ 18م ) عندما أغلقت مصانع مدينة 
أزنيق أبوايها » وأصيح المجال مفتوحًا أمام المصانع الشعبية المحلية لتتحسين 
منتجانها » ولتغذية الأسواق10؟2؟ . 

ويختلف الأسلوب الصناعى المستعمل فى زخرفة فخار القرنين ( 1ه 
اها 18م 19م) عن فخار القرن (5ه/ 5١م‏ ) اختلاقًا بِينًا » فقد 
كانت الأوانى الفخارية تطلى ببطانة بيضاء فى الغالب ؛ أو ملونة فى فى بعض 
الأحيان , ثم تحرق قطعة الفخار » وبعد عماية الحريق الأولى يأنى رسم 
الزخارف بالطلاءات الملونة » ثم ترق مرة ثانية وبعد ذلك يأنى الطلاء الشفاف 
الرصاصى ؛ وفى بعض الأحيان يأنى الطلاء الزجاجى الشفاف القلوى على 
الزخارف الملونة مباشرة دون حريق''"' . 

ويعتبر الرسم خخت الطلاء هو الأسلوب السائد فى معظم أوانى زف جناق 
قلعة ؛ عدا أمثلة قليلة استعمل فيها أسلوب الرسم فوق الطلاء » وهى ترجع إلى 
فترة النصف الثانى من القرن (115١ه/‏ 15م ) . 


. 179 .هراك .09 ,(.06) ,0623 , 65 .م ..أك .م0 ,(.ة) كته[ (227) 
. 50 .2 باك .م0 ,(.6) , لإعدة (228) 
10 ماهر (سعاد) د. المرجع السايق ص 5١‏ . 
لشرفف ا مرجع نقسه »ص 235١650‏ 
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وفي العادة يكون الطلاء الزجاجى المستخدم ذو لون شفاف » فى حين أن 
بعض الأوانى طليت بطيقة من الطلاء الزجاجى الملون إما باللون الأصفر الفاغ 
المائل إلى الإخضرار » أو البنى ؛ أو الأخضر الداكن ء أو البرتقالى ار 
الياهت . 

وتكون رسوم الأوانى المطلية بالطلاءات الزجاجية الملونة أقل وضوحا وبهاء 
تلك المطلية بطلاءات زجاجية شفافة . 

وتنحصر الألوان المستخدمة فى عمل زخارف خزف جتاق قلعة فى اللون 
البتى » » والبنفسجى الضارب إلى السمرة »ع السمرة » والبرتقالى 0 والبرتقالى الماكل إلى 
الإحمر » والأصفر » والأزرق اللازوردى » وقفى خلال النصف الثانى من القرن 
(1ه/19م)أضيف التذهيب ٠‏ واللون الأسود » والأزرق ٠‏ والأبيض 
والأحمر » وإن كنا نلاحظ أن التذهيب لم يتم حرقه بشكل جيد . 

وعند نهاية القرن ( "1١.ه/‏ 19١م)‏ وبداية القرن ( 54١ه/‏ ١٠م‏ ) اختفى 
اللوت البنفسجى الضارب إلن السمرة 2 وساد اللون الأصفر الفاح ادر 
والبتى . 

الطريقة يقة الأولى : وى 00 00 استخدام ضريات 
الفرشاة بشكل حر ء» وتتطلب هذه الطريقة مهارة فائقة من الخراف ٠.‏ 

الطريقة الثانية : وتتم عن طريق مخديد الخطوط الخارجية للعنصر الزخرفى 
باللون الأسود أو الينى أو البنفسجى ثم تلوين ما يداخلها . 

ومن الأساليب الصناعية التى استخدمت فى عمل زخارف خزف جناق 
قلعة فى فترة النصف الثانى من القرن ( "1١ه/‏ 15١م)‏ أسلوب الإضافة بطريقة 
رأس المسمار والبربوتين فكانت تتفذ يها الزخارف ار بطراز فن الباروك . 

ولعل أهم ما يلفت النظر فى خحزف مدينة جناق قلعة هو تعدد أشكال 
الأوانى من الأطباق والسلاطين » والأباريق ء والزهريات ٠‏ والتماثيل » فضلاً عن 


لم5 


تنوع الموضوعات والتكونيات الزخرفية تنوعا كبير) يلفت النظر ويثير الاهتمام » 
ويمكن دراسة مصنوعات مدنية جناق قلعة الخزقية على النحو التالى 8 
أولة 3 الأطباق : 

تمثل الأطباق الكبيرة المسطحة القسم الأكبر من بين الأوانى الختلفة التى 
وصلتنا من خحزف مدينة جناق قلعة » وهى تمتاز بانساعها إذ يتراوح قطرها ما 
بين (717 4اسم) وذات حافة خارجية متسعة فى الغالب » أما تلك التى لا 
تشتمل على حافة فتكون جدرانها مستقيمة وتنتهى يبروز ( شفة ») » وفى بعض 
الأمثلة التى ترجع إلى القرن (1١ه/‏ 15م ) نلاحظ أن هذه الحافة تأحذ 

وعادة ما تشغل الزخارف السطح الداخلى للآنية بأكمله » وفى كثير من 
الأمثلة جد جدران السطح الخارجى مغطاه بطبقة من الطلاء الزجاجى . 

ويمكن دراسة هذه الأطياق حسب زخارفها كما يلى : 

أطباق تزدان برسوم الأوراق النباتية والأزهار امخصورة داخل أشكال دوائر 
مفصصة : 

ترجع معظم الأطباق التى تزدان بهذا التكوين الزخرفى إلى فتترة النصف 
الثانى من القرن (؟1١ه/‏ 18١م)‏ أو بداية القرن 10١ه/‏ 15م ) . 

واستخدم فى رسم العناصر الزخخرفية اللون البنفسجى المائل إلى السمرة » 
والبنى » والبرتقالى » والبرتقالى المائل إلى الاحمرار والأزرق اللازوردى وذلك 
على طبقة من البطانة الزيدية اللون . 

وفى بعض الأمثلة استخدم الخزاف اللون الأزرق السماوى » والأبيض 
والبرتقالى والأصفر والبنى فى عمل الرسوم » وذلك مخت طبقدة من الطلاء 
الزجاجى الملون باللون البرتقالى أو الأصفر الباهت 22١7‏ وتتألف زخارف هذه 
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المجموعة من الأطباق من دائرة مفصصة فى الوسط أو أكثر » تشغلها إما رسوم 
أوراق نباتية أو رسوم أوراق نباتية تتخللها رسوم أزهار مثل زهرة اللاله ( شقائق 
النعمان ) أو زهرة الربيع وهى أكثرها ظهور) فى زخارف هذه المجموعة من 
الأطباق7""؟ ( لوحة رقم 17) أو زهرة القرنفل » وأحيانا زهرة الرمان . 

وتزدان حواف أطباق هذه المجموعة إما برسوم أوراق نباتية وأزهار بطريقة 
متكررة على طول الحافة » أو يزخارف هندسية لا تشغل الحافة بأكملها تتكون 
من خخطوط سميكة رأسية وأفقية تتقاطع بشكل مائل بحيث تؤلف ما يشبه 
زخرفة المشيكات . 

وتضم مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة'"""2 طبق من الخزف » 
يمكن نسبته إلى هذه المجموعة من خزف مدينة جناق قلعة » يزدان فى الوسط 
بشكل دائرى مفصص تشغله أفرع نباتية دقيقة وزهور صغيرة باللون الأزرق 
ولمسات من اللون الأصفر » فى حين ازدانت حافته بشريطين زخحرفيين يزدان 
الخارجى منهما بأشكال أنصاف دوائر تفصلها أوراق نباتية » أما الداخلى فيزدان 
بفرع نباتى تخرج منه الأوراق والأزهار وذلك باللون الأزرق ولمسات من اللون 
الأصفر وقد نفذت رسوم هذا الطبق على بطانة بيضاء اللون غطيت بطبقة من 
الطلاء الزجاجى الشفاف . 

وإذا أمعنا النظر فى التكوين الزخرقى المستخدم فى زخرفة مجموعة الأطباق 
السابقة لأدركتا صلته الواضحة بالتكوينات الزخرفية التى استخدمت من قبل فى 
زخخرفة بعض الأطباق الخزفية من صناعة مدينة أزنيق فى فترة النصف الثانى من 
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القرن (٠١ه/‏ 7١م‏ ) والنصف الأول من القرن (1١ه/,1١م‏ ) والأمثلة على | 
ذلك فيرة2770 , 


أطباق تزدان هحزم أو باقات الأزهار : : 

ترجع الأطباق التى تزدان بهذا الأسلوب الزخرفى إلى فترة النصف الثانى 
من القرن ( ١1ه/‏ 18م ) والتصف الأول من القرن (10١ه/‏ 15م) . 

وترسم العناصر الزخرفية فى هذه المجسموعة من الأطبماق باللون الأزرق 
اللازوردى والأبيض والبنفسجى امائل إلى السمرة والبرتقالى على أرضية ذات : 
لون أصغر فاح أو برتقالى أو بنى وتدمثل هذه العناصر فى حزم أو باقات من 
الأزهار والأفرع النباتية مرسومة بأسلوب محور ء تخرج فى معظم الأحيان من 
زهريات صغيرة تشبه فى أشكالها السلطانيات أو السلال . ' 

وتضم مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة طيق90""؟ من الخزف 
ينتمى إلى هذه المجموعة من خزف مدينة جناق قلعة » بواسطة زهرية بيضاء 
اللون ومحددة باللون الأزرق ٠‏ ينبثق هنها فروع نباتية زرقاء تزينها ثلاث زهرات 
بيضاء : وعلى الحافة من الداخل إطار يزدان بأزهار بيضاء صغيرة يتخللها فروع 
نبآنية زرقاء . 

ونلاحظ أن الرسوم فى الطيق السابق نفأت حت طلاء زجاجى ملون بلون 
أصفر مائل إلى الإخضرار ( فستقى ) . ويعتبر استخدام تكوين أوانى الزهور من .* 
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التكوينات الزخرفية الشائعة فى العصر العشمانى وقد كثر استخدامه فى زخخرقة 
الأطياق واليلاطات الخرفية العثمانية من صناعة مدينة ازني لد" ش 

وقد تنوعت أشكال هذه الأوانى فبعضها يشبه أشكال الأباريق والبعض 
الآخر أشكال السلطانيات المتسعة ( يشبه هذا النوع أشكال الأوانى المستخدمة 
فى زخخرقة خرف جناق قلعة » فى حين تميزت مجموعة ثالثة منها بصغر حجم 
البدن وارتفاع القاعدة ٠‏ وعادة ما كان الفنان يقوم بزخرفة الاأسطح الخارجية 
لهذه الأوانى بالزخارف النباتية أو الهندسية على شكل الخطوط الإشعاعية أو 
الزخرفية الزجزاجية أو على هيئة أنصاف الدوائر المتكررة . ٠‏ 
أطباق تزدان بزخرفة النقط والأشرطة : 

ترجع معظم أطباق هذه المجموعة إلى فرة النصف الأول من القسرن 
(11ه/ 18م ) والنصف الأول من القرن ( "1١ه/‏ 15م ) . 

وقد اعتمد الخزاف على الفرشاه بصفة أساسية فى تنفيذ زخارف هذه 
المجموعة مستخدما فى ذلك اللون البنى والأصفر والبرتقالى على أرضية ذات 
لون كريمى . 

وتتألف زخخارف هذه المجموعة من الأطباق من رسوم بسيطة تتخذ إما هيئة 
أشرطة تلتقى فى مركز الطبق مكونة شكلا مروحيًا » أو تلتف حول المركز فى 
شكل أنصاف دوائر » وأحيانا نجدها تنبئق من أسفل المركز مكونة فرتًا نبائي 
يتتهى يزهرة بأسلوب محور . 

وفى بعض الأمثلة استخدمت هذه النقط داخل مناطق هندسية وحول 
إطارها الخارجى توجد أشكال الدوائر والنجوم والمثلثات وتنفرد بعض أطباق هذه 
المجموعة باستخدام أسلوب زخرفى وصناعى متميز » حيث استخدم الخزاف 
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أشرطة عريضة ورفيعة تتماوج وتداخل على سطح الإناء مكونة أشكالة مجردة 
وذلك باللون البنى والأصفر والبرتقالى على أرضية ذات لون أصفر فاح . 

ويذكرنا هذا الأسلوب الصناعى والزخرفى ببعض أنواع الخزف التى عرفت 
فى العصر العباسى فى كل من مصر والعراق وإيران » والتى نفذت زتخارفها 
بأسلوب البطانة الملونة بالألوان الأبيض والأخضر والأزرق والأصفر والبنفسجى » 
وعرف هذا الخزف باسم الخزف المرقش أو خرف الفيوه99") . 
أطباق تزدان برسوم السفن الشراعية : 

تعود معظم أطباق هذه المجموعة إلى فترة النصف الثانى من القرن (57١ه/‏ 
4م ) وبداية القرن (17١ه/‏ 15م ) ء فى حين تنسب ( '86()) الأمثلة 
التى استخدم فيها أسلوب الرسم فوق الطلاء باللون الأخعضر الداكن أو البنى 
وهى نادرة وقليلة إلى نهلية القرن ( 7١ه/‏ 15م )29420 . 

واستتخدم فى عمل رسوم هذه المجموعة اللون البنفسجي المائل إلى السمرة 6 
واللون الأصفر على بطانة ذات لون كريمى وذلك مخت طلاء زجاجى شفاف . 

وتعتبر أطباق هذه المجموعة من أكثر أنواع خزف مدينة جناق قلعة أهمية 
نظرا لا اشتملت عليه من رسوم تمهزت بدقتها ووضوح طابعها الفنى فضلا عن 
تنرعها » وهى تدمثل بصفة أساسية فى رسوم السفن الشراعية المبحرة أو الراسهة 
فى الموانى . 

وعادة ما يشغل منظر الإابحار منطقة وسط الطيق بأكملها ؛ حيث قام 
الخزاف برسم سفن شراعية تسير ناشرة أشرعتها ؛ ونلحظ اختلاف طرز وأشكال 
وأحجام هذه السفن فضلا عن اختلاف أشكال وأنواع الشرع » إذ نشاهد منها 
الشرع المربعة والشرع المثلئة . ويظهر فى رسوم هذه الأطباق السفن الشراعهة 
0 ) يوسف (عبد الرموف على) ؛ الغرف . ضمن كتاي القاهرة تاريخها فنونها أثارها 
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الكبيرة التى تعرف باسم ( الغليون 311608 2257 » والسفن الشراعية التى 
يطلق عليها اسم ( الكيك كطذئزة؟ ) ”224 ء ( لوحة رقم /517) فضلاً عن 
القوارب الصغيرة ( الزوارق )”١*"؟‏ التى تعمل بالجاديف . 

ومن الرسوم الملفتة للنظر فى هذه المجموعة تلك التى يزدان بها أحد الأطباق 
والتى تمثلت فى رسم ثلاثة قوارب صغيرة ترسو بالقرب من مرسا للسفن يرتفع 
عليه عله 422 . 


وتبدو الخطوط المستخدمة فى رسوم السفن الكبيرة أكثر دقة وإتقانا من تلك 
المستخدمة فى رسم السفن الصغيرة والقوارب حيث مجدها تتسم بالبساطة وقلة 
وتزدان حواف أطياق هذه المجموعة فى الغالب يزخخرفة الخطوط المتقاطعة 


الخرفف الغليون : هو أرقى ما وصل إليه السفن الحربية فى القرن 17م » اتمترعه البرتغال » 
والغليون سفينة ذات أربعة صوار » وليس لها مجاديف ومختوى على ساحتين للقتال فى 
اللقدمة والمؤخرة ؛ ويمتاز الغليون بنتوء المؤؤخرة البارز » ويبلغ طول الغليون ثلاثة أمثال 
العرض » ويعتير من السفن الشراعية الممتازة ذات الأسلحة الثقيلة » وعملت له فتحات 
خاصة على جانبى ساحة القتال » وقد ساعد طول الغليون وقلة عمقه على سرعة حركته » 
ولذا ققد أطلق عليه سفينة السباق . انظر ماهر سعاد» د. البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها 
الياقية » القاهرة . ص ٠١5‏ » ويذكر النخيلى (درويش) أن غليون كلمة معربة عن 
الإسباتية 0021608 ٠‏ وأن هذا النوع من السفن برز كمركب حربى كبير فى الفترة الممتدة 
من أواخر القرن 5١م‏ إلى أوائل القرن 17 م » فكان يشكل إحدى قطع الأساطيل العشمانية 
لون فى بسر أي للترسط م وقد عرق هنا انوع فيما بنداسس لرندر لتر 14 
باسم القباق » أنظر التخيلى (درويش) د. السفن الإسلامية على حروف المعجم . القاهرة 
ل ا 7 

(-34) الكيك : من السفن الشراعية التى استعملت فى الأسطول المصرى فى العصر العثمانى » 
ويحتوى الكيك عادة على ثلاثة صوارى وعدد كبير من الشرع يتراوح بين ستة وثمانية 
أشرعة . د. سعاد ماهر : المرجع السابق ص 777 لوحة رقم 57 . 

(41)) الزورق : وهى مراكب من غير شراع تتحرك بالمجاديف » وتستعمل فى تقل الأشخاص 
ولمزيد من التفاصيل عن الزورق أنظر النخيلى (حرويش» » المرجع السابق ص 85 , 5١‏ » 
. 
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(زخرفة المشبكات © وفى أحيان قليلة استخدمت زخرفة النقط المتكررة . 


وتعكس رسوم السفن فى هذه المجموعة من الألباق مهارة الخزافين فى هذه 
المدينة » حيث مجحوا إلى حد كبير فى رسم هذه السفن التى كانت تعمل فى 
الأساطيل العشمانية فى هذه الفترة كما وفقوا أيض) فى تزويدها بمظهر الحيوية ' 
والحركة من خلال الشرع التى اتتفخت يفعل الرباح » » والأعلام التى ترفرف 
على صواريها : والأمواج التى تخرى عليها فبدت وكأنها تبحر بالفعل على 
صفحة الماء وليس هناك شك فى أن مدينة جناق قلعة على ساحل الدردنيل 
كان له أثره فى اتخاذ مثل هذه الموضوعات البحرية » إذ أن منظر الأبحار يعتبر 
من المناظر اليومية المألوقة لدى سكان هذه المدينة . 


وفى الوقت نفسه يجب أن نشير أيضًا إلى أن استخدام رسوم السفن 
الشراعية كان من الموضوعات المألوقة فى زنخارف الخزف العثمانى الذى أنتجته 
مديئة أزنيق فى فتترة النصف الثانى من القرن (١٠ه/‏ 17١م)‏ والتصف الأول 
من القرن (١١ه/‏ 7١م‏ ) . 

إذا أقبل صناع الخزف فى هذه المدينة على تزيين بعض الأطباق الكبيرة 
برسوم السفن الشراعية الكبيرة أو الصغيرة ٠‏ والتى كانت تسير ناشرة أشرعتها 
وسط الأمواج”* 2 أو ترسم فى هيئة مجموعات تسير وسط أشكال اصطلاحية 
ترمز للصخور » فبدت وكأنها تسير حول الجزر فى البح؟؟22 . 

وما هو جدير بالذكر أن نشير إلى أن استخدام رسوم السفن الشراعية فى 
تزيين بعض أنواع الخزف الإسلامى قد عرف قبل العصر العثمانى ٠‏ وبصفة 
خاصة فى الخزف المصرى والأندلسى والمغربى » وإن كانت الأمثلة التى وصلتنا 


(477)) عن أمثلة هذه الأطباق انظر :6622 ,8 7146 65لا20 ونسقاكآ بعام1 ,(8) .عهةآ 
كنا" علنشههعك؟! ,(.1) سعدوذة! - علهء23 ,254 .210 2 103 .ام ,.أك .00 ,(.2) 
,2/47 .ول! (1985 - إمقدوع0) . أنع2 عمطاءدنهده05 كننة علدكا لسن أكميك1 

. 330 .510 لكا .2 06ل !عتمتا مسباءعمد88 - ممع زع1] , علتنصمع] عطاءكتسرهاكآ1 

(4) راجع لوحة رقم 40 من الكتاب 21.7 عوط طاونطمنا1) . عصم1 


3.0 


قليلة ولا تدل على أن هذا الموضوع كان من للوضوعات الشائعة فى زخخارف 
الأوانى الخزفية الإماويية. 


أطباق تزدان برسوم الجوامع والأكشاك : 

تعتبرت مجموعة ة الأطباق التى ازدانت برسوم العمائر من جوامع وأكشاك 
فضلاً عن رسوم الأشجار وبصغة خخاصة أشجار السرو ورسوم الطيور الصغيرة ؛ 
من أكثر مجموعات خزف جناق قلعة أصالة » إذ يسود رسومها وحدة ملحوظة 
فى الأسلوب الفنى ٠‏ ويعود تاريخ صناعتها إلى فترة النصف الثانى من القرن 
(11ه/18م) أوبداية القرن (7١ه/‏ 15١م)‏ وهى تمثل فترة الازدهار 
الحقيقى لصناعة الخزف بمدينة جناق قلعة . 

واستخدم فى عمل رسوم هذه المجموعة اللون المنفسجى المائل إلى السمرة » 
واللون البرتقالى على طبقة من البطانة ذات لون كريمى وذلك حت طلاء 
زجاجى شفاف . 

وكانت رسوم الجوامع ترسم إما بأسلوب بسيط عام » ويمكن ملاحظة 
ذلك فى رسوم بعض الأطباق أو بأسلوب قوى متكامل يقضح من خلاله معظم 
عناصرها المعمارية من قباب ومآذن وشرافات وأهلة وأبواب ونوافذ وغيرها كما 
نرى ذلك فى الطبق ( لوحة رقم 54) . 

أما رسوم الأكشاك التى تزين أطباق هذه المجموعة فتظهر معجاورة تخيط بها 
الأشجار من الجانببين وقد حطت عليها وعلى صواربها الطيور الصغورة » ويظهر 
من تفاصيل هذه الأكشاك النوافذ والأسقف الحدبة والكوابيل التى تقوم عليها . 

ونشاهد فى طبق آخر هذه الأكشاك بأسقفها الجمالونية » وقد أحاطت بها 
حديقة مسورة تدمو فيها أشجار السرو ؛ وتظهر أعلاها رسوم السحب والطيور 
المحلقة . 

وقد اعتمد الفنا فى ممديد الطوابق والمستوبات المسمارهة الختلقة على 


مكنا 


الخطوط القوية فى حين ممجده يستخدم التقط بواسطة الفرشاه فى توضيح 
التفاصيل مثل النوافذ الأبواب . وقد جح صناع هذه المجموعة من أطباق زف 
جناق قلعة فى خحقيق عنصرى التوازن والانسجام فى التكوين العام عن طريق 
وضع رسوم أشجار السرو على جانبى المبانى أو على جانبى الطرق المردية إليها » 
وفى نفس الوقت ساهمت هذه العناصر الطبيعية من أشجار وطيور وسحب فى 
إعطاء المظهر الزخرفى حيث مجدها وقد امتزجت مع العناصر المعمارية الأخرى 
فى توافق تام يدل على دراية الفنان التامة برسم مثل هذه الموضوعات . وتكاد 
تقتصر زخارف حواف أطباق هذه المجموعة على الزخرفة الهندسية التى تتكون 
من خطوط متقاطعة ( زخرفة المشبكات ) . ش 

ويأتى استخدام رسوم العمائر من جوامع وأكشاك ممتزجة مع عنصر المنظر 
الطبيعى على خزف مدينة جناق قلعة فى هذه الفترة انعكاس) للأساليب الجديدة 
التى ظهرت فى فن التصوير العثمانى منذ بداية القرن ( 1١ه/‏ 18م) ..ء 
حيث حلت هذه الرسوم محل رسوم الأزهار والأفرع النباتية التقليدية والتى شاع 
استخدامها فى الزخرفة العثمانية خلال القرنين (١٠-١1ه/ -1١5‏ 
١7‏ انثنكا 

م 

وتوجد بمدينة استنابول أقدم نماذج هذه الرسوم التى نفذت على الجص 
بالرسم أو الحفر ثم التلوين أو على الخشب » وهى تؤرخ بفترة متتصف القرن 
(11ه/ 186م) وتدل على أن بداية ظهور هذا الأسلوب فى الرسوم الجدارية 
كان فى العاصمة ثم انتشر بعد ذلك بسرعة فى بقية المدن العثمانية حيث 
اتخذت الموضوعات والأساليب الفنية أشكالاً محلية يمكن اعتبارها نماذج من 
الفن الشعبى . وتتشابه العناصر التى تضمتتها هذه الرسوم سواء أكانت مساحتها 
كبيرة أو صغيرة مثلما نشاهده من رصوم مجموعة الأطباق السابقة من خزف 


مسي 


0 خطيفة (رييع حامد) د. جوانب من الحيةة الفنية فى القاهرة العثمانية «.هراسة حول 
التيارات الفنية وأثرها فى فنوت الزخرفة المعمارية » مجلة كلية الآداب (جامعة القاهرة) عدد 
لات عن ٠١5‏ 3 


وا 


جناق قلعة ؛ إذ غالب) ما تشتمل على رسوم الجوامع والقصور والأكشاك الصغيرة 
أسراب الطيور التى مخلق فى السبماء : والأشجار » والسفن الشراعية الختلفة الطرز 
8 و4" 

والأحجام 


أطباق تزدان برسوم الأهلة والنجوم ورسوم المدافع : ظ 

ترجع هذه المجموعة من الأطباق إلى فترة النصف الأول من القرن (1١ه/‏ 
5م ومن أمثلتها طبق من الخزف يزدان سطحه الداخلى فى الوسط برسم 
هلال بداخله زهرة تأخذ هيئة لجمة ذات ثمانى رؤوس » ويحيط بهذا التكوين 
(لوحة رقم 59) . 

وأغلب الظنّ أن رسم الهلال وبدااخله النجمة ذات الثمانية رؤوس إنما يرمز 
إلى العلم العشمانى فى ذلك الوقت”7؟'©: وعلى ذلك يمكننا تاريخ هذا الطبق 
بفترة النصف الأول من القرن ( "11ه/ 15م) . 


- 1700 عقمد؟ سنحعظ علمنا علمنسعم126 فسكقلتاقفد8 (,0) . دلمع18 (246) 
. 262 .م , 1977 - وتقعلعة 1850 

740 استخدم الهلال يكثرة فى زخخارف معظم الفتون العشمانية سواء بمفرده أو مشت رك مع 
عتاصر أخرى مثل السحب أو النجوم أو الوريدات ٠‏ أما عنه بداية تاريخ استخدام الهلال مع 
النجم فى العلم العشمانى قيذكر أن السلطان مراد الأول (175- 1/817ه/1179919 - 
6) جعل لون العلم السلطانى أخضر وفى وسطه ثلائة أهلة ييضاء مفضضة التطريز 
إثنان منها متقابلات والغالث نختهما مرفوع الطرفين ء ثم جعله السلطان مجمد أحمر ذا 
دائرة خضراء ييضية فى وسطها ثلاثة أهلة مذهبة التطريز متناسقة الوضع فى سطر واحد 
ولكن لم يعين مؤرخو التزك أى المحمدين صلحب هذا التجديد محمد الأول الملقب يجلبى 
أو محمد الثانى الملقب بالفاخ » أما عن استخدام رسم الهلال. والنجمة فيرجع إلى عهد 
السلطان ليم الأول وإن كنا تمد النجمة ليست بداخل الهلال كما يظهر ذلك على بيرق 
يحمل اسمه وبروى عن تاريخ إضافة النجمة داتعل الهلال أن ذلك كان زمن السلطان 
سليم الثالث (1707ه- 171717ه 7 11745-/14017م) وكان للتجمة خخمسة أطراف 
حتى أوائل القرن 77١ه5١م)‏ ثم جعل لها لمانهية كتجمة فينوس والنجمة البيزئطية > 


مقا 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بطيق من الخرف7140), من 
صناعة مديتة. جناق قلعة يمكن تصنيفه ضمن هذه المجموعة . وهو يعتبر من 
الأطباق النادرة حيث يزدان برسم لمدفع عشمانى ضخم . وهذا الموضوع لم 
نشاهده مستخدما من قبل فى أى من زخارف أطباق المجموعات الموجودة فى 
المتاحف العالمية الاخرى . 
عجلات بداخلها شكل مجمة ذات ثمانية رؤوس ( اتخذ العثمانيون هذه التجمة 
( لوحة 07٠١‏ . 

ومثلت الأرضية على هيئة خطين يزينهما من أسفل أنصاف دوائر متقاطعة 
تنتهى بزخرفة النقط » فى حين تزدان حافة الطبق بشريط زخرفى عريض يحصر 
بداخله ورقة نباتية محورة متكررة ويعتير هذا الأسلوب من الأساليب المألوفة فى 
زخارف حواف الأطباق التى تنتسب إلى هذه المدينة 

ونلاحظ أن الفنان قد أضاف على الرسم المدفع بعض رسوم أشجار السرو 
امحورة ما اكسب موضوعه نوعا من الحيوية ننجت عن طريق المزج بين 
الاسلوب الواقعى والأسلوب امحور » فضلاً عن أنها حققت عنصر التوازن مع 
البيرق المتتصب عند ه:.-. : المدفع . واستخدم اللون الأزرق فقط فى تنفيذ هذه 
الرسوم على أرضية ذات لون كريمى وذلك بحت طلاء زجاجى شفاف . 


> وظلت كذلك إلى سنة (1186ه- 1474م . 
راجع فى هذا الموضوع زكى (عبد الرحمن) د. الأعلام وشارات الملك فى وادى النيل » 
القاهرة 15144 ص 77 752 . 

1140) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » رقم سجل 19/477 المقاسات :.4ر77سم 
قطر المصدر مجوعة ورثة د. على باشا إبراعيم بتاريخ ١545/17/14‏ . راجع خليفة (ربيع 
حامد) د. نشر ودراسة لقطع خزفية جديدة من مدينة جداق قلعة لوحة رقم 4 . 


1.5 


ولا شك أن استخدام الفنان لمثل هذا الموضوع فى زخرفة الطيق السابق 
إنما أنى دكا لزيد الدولة العثمانية العسكرية » واهتمامها بالمدفعية وصناعة 
المدافع الضخمة ء وربما تأثر الفنان فى ذلك بأشكال المدافع العثمانية الضخمة 
التى كانت توجد بقلعة هذه المدينة ( جناق قلعة  )‏ ومن المحعمل أيضا أن 
يكون هذا الطبق قد صتع لأحد القواد العسكربين من (الطوبجية» يهذه القلعة 
فى فترة النصف الأول من ( القرن 1١ه/‏ 15م ) . 


أطباق تزدان برصوم الكائنات الححية : 

ترجع معظم أطباق هذه المجموعة إلى فترة النصف الثانى من القرن 
(1ه/ 18م ) والنصف الأول من القرن (١ه/‏ 15م) » واستخدم فى 
عمل رسومها اللون البنفسجى المائل إلى السمرة 0 واللون اليرتقالى واللون 
الأصفر » » وفى بعض الأحيان اللون الأزرق اللازوردى » وذلك على أرضية ذات 
لون كريمى فى الغالب نخت طلاء زجاجى شفاف . 

ويلاحظ بصفة عامة أن الأطباق المزدانة برسوم الكائنات الحية أقل فى العدد 
من تلك التى ازدانت بموضوعات أخرى نباتية أو مجريدية أو معمارية وغيرها ؛ 
ا ل ع و و اغور, 

وعادة ما تكمثل رسو الكائنات الحية فى رسم لحيوان أو طائر واحد 1 
زوجين من الطيور أو سمكة واحدة فى وسط السطح الداخلى للآنية . 

ويعتبر حيوان الزراف من أكثر الحيوانات التى وجدنا رسومها فى خزف هذه 
المجموعة إذ مده ممثلاً على ثلاثة أطباق كييرة2450) , 

وعادة ما كان حيوان الزراف يرسم فى وسط الإناء وهو مقنيد بالحبال إلى 
جذوع الأشجار وخاصة أشجار السرو التى تظهر على جانبيه . 


0 قامت 016 بنشر طبقين من هذه الأطباق 53 , 47 .آم ,.اك .00 ,(.©) توعد( من 
(مجموعة الكشك الصينى) » كما قامت ماهر (سعاد) 3 ا مرجع السابق » لوحة رقم 
0 /بنشر طبق ثالث من (مجموعة متحف الجزيرة بالقاهرة  )‏ 


2 


ورغم بساطة الخطوط التى استخدمها الفنان فى رسم حيوان الزراف إلا أنه 
كان موفقنًا إلى حد كبير فى إظهار حركة الحيوان والتعيير السليم عن نسب 
جسمه . 

أما رسوم الطيور فقد اتبع الفنان فى رسمها فى أغلب الأحيان طريقة خيال 
الظل ( السلويت » » وعادة ما كانت ترتبط رسومها بموضوعات أخرى . إذ 
جدها ممثلة أخيان على جانبى الأوانى أو أشجار السرو أو الأفرع النباتية » وفى 
أحيان أخرى تمثل على حافة الطبق حول زهرة مركزية كبيرة أو بحجم كبير 

ومن أبرز الطيور التى استخدمت فى رسوم هذه المجموعة من الأطياق 
الطاوويس » وقد جاءت رسومها فى معظم الأحيان بشكل جانبى وقد ارتفع 
ذيلها إلى أعلى بهيئة نصف دائرة ونلحظ فى بعض رسومها القرب من الطبيعة 
وفى البعض الآخر التحوير ( لوحة رقم )1١‏ وغالبًا ما تخيط بها رسوم بعض 
العناصر النباتية من أوراق وأزهار . 

ومن رسوم الكائنات الحية التى لمجدها مستخدمة فى زخرفة هذه المجموعة 
من الأطياق رسوم السمك ومعظمها يتسم بالتحوير وبساطة الخطوط . 
ثاني) : القدور : 

أتتجت مدينة جناق قلعة مجموعة من القدور » تنسب الأنواع الجيدة منها 
إلى فترة النصف الثانى من القرن (1١ه/‏ 18م ») والنصف الأول من القرن 
(ه/ 15م ) ء أما الأنواع الرديئة الصنعة والخشنة المظهر فأغلبها يمكن 
نسبته إلى فترة نهاية القرن 1١ه/15١م)‏ وبداية القرن (5١/١7م)‏ وغالا ما 
كانت هذه الأنواع المتأخرة تطلى يلون واحد فقط يتمثل إما فى اللون الأصفر 
الداكن أو اللون البنى أو اللون الأخضر . 

وتتميز هذه القدور بصفة عامة ببدنها الكروى » ورقابها القصيرة واتساع 
فوهاتها والتصاق مقابضها باليدن أحيانا » وخلوها من المقايض أحيانا أخرى . 


11١١- 


وتزدان معظم هذه القدور برسوم نباتية من أوراق وأزهار نفذت باللون الأزرق 
اللازوردى واللون البنفسجى الداكن واللون الأصفر على أرضية ذات لون أصفر 
فاح تحت طلاء زجاجى شفاف200 , 

وعادة لا تغطى الزخارف السطح الخارجى للقدر بالكامل حيث كان يترك 
السم السغلى من البدن بدو زخرفة » ويلاحظ أن هذه الزخارف بعضها يمثل 
ادلو الزخرفة التقليدى المتبع فى تزبين أوانى هذه المديتة » ( لوحة رقم )/١‏ 
البعض الاخر يحاكى الرسوم والزخارف النبائية المستخدمة فى حزق مدينة 


أزفق. ‏ . 
ثالنا : السلطانيات : 
أنتجت مدينة جناق قلعة أنواع مختلفة من السلطائيات خلال الفترة من 
منتصف القرن ؟1١ه/‏ 18م وحتى نهاية القرن (17١ه/‏ 15م ) ٠»‏ وأغليها من 
ويغلب على زتحارف هذه السلطانيات استخدام الزخارف النباتية وأحيات 
الرسوم الحيوانية والمناظر التصويرية » وذلك باللون البنى واللون البرتقالى واللون 
الاخمضر واللون الآزرق الشاحب على أرضية زبدية اللون تحت طلاء زجاجى 
شفاف » وقد يستخدم أحيانًا أسلوب الحز أو الإضافة فى عمل بعض هذه 
الغا و (101) 1 
لزخخارف : 


أتتجت مصانع الخزف بمدينة جناق قلعة خلال فترة القرن 110ه/19١م)‏ 


أنواعًا مختلفة من الأباريق التى تتوعت أشكالها وتعددت أغراضها ويمكن 
تصنيف ودراسة هذه الأباريق على التحو التالى : 


.57 .2 .مأك .ج09 ,(.6) وعدن (250) 
415-43 لوحة رقم 11 14 . 


1357- 


أباريق تنتهى رقابها برؤوس طيور محورة : صنعت المجموعة الكبيرة من 
هذه الأباريق فى فترة التصف الغانى من القرن اهم 1م » مما يجعلتنا 
اقتناه متحف فيكتوريا والبرت فى عام 1917014517 . 

وتتميز هذه الأباريق ببدنها الكمثرى ٠‏ ورقابها الطويلة التى تتتهى بأشكال 
رؤوس طيور محورة وبمقابضها التى تمتد من البدن فى شكل ش مستقيم ثم تنثتى 
لتلتقى بالجزء العلوى لرقبة الإبريق » وفى بعض الأحيان تأخذ المقابض الشكل 
المضفور » ولهذه الأباريق فتحة أخرى خلف فتحة متقار الطائر تستخدم فى ملع 
الإبريق بالماء » وفى بعض الامثلة يمتد منقار الطائر بهيئة تشبه الصنبور ويتراوح 
ارتفاع هذه الأباريق ما بين ( ٠7١ ١8‏ سم) بيئما يتراوح قطرها ما بين ( /0 
سم ) 3 

وتغطى الزخخارف رقبة الإبريق والبدن وعادة ما تدمثل فى أشكال الأفرع 
النبانية والزهور والوريدات التى مثلت وفق أسلوب فن الباروك » واستخدم فى 
تنفيذها طريقتين :- 

الطريقة الأول : وهى طريقة الإضافة حيث لمجد هذه الأشكال بارزة 
ومجسمة علئ سطح الإبريق وفى بعض الامثلة جد الوريدات الصغيرة تقوم مقام 
عينى الطائر . 

الطريقة الغانية : وهى طريقة الرسم بالفرشاه باللون الأسود والبرتقالى 
بالإضافة إلى إلتذهيب الذى كان يستخدم حول الزخارف البارزة 0 وفى حالاات 
كثيرة كانت هذه الرسوم تنفذ فوق الطلاء . 

وتخلو بعض النماذج فى هذه الجموعة من الزخارف ويكتفى بطلاءها 
طلاء ذى لون واحد » ويعود معظمها إلى نهاية القرن (1١ه/‏ 15م ) . 

أباريق تخص طائفة الدراويش البكتاشية : تعتبر هذه الأباريق من أكشر 


. 59 .م مأك .مه ,(.) وعدن (252) 
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أباريق جتاق قلعة أهمية لما اشتملت عليه من زخارف وشارات وعبارات ذات 
صلة واضحة بطائفة الدراويش البكتاشية””*'؟ ورموز طريقتهم ذات الصلة 
الواضحة بالطرق والمذاهب الشيعية ٠‏ ويعود أغلبها إلى فترة التصف الثانى من 
القرن (7١ه/‏ 15م) . 

وتمتاز هذه المجموعة من الأباريق بكبر حجمها إذ يتراوح ارتفاعها ما بين 
(40-/ا4 سم) وقطرها عند القاعدة ما بين 15-5 سم) » وهى ذات 
قواعد مرتفعة وأبدان مستدقة ومقابض بسيطة متثنية » كما أن لها صنبور 
(بزباز) متسع يوجد فى خلفه فتحة أخرى تستخدم فى ملىء الإبريق ٠‏ 

وعادة ما تطلى هذه الأباريق بطلاء ذى لون واحد يتمثل فى اللون البنى أو 
الأخضر أو الأصفر الشاحب وهو أكثرها شيوعا » فى حين استخدم التذهيب 
واللون البرتقالى والأسود والأبيض فى رسم العناصر الزخرفية وذلك فوق الطلاء. 

أما الزخارف البارزة فتتمثل فى غطاء الإبريق الذى شكل بهيئة عمامة 
البكتاشية(؟*"© إلى جانئب تلك التى تغطى الرقبة والبدن أسفل ( البزباز) 
وتشعمل على أشكال وريدات صغيرة ووشاح ونجم ذا ثمانية رؤوس » وكتابة 
بالخط التسخى نصها ١‏ يا حسين كربلاء » أسفلها شكل لسيف بنصل 
مذدوج . 


فيد من أهم الطرق التى ساهمت فى قيام الدولة العشمانية حيث لعبت دور بارزا فى ندا 
الأنكشارية وقد أحاط أورخخان (ثانى السلاطين) هؤلاء الدراويش بعنايته وانتشرت تكاياهم 
فى عاصمته بورصة ؛ وكات معظم روادها من المهاجرين . وتنسب هذه الطريقة إلى أحد 
الأولياء ويعرف باسم حاجى بكتاش يقال إنه ولد فى نمسابور ؛ وربما كانت وفانه عام 
#الاه ‏ /1177م) ء وينسب البكتاشية سلسلة طريقتهم إلى الأئمة الائنى عشر ؛ وفى 
لذلك تعد من الطرق الشيعية انظر - ش 
عيد الدليم ( نادر محمود > د. المرجع السايق ٠‏ ص ١5‏ 5 

(54؟) إعتاد البكتاشية لبس غطاء رأس أبيض له النا عشر طرفا بعد الآئمة وبلبس شيخهم 
حولها عمامة خضراء . دائرة المعارف الإسلامية مادة بكتاش . 
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. وتعدبر عمامة البكتاشيه والنجم ذو ثمانية الرؤوس والسبيف المندوج 
النصل2"**0 من الرموز التى تخص طريقة ذراويش البكتاشيه » وتظهر هذه الرموز 
فى لوحات البكتاشية حيث كانوا يربطون بينها وآل البيت برموزهم الشيغية مثل 
السيف ذو الفققار الذى يخص الإمام على ورسم العمامة البكتاشية » وحجر ' 
يم الذي يرتبط عند اليكتاشية يتسسلوم المريد لشيخه عند اتعيمافه: 


ات 


ونلمح أيضًا 0 الفنان فى الرمز إلى فياه 5 فى موقعة 
كربلاء عن طريق تسييل الألوان أسقل عيارة : يا حسين كربلاء ) ' بطريقة نشيه 
الدماء المخضبة :وذلك باللون البرتقالى القاتم . ش 

وليس من المستيعد أن هذه الأباريق كانت تستخدم أثناء أداء بعض الطقوس 
التى كان يؤديها أصحاب هذه الطريقة والتى ظلت تلعب دور ملحوظًا فى 
الحياة السياسية بتركيا العشمانية حتى مطلع القرن العشرين 00 


0 مره سد بح د فق . وذو الفقار اقد غدمه النبى صلوات الله عليه فى وقمة 
بدر ثم ورثه الإمام على كرم الله وجهه وتوارئه الخلفاء العباسيون بعد ذلك » وقد كات ذا . 
حدين ولكنه مثل هنا وعلى لوحات البكتاشية وعلى بعض الأعلام العثمانية وله نصلات 
راجع د: ا اللرجع السابق ص ١١14‏ » عبد الدايم انار 

03 ارعات حر فل ونفره ليها ين بنع ار : عبد الدايم (تادر محمود) : 
لوحة رقم 7١ 7١‏ , 77 شكل (/) -5ع<1 أن كعن0 نطلكماماء8 ع1 10 .[) عولءظ 
11 0 ,1937 اوم ٠‏ 7 .01” ,رك 51 دمن نان لماصء 021 5'عد2جندط) معطلولا 

78.9 

لدان تميز هؤلاء الدراويش بالعقل والرأى من غيرهم من. الدراريش » » وقد توفروا 7 الدراسات ' 
الفلسفية والسياسية والعلمية وكانت لديهم مواقف مع السلطان مجمود الثانى صاحب 
الإصلاحات المدونة فى التاريخ التركى ( بالتنظيمات ) » وانضم بعضهم إلى حزب الأحرار 
وتركيا الفتاة يوم ثار الترك. على السلطان عبد الحميد مطالبين بالدستورصنة ١54‏ فاظهر 
كياسة وجسن سياسيه » انظر المصرى سين مجيب) د. : من أدب الفرس والترك » القاهرة 
عن 0 . 
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أباريق تنتهى رقابها برؤوس خيول مجبحة : 

يعود هذا النوع من الأياربق إلى فترة نهاية القرن ( 7١ه/‏ 5١م‏ ) وبداية 
القرن (4١ه/١٠م)‏ » وهى تعتير من أكثر الأنواع المتأخرة من تحزف جناق 
قلعة التى وضح فيها عدم مراعاة الذوق الفنى » والنظرة الأولى لهذه الأباريق 
مجعلنا نحس وكأنها تماثيل خشنة أكثر من كونها أباريق » حيث ججمع فى 
زنخارفها بين أشكال خيالية وغربية ومتنافرة بطريقة مجعلها أشبه بقطعة من الفن 
الزخرفى المعروف باسم عه للدي" 


ويتسراوح ارتفاع هذه الأباريق ما بين (8؟  0١‏ سم » وقطرها ما بين 
 75(‏ هلا سم) » ويوجد فى مقدمتها وعلى جانبيها أشكال بارزة مجسمة 
بهيئة الزهور والوريدات والأوراق النباتية امحورة فى حين يوجد على جانبى البدن 
شكلان مجسمان بهيئة زهرة شقائق النعمان خصصا لوضع الزهور أو الشموع , 
وتأخذ الرقبة شكل رأس جواد مجنح » والمقبض هيئة ذيل هذا الحيوات ولهذه . 
الأباريق فتحة عند بداية ا عن متهأ الإبريق بينما يقوم فم الجواد مقام 
الفوهة ( لوحة رقم وذ" 

أباريق تزدان بزخارف مضافة بطريقة رأس المسمارا؟*"؟ : ترجع إلى نفس 
الفترة تقريبًا » وإن تميزت بصغر حجمها عن بقية الأباريق الأخرى إذ يتراوح 
ارتفاعهامابين ( ٠١‏ هسم ) وقطرها مايين ( ١١‏ ه7سم ) وتنوع 
أشكالها إذ يخلو بعضها من القواعد والمقايض ء والبعض الآخر له رقاب طويلة » 
أو قصيرة » واستخدم بعضها كصفارة مائية . 


ريه ؟) الجرتسك : قطعة من الفن الزخرفى تتميز بأشكال بشرية وحيوانية غريبة أو خيالية 
متناسجة عادة مع رسوم أوراق نبانية أو نحوها بما يحيل كل ما هو طبيعى إلى شىء غريب 
ومتنافر وخوالى وغير نموذجى . منير البعليكى : المورد ط ١1/88‏ بيروت ص 407 . 

(769) تعرف هذه الطريقة باسم 82620 1176],5 وتتم هذه الطريقة بأن تضاف قطعة من 
العجينة مناسبة فى حجمها رأس المسمار المراد استعماله إلى بدن الآنية قبل أن مخف تماما 
الم يضغط عليها برأس المسمار فتثبت وتأخذ شكل زهرة ماهر (سعاد) د. الفنون الإسلامية 
(القاهرة 1545) ص 7٠١‏ . 
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وعادة ما تطلى هذه الأباريق بطلاء ذى لون واحد إما أخضر داكن أو بنى 
داكن ٠‏ ويزدان يدنها بوريدات كبيرة وصغيرة منفذة بأسلوب بسيط وفقير حسب 
طراز الباروك ٠‏ 

أباريق تأخد شكل احاتم : صنع هذا النوع من الأباريق من أجل الغرض 
الزخرفى الجمالى أكثر منه للغرض الوظيفى » إذ يبدو بدن الإبريق وقد شكل 
الملتف » ورقبة قصيرة وفوهة متسعة » وصنبور مستقيم قصير . 

ويطلى هذا التوع من الأباريق عادة بطلاء ذى لون واحد إما أصفرأو 


اشر أوبنق » ويزين بدن بعض الأمثلة أشكال أزهار وريدات صغيرة 
داؤف 
بارزة ٠.‏ 
ع5 لام 


خامس) : الزهريات وآنية الزهور : 

يرجع معظم ما أنتجعه مدينة جناق قلعة من زهريات وأوانى للزهور إلى فترة 
نهاية القرن 1١ه/‏ 15١م)‏ وبداية القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ » وهى تتميز بتعدد 
أشكالها فنجد منها ما اتخذ هيئة الشكل الكأسى وذات مقبضين وفوهة متسعة » 
ومنها ما اتخذ هيئة الشكل الكمثرى وذات رقاب طويلة رفيعة وفوهة ضيقة . 

وتزدان هذه الزهريات يزخارف مضافة بارزة بأسلوب الياروك » أو يزخخارف 
نباتية تعتبر تقليد) بسيط) لزخارف خزف مدينة ازنيق » وذلك باستخدام الألوان 
الابيض والأسود والبرتقالى فوق طلاء ذى لون واحد . ومن أمثلتها زهرية تزدان 
برسوم أوراق مسئنة بسيطة وزهور محورة وأشكال أهلة بداخخلها نجوه10"" , 
سادسا : الزمزميات : 


تدلنا الزمزمية الموجودة فى الكشك الصينى بمدينة استنابول2©"170 على أن 
الزمزميات الخزفية كانت من بين التحف الخزفية التى كانت تصنع فى مدينة 


. 61 .م ,مأك .ج0 (.©) . بإعمن (260) 
. 94, 93 , 92 ام ,ناك .مه .(©) برعدة (261) 
(177) يبلغ قطرها حوالى ١‏ صم وقامت بنشرها . 99 .ام ,باك .مه ,(.0) بعد 
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حناق قلعة ء وإن لم يكن إنتاجها بأعداد كبيرة مقا ة مقارنة يبقية ييقية الأنواع التى 
شتهرت بها هذه المدينة . 

ويمكن تأريخ هذه الزمزمية بفترة نهاية القرن 17١ه/‏ 9١م)‏ وهى تزدان 
بزخارف قالبية بارزة تتمثل فى شريط عريض يدور حول حافتها الخارجية يزينه 
فرع نباتى تخرج منه الأوراق النباتية والزهور » فى حين يوجد بوسط الزمزمية 
زهرة تشبه النجمة ذات الثمانية رؤوس يحيط بها وريدات صغيرة » وذلك مخت 
طلاء زجاجى ملون باللون البنى الفا فى حين استخدم اللون الأخضر الداكن 
والأضفر الشاحب فى الرسوم ( لوحة رقم 01/4 . 

وتذكرنا هذه الزمزمية بالزمزميات التى اشتهرت بصناعتها مدينة كوتاهية فى 
قترة القرت 7١ه/‏ 18١م)‏ ( لوحة رقم 08) وإن كان هناك تشابه فى الشكل » 
إلا أننا نلحظ إختلاقًا فى الأسلوب الزخرفى فبيئما تبدو:: خارف زمزمية جناق 

قلعة وقد تأثرت بأسلوب فن الباروك » مجد أن زخارف زمزمية كوتاهية وقد غلب 
ا ل ل الأسلوب الصناعى المستخدم - 
فى تنفيذ الزخارف فى كل منهما . ! 
سابع : الشماعد والمباخر : 

يعتبر إنتتاج مدينة جناق قلعة من الشماعد والمباخر الخزفية من الأمور 
التادرة» إذ لم يصلنا منها سوى أمثلة قليلة نذكر منها شمعدان 0 
يتكون من بدن مخروطى وعامود إسطوانى يعلوه شماعة وقد طلى بطلاء 
زجاجى أمضر اللون » والشكل العام لهذا الشمعدان يذكرنا بالشماعد 
السلجوقية والشماعد المملوكية التى صنعت فى العصر المملوكى الجركسى » 
والشماعد العثمانية التى ترجع إلى فترة القرنين ١5 /ه١١ - ٠١‏ -7١م)‏ . 

ومن الجدير بالذكر أن صناعة الشماعد الخزفية كانت معروفة فى العصر 


(فنظف يوجد هذه الشمعدان بالمتحض الأتوجرآفى بمدينة أنقرة وبيلغ ارتفاعه سم وقطره ١7‏ 
سم وهو من القطع الخزفية النادرقوقامت بنشرة . 99 .1م ,ناك .00 ,(.6) برعدة 
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٠‏ العشمانى متذ وقت مبكر وقادر وصلتا نماذج عديدة منها معظمها من صناعة 
مدينة ازنيق”14 "2 كما عرقتها مصر فى العصر المملوكى حيث وصلتنا شماعد 
ضخمة مصنوعة من الفخار المطلى بالمينا"99""؟ , 
وعن المباخر الخزفية من صناعة مدينة جناق قلعة نذكر ميخرة22770 ذات 
شكل إسطوانى ترتكز على قاعدة مرتفعة وتزدان بزخحارف يارزة على الغطاء 
فقط» وقد طليت بطلاء زجاجى أخضر اللون ؛ وتتسم هذه المبخرة من حيث 
الشكل بالبساطة وهى تختلف فى طرازها عن الأشكال المعروفة للمباخر 
العثمانية . 


ثامنا : التماثيل : 

انفردت مصانع جناق قلعة بإنتاج نوع خخاص من الأوانى بهيئة أشكال 
الحيوانات والطيور مثل الجمال والخيول والأسود , والديكه وغيرها » ولها أرجل 
طويلة 0 وفتحة فى ظهر الحيوان أو الطائر لوضع السائل 2270 وهى تشبه بذلك 
أشكال الاوانى المعسدنية التى عسرفت من أوربا فى العسصور الوسطى باسم 
اكوامانيل”' "' وهى أباريق من النحاس الأصفر على شكل فارس أو حيوان أو 
طائر » وكان القسس يستعملونها فى غسل أيديهم عند قيامهم بصلاة 
القداس'73'؟ ( لوحة رقم 07. 

وتزدان هذه الأوانى التى اتخذت هيئة التمائيل بزخارف مضافة بطريقة 


. 70,98 .آم مأك .مه ,(.[) لأعوجيد© (264) 
(21) يوسف ( عبد الرموف على ) الخزف ( ضمن كتاب القاهرة ص 77٠١‏ . 
.100 .1ه ,مأك .مه ,(.6) إعدن (266) 
توجد هذه الميخرة الخزفية بالمنحف الالتوجرافى بمدينة أنقرة » مقاسانها 70 سمارتفاع » 
71 سم : قطر . 
. 2.66 ,مأك .02 ,(.4) عتتها (267) 
لمكي محمد حسن «دركى) د قون الإسلام ص ؟١١ه.‏ 
)005 ماهر (سعاد) د. الخزف التركى ص 48 . 
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الباربوتين'7'وتستخدم فى تشكيل عين وفم وأنف الحيوان أو الطائر » إلى 
جانب أشكال الوريدات الكبيرة التى تزين منطقة الصدر وعادة ما تطلى هذه 
التمائيل بطلاءات ملونة باللون الأخضر والبنى فى حين يضاف التذهيب وبعض 
لمسات من اللون البرتقالى المائل إلى الحمرة فوق الطلاء . 
مدينة إسعانبول ( لناطهة:19 ) : 
تعتبر مدينة استانبول من المراكز التى قامت فيها صناعة متأخخرة للخزف بعد 
التدهور الذى أصاب مركز صناعتها الرئيسى فى مدينة ازنيق . 
فقى النصف الثانى من القرن (7١ه/‏ 15١م)‏ أنشئ مصنع فى منطقة 
القرن الذهبى لصناعة البورسلين » وكان إنتاجه متأئرا بأسلوب البورسلين 
الفرنسي 1910 , 
وتنوعت أشكال الأوانى الخزفية التى كان ينتجها هذا المصنع إذ لنمجد من 
بينها الأطباق والقنينات والدوارق والفناجين وأطباقها والفناجين ذات الأغطية » ' 
والسلطانيات وغيرها . 
وازدانت منتجات هذا المصنع بزخارف نباتية محاكية للطبيعة يدرجة كبيرة » 
وزخارف مذهبة بطريقة الروكوكو البارز الذى كان منتشر) فى أوربا فى ذلك 
الوقت ؛ وكان هذا المصنع يضع علامة خاصة على منتجاته الخزفية بالحروف 
العربية ( أثر استانبول )2210 داخل منطقة بيضية الشكل مفصصة الحواف . 


ولم يستطع هذا المصنع الاستمرار لفترة طويلة خاصة بعد أن وجد أن 


)31٠(‏ عرف الصناع المسلمون طرم) كثيرة لزخرفة الفخار مثل النقش والحفر والتجسيم بطريقة 
البساربوتين أو القرطاس ٠‏ والطبع بالأخمام انظر الباشا (حسن» د. : المدخل إلى 
الآتارلإسلامية القاهرة ص 79٠‏ وعادة ماتثبت الخيوط المضافة بمثل هذه الطريقة بواسطة 
ابهام اليدين . 

. 66 .0 011859 عفسةاكآ نآ ,(.ذ) عههآ (271) 
. 24 ع5 بلاطا (272) 


متتجاته الخزفية غير قادرة على منافسة أواتى البورسلين الأوربى والتى كانت 
تباع بأسعار زعيدة نتيجة لقلة التكلفة . 

وفى نهاية القرن (170ه/ 5١م‏ ) أمر السلطان عبد الحميد الثانى بإنشاء 
مصنع للخزف والبورسلين يكون مقره قصر يلدز » وكانت منتجات هذا المصنع 
غاية فى الدقة والجمال . ولكنها كانت لا تفى إلا بطلبات القصر ؛ وكان 
السلطان يقدم الكثير منها هدايا إلى السفراء وإلى ملوك أوربا . 

وكان هذا المصنع يضع على متتجانه الخزفية علامة باللون الأخضر مكونة 
من هلال ونجمة7""؟ » ويمكن القول بأن إنتاج هذا المصنع يقف على قدم 
المساواة مع بورسلين أوربا » إلا أنه أغلق أبوابه عندما عزل السلطان محمد رشاد 
الخامس عن عرشه سنة 229740180137 , 


ماهر (سعاد)د. الخزف التركى ص 55 67 .م إكعاا0© عنطةاكآ تاهآ (3) عممآ 
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الفصل الثانى 


التحف المعدنب» 


الفصل الثانى 
التحف المعدنية 


على الرغم مما لقيته صناعة التحف المعدنية بصفة عامة والمشغولات الذهبية 
والفضية بصفة خاصة من تقدير ورعاية من قبل العديد من السلاطين والأمراء 
العثمانيين وغيرهم من كبار رجال الدولة ؛ وعلى الرغم أيضاً من احتفاظ كثير 
من المتاحف التركية وبعض المتاحف الأوربية بأعداد وفيرة من التحف المعدنية 
العثشمانية » إلا أنه من الملاحظ عدم وجود دراسات مبكرة تتناول موضوع التحف 
المعدنية العثمانية »١(‏ على غرار تلك الدارسات التى تناولت الأوانى الخزفية 
والمنسوجات والسجاد العشمانى » وفى اعتقادنا أن السبب وراء ذلك يرجع إلى 
مجموعة من العوامل الهامة وهى -- 

العامل الأول : ويكمن فى أن التحف المعدنية العثمانية لم تحظ بإعجاب 
هواة جمع التحف وار العاديات بنفس القدر الذى حظيت به الأوانى انيه 
وقطع النسيج والسجاد العثمانى وذلك لفتره قد تزيد عن قرن من الزمان » وينطيق ؛ وينطبق 
نفس الأمر على الفنانيين الذين كانت تستهويهم التحف الشرقية بصفة عامة 
فيرسمونها فى لوحاتهم . 

العامل الثانى : ويتمثل فى أن معظم التحف المعدنية العثمانية الهامة وخخاصة 
تلك المصنوعة من الذهب أو الفضة والمرصعة بالأحجار الكريمة ظلت حبيسة 
خزانات القصور والمتاحف العثمانية لفترة طويلة ولم تخرج إلى الضوء إلا منذ 
وقت قريب ل بالإضافة إلى وججود بعض التحف المعدنية العثمانية المتميزة ة فى عور 
أصحاب بعض المجموعات الخاصة سواء فى تركيا أو فى خارجها . 


- من أهم الدراسات الحديثه التى تناولت موضوع التحف المعدنية العشمانية‎ )١ 
- [ع51 © كمة81 ,وعمج00 ,(1) فقتلة ,6010 2 ععالز5 ,(.1) لزطه8‎ 
مهما بكإجدعةا سجددهم 0 ددا كائذ عكتلقو0ء122)‎ 1982 . 
- (عسصنكلده ستماعل! طمنطيه ؤه مخ عط1) بأهمد5 معفمكل1 علينة!" (.1) د80‎ 
لنطاصهاك1‎ 7. 


.16 تنطهماكآ ,11215 مقدم00) عع كلنذ ,(-)) مقمساعنت؟ - 


العامل الغالث م لق لمشاة املق لوقن الحفين ف 
مجال أشغال المعادن انختلفه لم ينشر منها حتى الآن إلا القليل . ش 

١‏ وحتى يمكتنا فهم الأدوار الختلفة التى مر بها فن صناعة التحف الممدنية 
ا 0 هذا الفن فى البداية عند 
سلاجقة الأناضول (سلاجقه الروم) نشيئ من الإيضاح والتفصيل إذ أنه ' 
| يمك ل حل من الأحول إتل الأب السلجونى ف محال صناة التق 

كلا من ألطبيى أن يساحب تقال 9 0100 
انتقال كثير من الأساليب الفينة والصناعية فى مجال صناعة التحف المعذنية » 
خخاصة وأن سلاجقة إيران كان لهم شأن كبير فى هذا الميدان . ش 1 
| ورغم قلة ما وصلنا من مخف وأشغال معدنية من عهد سلاجقة الأناضول 

مقارنة يغلك الأعداد الكبيرة ة التى وصلتنا من عهد سلاجقة إيران » إلا أن هذه 
فحن كف فى مومه لوف جلى أ مزاكز معاها وأ ما تيز ش 
٠‏ به من حيث الشكل وطرق الصناعة وأساليب الزخرفة . ْ 

وأول ما يمكننا ملاحظته على مراكز صناعة التحف المعدنية بالأناضول فى 
'العهد السلجوقى أن معظمها يقنع فى المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية للأناضول» 
ومن أهم هذه المراكز مدينة قونيه » وماردين .حصن كيفاء ال 
ارضروم وارزتجان 27 .. 

٠‏ ومن الملاخحظ 1 أن سلاجقة جقة الأناضول أعطرا .اهتماماً واضحاً لاستخدام 
معدن التحاس وتخحاصة ضبيكة النحاس الأصفرا شرف ؟ وسبيكة السرونر 2 إلي 
و ا ا 2 
: والأحجار الكريمة . . 


- 2.68 مأك مجه (,8) نم8 : (2) ٠‏ 
9 كسك شل لاسر مو ل + في . 3 0 


0 


وتلقى المصادر التاريخية بعض الضوء على ذلك إذا يشير ابن البيبى فى أكثر 
من موضع فى تاريخه ”© إلى استخدام السلاجقة لآنية وتحف من الذهب 
والفضة مثل الأطباق الفضية والذهبية , الأحزمة المرصعة , التيجان المرصعة 
بالجوهر » اللجام الذهيى » التخت الذهبى المرصع بالجوهر » وذلك فى المناسبات 
الختلفة كالزواج والولائم والحفلات وعند استقبال الرسل الكبار . 

وقد أنتج صناع التحف المعدنية فى عهد سلاجقة الأناضول أشكالا متنوعة 
من الأدوات والأوانى المعدنية مثل الشماعد وغيرها من أدوات الإضاءة » والمياخر 
والصدريات والصوانى والسلطانيات والمرايا ومقنابض ومطارق الأبواب وحليات 
الأقفال المعدنية والتمائيل فضلاً عن حليات العروش والخيم وقطع الحلى 
وغيرها . 

واستخدم صناع المعادن فى هذه الفترة أسلوب السحب والطرق وأسلوب 
الب فى القالب عند تشكيل هذه الأدوات والأوانى المعدنية » كما استخدموا 
فى زتخرفتها طرق وأساليب صناعية مختلفة مثل طريقة الحز والحفر » طريقة 
التفريغ » طريقة التكفيت » طريقة التمويه بالذهب والفضة » طريقة الزخرقة 
بالميناء والترصيع بالأحجار الكريمة . 

أما العناصر الزخرفية على التحف المعدنية السلجوقية الأناضوليه » فقد تميزت 
بالتعدد والتنوع » وهى تعكس بوضوح مدى حرص الصناع فى معظم الأحيان 
على زخرفة وتغطية أسطح هذه التحف بشتى العناصر الزخرفية مثل الزخارف 
النباتية » والزخخرفة العربية المورقة من طراز الرومى » والزخارف الهندسية ورسوم 
الطيور والحيوانات » ورسوم الكائنات الخرافية » والمناظر التصويرية فضلا عن 
الزخارف الكتابية بالخط الكوفى بأنواعه اختلفة إلى جانب خط الثلث » وقد 


(6) اين البيبى (ناصر الدين يحيى بن محمد) توفى عام 744 ه علاء الدين (محمد منصور) د. درامة 
وترجمه » القاهرة ١9515‏ » الصفحات ارقام ١481/‏ 11 الريا لقا وعلى الرغم من هذه 
الإشارات التى أوردها اين البيبى إلا أن ما وصلنا من مخف معفنية أناضولية مصنوعة من الذهب 
والفضة قليل ونادر وربما كان يقصد ابن البيبى بالأطباق الفضية والذهبية » الأطباق اللكفته بالذعب 
والفضة أو المطلية يهذين المعدنين النفيسين . 


يي 5 


تنوعت هذه الزخارف الكتابية ما بين الكتابات القرآنية » والكتابات التسجيلية التى 
تشتمل على أسماء من صنعت لهم التحف وتواريخها » وفى بعض الأحيان 
أماكن صناعتها وأسماء صناعها إلى جانب الكتابات والعبارات الدعائية . 

وتتميز الشماعد السلجوقية الأناضوليه بأنها تصنع عادة من البرونزاو التحاس 
وتكفت بالذهب والفضة » وهى تذكرنا من حيث أشكالها بأشكال الشماعد 
الموصلية » إذ أنها تتكون عادة من بدن اسطوانى قصير مقعر قليلاً من الجانبين» 
ورقبة قصيرة » وبيت شمعة يتميز بانساع قطره . 

ولاتختلف أشكال حوامل الشماعد السلجوقية الأناضولية عن أشكال 
الشماعد السابقة الذكر فيما عدا خلوها من الرقبة وبيت الشمعه . 

ومن أمثلة الشماعد السجلوقية الأناضوليه شمعدان من النحاس المكفت 
بالفضة 23 (لوحة رقم 077 يزين بدنه أربع دوائر تشغلها مناظر تصوبرية تدمثل 
إما فى منظر صياد يمتطى صهوة جواده » ويحمل بيده اليسر طائر الصيد » أو فى 
منظر شراب وذلك على أرضية من الزخرفة العربية المورقة » ويتخلل هذه الدواثر ‏ 
الكبيرة دوائر صغيرة تشغله زخارف هندسية وأنصاف بخاريات يظهر به كائنان 
خرافيان متواجهان لأبى الهول . ظ 

ويزين رقبة الشمعدان شريط من الكتابة المنتهية برءوس أدمية يتخلله دوائر 
يظهر بها الكائن الخرافى المعروف باسم (عروسة اليحر أو السرينه» ويحيط يهذا 
الشريط إطاران من الزخرفة الزجزاجيه » أما بيت الشمعة فيزينه شريط من الكتابة 
يشبه الشريط السابق يتخلله دوائر يظهر بها زخرفه الشمس المشعة » ويحيط بهذا 
الشريط إطارن من الزخرفة المجدولة . 

ومن أمثلة حوامل الشماعد حامل شمعدان من النحاس المكفت بالفضة 


. 29 عق ام مأك .مه ,(.18) عسله80 (6) 
يلاحظ أن الذهب استخدم من تكفيت شممدان ملجوقى اناضولى يشبه الشممدان السابق الى حد 
كيير27 بث .1م 1510 


158- 


(لوحة رقم 7077© يزين بدنه شربط كتابى محصور داخل مناطق مستطيلة 
يتخلله دوائر مفصصة كبيرة يظهر فيها رسوم أشخاص يرتدون الأزياء التركية فى 
أوضاع مختلفة » ؤدوائر صغيره بداخلها وريدات » وذلك على أرضية من 
الزخارف النياتية وأزهار اللوتس . 


ومن أمثلة أدوات الإضاءة المعدنية السلجوقية » مصباح من البرونز شكل 
بهيكئة تشبه أشكال المشكاوات الزجاجية 9 » استخدم فى زخرفته أسلوب 
التفريغ والتمويه بالذهب . 

وتزدان رقبة هذا المصباح بشريط كتابى بخط الثلث يتضمن بعض الآيات 
القرآنية (؟» وتاريخ الصنع سنة (1/4؟ ه / ٠1748م)‏ ومكان الصناعة مدينة 
قونية 2١7‏ ويغشى بدن هذا المصباح زخارف عربية مورقه من طراز الرومى غاية 
فى الدقة والإبداع الفنى يتخللها ثلاث رعءوس ثيران بارزة : 

ومجد أسلوب التفريغ مستخدما فى هذه الفترة أيضاً فى تنفيذ زخارف مصباح 
من البرونز 2١١‏ يتخذ هيئة مكعب يعلوه قمة هرمية الشكل ؛ يرجع تاريخه إلى. 
فترة النصف الثانى من القرن (/اه / 177 م) يرجح أن يكون من صناعة مدينة 
على» . 3 0 
ويزين هذا المصابح البرونز: وحدات::من الزخرفة العربية المورقة من طراز 


,6 .آم باك .مه ,(.1) عناله80 (7) 
(4) يبلغ ارتفاعه 7٠١‏ سم وقطر يدنه ٠‏ سم محفوظ فى متحف الشعوب والسلالات ياتقرة . 
,132 سعع ا بفهصد5 معلد11 (نا) بزمعسنومط 
(4) تتضمن هذه الكتابة خدمسا وثلائين آية من سورة النور ٠‏ . 
قلق تعتير مدينة قونيه من أهم مراكز صناعة التحف العدنية فى عهد سلاجقة الأناضول وخخاصة 
تحن ذات الزخخارف الأفرغة والمموهه بالذهب ٠‏ وهذه المصباح صنع من أجل جامع أشرف أو 
غلوفى بايشهر » ويشير اصلان آبا إلى ان هذا المصباح صنع بيد فنان من نصبين فى مدينة قونيه 
فى سنة (795 ه/ )01١195‏ » آصلان آبا (لو قطاى) ‏ المرجع السابق ص 8"؟ . 
134 صنعع؟ بمممدك معءل112 (ن) ترمكمنعءظ (11) 


96] ا 


الرومى وزتخارف هندسية يتخللها دوائر ومثلثات بداخلها وريدات »؛ إلى جانب 
تمغيل شكل زوج من السباع مثلا فى وضعه سير وقد رفع كل منها قدمه 
اليمنى من حين يتثنى ذيله خلف ظهره وذلك داخل منطقتين مربعتين أعلى 
البدن المكعب . ٠‏ 

أما المباخر السلجوقية الأناضولية (المجامر) فنجد منها ما اتخذ الشكل الكروى 
أو الشكل المخروطى الذى يشبه عمارة الأضرحة السلجوقية المغطاة بيقياب 
مخروطية . ومن أمثلتها مبخرة من النحاس 21١(‏ ذات شكل كروى تزينها زخارف 
نباتية وكتابية بالخط الكوفى وأشكال حيوانات نفذت على أرضية مفرغه؛ ومبخرة 
من البرونز 2177 ذات بدن سداسى الأضلاع يتوجه غطاء هرمى مضلع » وتبدو 
هذه المبخرة التى ازدانت بالزخحارف العربية المورقة المفرغه من طراز الرومى وكأنها 
نموذج مصغر لشكل الضريح السلجوقى بكافة عناصره وتفاصيله المعمارية . 

ومن أدوات المطبخ المعدنية وصلنا صدرية من البرونز 2١4(‏ نفذت زخارقها 
بأسلوب الحز والحفر (لوحة رقم 07 يزين جوانب سطحها الخارجى يزين . 
السطح الخارجى شريط كتابى بخط الثلث يتخلله ست دوائر تشغلها زخارف 
نباتية » كما يزين السطح الخارجى للحافة العريضة للصدريه شريط كتابى آخر 
بالخط الكوفى تتخلله دوائر صغيره تشبه تلك التى تزين الشريط السابق » فى 
حين يزدان الجزء الأوسط للسطح الداخلى للصدرية بدائرة يظهر بها ثلاثة 
كائنات خرافية متتابعة لأبى الهول على أرضية من الزخارف النباتية . 

ويلاحظ أن الجزء الأوسط للسطح الخارجى لهذه التحفة يزدان بدائرة يظهر 
بها أشكال طيور جارحه ذات أجنحة طويلة . 

وسلطانيه من البرونز المموه بالمينا تحمل اسم الملك الارتقى ركن الدين داود 
من حصن كيفا (604- 15هده- 11١١4‏ 144١م)‏ وتعكس الرسوم 
(7١)خليفه‏ (ربيع حامد) د. والعناصر المعماريه ودورها فى مجال زخرفه الفنون التطبيقيه العشماتيه ص 

لوحه رقم ©؟ . 


. 133 ساععظ بسلطتدجاء5 تاملقهة ,بطقمة5 معل312 (0) بإمعمنعظ (13) 
28 له مام .مه (.8) عسلمظ (14) 


1*6 


والمناظر التصويرية التى تزينها بعض التأثيرات البيزنطية 218 . 

ومن هذه الأدوات مجموعة من الهاونات المصنوعة من البرونز والتحاس انخق 
بعضها هيئة الشكل المنشورى أو المستدير . وغاليا ما تتخذ مقابضها شكل حلقات 
مستديرة وأحينانا تزينها رصوم نباتية محفوره وأشرطة من الكتابات بالخط الكوفى أو 
بخط الثلث » وأشكال رعوس حيوانات بارزة ومعظم هذه الهاونات من صتاعة 
ماردين وخربوط . 

ومن التحف المعدنية التى ازدهرت صناعتها فى عهد سلاجقة الأناضول 
المرأيا المعدنية » والتى كانت تصنع عادة من البرونز أو النحاس » وتتخذ هيكة قرص 
ولها مقبض مستقيم » ويزين ظهورها فى الغالب بواسطة الحفر أو الصب أشرطة 
كتابية بالخط الكوفى أو بخط الثلث بالاضافة إلى الزخارف الهندسية والنباتيه 
وأشكال الكائتات الحية والخرافيه 2١7”‏ . | 

كما شاع فى عهد سلاجقة الأناضول عمل مقابض ومطارق الأبواب 
وكذلك حليات الأقفال المعدنية من سبيكة البرونز أو النحاس . 

وغاليا ما كانت هذه الأدوات تشكل بهيئة الحيوانات والطيور والكائنات 
الخرافية ومن أمثلتها مقبض برونزى على شكل رأس ثور 2١”‏ » ومطرقة باب من 
البرونز على شكل تنيين تشابكت أرجلهما الأمامية وينتهى ذيل كل منهما بهيئة 
رأس طائر وبين رأْسهما شكل رأس أسد 2140 ومن حليات الأقفال المعدنية 
حليات من البرونز شكلت كل منها بهيئة إبريق له مقبض واحد أو مقبضان 
وقاعدة مرتفعة 2١1”‏ (لوحة رقم 19) » وأخرى من النحاس شكلت بهيكة وعل 


(15) رليس (تامارا) السلاجقه » ترجمه لطفى الخورى ء ابراهيم الداقرقى » بغداد ١1134‏ لوحة رقم 
5# . 
. 833 ,830 ,25 ,ام بأأع.جه (1) عتطشمظ8 (16) 
0) رليس التامار0 المرجع السابق لوحه رقم "١‏ . ش 
141 ندع تقهدد معل112 (0) بإمعستوعظ (18) 
. 22 شام بنك .مه ,(.1) عمله8 (19) 
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وكتب عليها بخط الثلث عيارة «العز الدائم "2 . 
وقد عرفت فى هذه الفترة أيضاً صناعة التمائيل المعدنية » وكانت فى الغالب 
تشكل بهيئة الحيوانات أو الكائنات الخرافية » ومن أمثلتها تمثالين صغيرين من 
البرونز شكلا بهيئة ابن أوى 2١7‏ وتمثال من البرونز شكل بهيئة الكائن الخرافى 
ُ لقفة 
بى الهول 2 . 
عقد نصف مستدير » تزدان بمنظر تصويرى يتألف من شخصين فى مجلس 
الطراز » وقد أمسك أحدهما بكأس فى يده بينما يمسك الآخر فى يده 
بعمره”"؟؟ (لوحة رقم )4١‏ . 
ويفصل بين الشخصين طيقان من أطباق الفاكهة » يدو العلوى منهما 
وكأنه معلق فى الهواء » ويذكرنا هذا المنظر التصويرى بأسلوب المدرسة العربية فى 
التصوير وخاصة أسلوب المدرسة المملوكية فى العصر البحرى والتى تأثرت . 
بأسلوب المدرسة السلجوقية فى التصوير . ّْ 
ويحيط بهذا المنظر التصويرى شريط من الكتابة الدعائية بالخط الكوفى 
نصها «السلام » السلامة » السعادة » اليمن » البركة» ٠.‏ 
ويلاحظ أن زخارف هذه الحلية قد تم عملها بواسطة القالب » ثم طليت 
بعد ذلك بالذهب ؛ ورصعت فى مركز العقد بفص من العقيق الأحمر . ومن 
المرجح أن تكون هذه الحلية من صناعة مدينة أرضروم وأنها كانت تث جزء 
من حلية عرش . 
. 23 خش ءام ,نأك .مه ,(.8) عسله8 (20) 
. 12 ةق مام نط1 (21) 


. 142 صستكعا متاههددة علفمااا1 (0) بإمعسنع نا (22) 
. 15 بث آم باأء .م0 (.1) عسله8 (23) 
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و أمثلتها مشيك أو ابزيم حزام من الفضة المموهة بالذهب تزدان بأشكال 
كائنات خرافية داخل دوائر تتمثل فى التسرذى الرأسين وأبى الهول . وبرجح أن 
ركون هذه الحلية قد صنعت لشخص ذى مكانة مرموقة فى مدينة ديار بكر فى 
فترة الحكم الارتقى خلال النصف الأول من القرن (/اه / 117 م) (4"" . 

ومن أمثلتها أيضا مشبك حزام ذهبى بأشكال كائنات خرافية مجنحة بهيئة 
الأرانب والنسور على أرضية من الزخارف النباتية » ينسب إلى زوجة السلطان 
كيسخرو الثانى (5"5 4ه /11747-11731م) 107 , 

التحف المعدنية فى العصر العدماتى : 
أولاً : من حيث المواد اححام : 

استخدم صناع المعادن فى العصر العثمانى أنواعاً مختلفة من المعادن والفلزات 
والسبائك فى تشكيل وزخرفة التحف المعدنية » وأن تركز اهتمامهم بصورة 

واحتل معدن النحاس وخاصة سبيكة التحاس الأصفر مركز الصدارة لدى 
العشمانيين فى صناعة الأوانى والأدوات المعدنية ذات الاستخدام اليومى » وبرجع 
السيب فى إقيال العثمانيين على هذا المعدن إلى وجود معدن النحاس بوفرة فى 
منطقة الأناضول ”7"؟2 حيث ظلت مناجم النحاس تستغل دون توقف حتى 
منتصف القرن ١10‏ ه / 19 م) 1 . 

أما البرونز والذى تتكون سبيكته من (النحاس + القصدير) فيأتى استخدامه فى 
المرتبة الثانية يعد التحاس » وان كان من الملاحظ تناقص أعداد التحف المصنوعة 


. 131 سنتمع]1 نندمد5 معلدة/1 (نا) ممكسصتعءظ (24) 


(6") رئيس (تامارا)» للرجع السابق » لوحة ©5 
33م مأك .م6 (.) صوتلة (26) 


. 70 .م باك .م6 , (.18) عندله8 (27) 
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من البروتز فى العصر العثمانى بصفة عامة ء وريما يرجع السبب فى ذلك إلى 
نقص القصدير فى منطقة الأناضول حيث أنه كان يؤتى به من أوريا عد ٠‏ ولعل 
ذلك يفسر لنا سبب إقبال العشمانيين على استخدام النحاس النقى نسبياً أو سبيكة 
النحاس الأصفر فى عمل كثير من التحف المعدنية . 

وإذا كان القصدير قد استخدم بشكل قليل فى مكونات السبائك التى كانت 
تصنع منها التحف المعدنية العشمانية إلا أننا نجده يستخدم بكثرة فى طلاء الأوانى 
النحاسية 27 » ومن المعادن النفيسة التى لعبت دوراً هاماً فى صناعة التحف 
والمشغولات المعدنية العثمانية » معدن الذهب » ومعدن الفضة ونستطيع أن نتبين 
أهمية هذه المعادن فى البلاط العثمانى منذ وقت ميكر خاصة بعد جاح الاتراك 
العثمانيين فى الاستيلاء على منطقة اليلقان المعروفة بوفرة مناجم الذهب والفضة 
وخاصة مناجم الفضة فى منطقة (نوفوبردو 8500 7/070) فى عهد السلطان 
محمد الفاح سنة ١152©‏ م. 


كذلك لايمكن إغفال أهمية الغنائم والكنوز التى استولى عليها السلاطين. 
العثمانيون خلال حروبهم فى الشرق والغرب باعتبارها مصدر هام من مصادر 
الذهب والفضة . فعقب فتح القسطنطينيه /451ه / 1457١م)‏ فى عهد 
السلطان محمد الثانى « ثم الاستيلاء على كثير من محتويات خزائن الكنائس 
الضخمه » كما تشير المصادر التاريخيه إلى الغنائم الكثيرة التى حصل عليها هذا 
السلطان أثناء حروبه مع الاق قيونللو بعد موقعه تركان سنه //4 ه/ 
نك وقد ذكر أحد المعاصرين لهذه الحملة العسكرية إلى وجود أوانى 
ذهبية بين محتويات هذه الغنائم 00 

وفى عهد السلطان سليم الأول تم نقل كثير من الغنائم إلى مدينة 

. 33 م باك .ره (.1) سمقلتة (28) 
(4)) كان القصدير يستخدم فى طلاء أوانى الطبخ والطمام النحاسية حيث ينتج عن استخدامه تكون طبقه 
تكسب الآنيه مظهر الأوانى الفضيه وفى نفس الوقت محمى من التأثير السمى للتحاس النقى 

للستخدم فى عمل هذه الأواتى . 

. 18 .2 ,0010 2 51176 ,(.0) لإطهقظ (30) 
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القسطنطينية سواء من مدينة تبريز عقب هزيمة الصفويين فى سنة (١1957ه‏ / 
161م) ومن مدينة القاهرة عقب هزيمه المماليك فى سنه (5157ه / . 
اع وقد 0 الغنائم على الذهب والفضة وغيرها من التحف 
والأسلحة النادرة والشمينه "٠"‏ . وعلى الرغم من أن الدولة العشمانية دولة سنية 
المذهب إلا أنه من الملاحظ وجود نوع من البذخ فى استخدام الذهب والفضه » 
مما قد يتنافى مع التعاليم الدينية الإسلامية . 

وربما يرجع السبب فى ذلك الأمر إلى حب الأتراك وولعهم الشديد بالزينة 
والتأنق » إذ عرف .عن كثير من سلاطين الدولة العثمانية حيهم للمشغولات 
الذهبية والفضية » بل وتعلم بعض منهم فن الصياغة على يد بعض الصناع 
اليونان أو الأرمن » ومن هؤلاء السلاطين السلطان سليم الأول والسلطان سليمان 
القانونى الذى تعلم فى صياغة الذهب أثناء فترة أمارته بمدينه طرايزون 2517 على 
يد صانع ماهر من اليونان يسمى 9قسطنطين» وتذكر المصادر التاريخيه أيضاً أن هذا 
السلطان قام ببناء ورشة لصياغة الذهب بمدنية استانيول 9؟ . 

والجدير بالذكر أن طائفة الصياغ والجوهرجيه قد لعبت دوراً مهما فى حياة 
البلاط العثمانى منذ عهد السلطان محمد الثانى وسوف نتناول ذلك بالتفصيل 

ومن المعادن الهامة التى عرفها صناع المعادن فى العصر العشمانى الحديد 
وخاصة الحديد الصلب الذى يعرف بالفولاذ » وكان يستخدم بصفة أساسية فى 
صناعة السلاح مثل المدافع والسيوف والخناجر والدروع والخوذات وغيرها . 


خطيفه (ربيع حامد) د. تأثيرات مملوكية عشمانيه متبادلة فى مجال صناعة التحف الممدنهة . ص ص 
كه ب لأاه . 

. 73 .م بأك .م0 ,(.8) مقسصطاءق؟ (32) 

. 20 .2 6010 2 ععالنة (.0) بإطقآ (33) 


وكات السلطات سليم الأول قد أقام من قبل دارا لفحص المشغولات القضية والذهييه بمدينة استانول ٠‏ 
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استخدام صناع المعادن فى العصر العثمانى معظم الأساليب والطرق الصناعية 
المعروفة فى تشكيل المعادن وزخرفتها » وإن كان من الملاحظ اهتمامهم بأساليب 
معيتة دون غيرها . 
ومايرتبط بها من عمليات أخرى فرعية » إلى جانب استخدام طريقة الصب 
(السياكة) فى القوالب وخاصة الصب فى القوالب الرملية . 

أما الأساليب الصناعية التى استخدمت فى إحداث الزخرفة على التحف 
المعدنية العشمانية فيمكن دراستها على النحو التالى : 
طريقة الخر والحفر 1 )0 

استتخدمت طريقة الخر فئ زخرفة ة التحف المعدنية العثمانية منذ وقت مبكر 
وخخاصة فى تنفيذ زخارف الأرضيات النباتيه والزخارف العربية المورقة (الأراييسك) 


وكذلك الزخارف الكتابية والهندسية ٠‏ أما طريقة الحفر فلم تكن من الطرق 
الشائعة إذ يلاحظ أنها لم تستخدم بكثرة فى زخرفة التحف المعدنية العثمانية . 


طريقة الطلاء والتمويه بالذهب والفضة : ©» 
تعتبر طريقة الطلاء أو التمويه بالذهب والفضة أحدى الطرق التى استخدمت 
م نطاق 00 0 6 المعادن فى 0 0 وقد مال عادر ن إلى 


(74) يختلف الحز عن الحفر فى ناحيتين الأولى أن الحز يتم عمله بالأيدى مباشرة دون الدق على 
أقلام الحفر والأمرالثانى أن الحز يحدث انخفاضاً فى سطح للعدن ولايزيله » بينما الحفر يعمل 
على طرد سلدخات رقيقة من المعدن . 

(16) أشار إلى هنا الأسلوب الصناعى كل من الهمدانى فى القرن (١٠م)‏ والبيرونى فى القرن 
١١م)‏ وأبوالقاسم القاشانى فى القرن (7١م)‏ كما أخرجت الحفائر التى تم القيام بها فى مدينة 
تيسابوربعض الأوانى النحاسية وسروج وأحزمة للجياد مصنوعة من النحاس المطلى بالذهب كما 
عرف هذا الأسلوب فى عهد سلاجقة الأناضول فى القرن (/ا ه / 17م) وأيضآ فى أواخر 


 ١5- 


للتمويه يعد الفضه » وكان العثمانيون يطلقون على النحاس المطلى بالذم ب 
«التومباك» . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لم يكن جديداً على صناع المعادن فى 
العصر العثمانى إذ سبق وأن عرف عند سلاجقة الأناضول ”25 » ويعتير 
استخدامه فى العصر العثمانى امتدادآ لاستخدامه فى العصر السلجوقى . 

وتستتخدم طريقة الطلاء بالذهب أو الفضة لغرضين الأول جمالى والثانق 
وظيفى وهو حماية البتية الداخلية للمعدن حيث يكون معدن الطلاء غالباً أكثر 
مقاومه للتأكل من المعدن المطلى ته 5 

وتعكس التحف المعدنية العشمانية التى زخرفت بهذه الطريقة من مصابيح 
معدنية وطسوت وشماعد وسلطانيات وقوارير وأباريق وقماقم مدى انتشار هذا 
الأسلوب فى زتحرفة المعادن العشمانية » ولم يقتصر استخدام هذه الطريقة على 
زخرفة التحف المعدنية النحاسية أو الفضية ذات الصفة المتقولة فقط ء بل جد 
يستخدم أيضاً فى زخرفة التحف النحاسية ذات الصفة الثابتة ومن أمثلتها الأبواب 
المصفحة بجامع السليمانيه (9760ه / 15017م) والمدفأة بالحجرة الملحقة 


طريقة التفريغ أو القطع : 

تعتبر طريقة التفريغ 219 من الطرق المفضلة لدى صناع المعادن فى العصر 
العثمانى » ويتم الحصول على الزخارف المفرغة إما عن طريق تفريغ الزخرفة 
بواسطة آلة جادة يطرق عليها أو بواسطة الصب فى القالب . 

وقد استنخدمت طريقة التفريغ على نطاق واسع فى زخرفة أدوات الإضاءة 
المعدنية العشمانية وخاصة المصايبح التى اتخذت هيئة المشكاوات الزجاجية » 


العصر للملوكى (5ه / 16١م)‏ فى مصر والشام . 
0 راجع حاشية رقم 4 
صم لسن لا ملي ون به كن وو ل دورق أ لوقيف لالقيا در 


ةا 


بالاضافة إلى التنانير والمياخر ذات الأغطية النصف كرويه » والواقع أن استخدام 
هذه الطريقة الزخرفية ة ل لاحو كم امارد فى جانب 
الغرض الزخرقى والجمالى . 

سويت عن 1 يقة أيضاً فى بعض التحف كأسلوب زخرفى 

ك مع طرق أخرى » حيث مجدها تستخدم فى زخرفة مقابض وقواعد 

0 والحلتقات البارزة ة التى تزين أبدان المباخخر » وفى بعض أجزاء الأسلحة مثل 
السيوف والخناجر والأطبار . 

بالإضافة إلى ذلك فققد استخدم أسلوب التفريغ فى عمل الحليات المعدنية 
أعلى قمم المأذن والقباب » وفى التغشيات المعدنية والأبواب العا بالمنشآت 
المعمارية العثمانية . ش 


طريقة التكفيت : 
على الرغم من استخدام هذه الطريقة منذ وقت مبكر فى زخخرفة المعادن 
العثمانية إلا أن هذه الطريقة لم يكتب لها الشيوع فى زخرفة اف المعادن 
العثمانية وخاصة تلك المصنوعة من النحاس . 
ومن التحف المعدنية العشمانية المبكرة التى استخدم فى زخرفتها طريقة 
التكفيت صدرية من النحاس الأصفر المكفت بالفضة 240 » تشتمل على كتابة 
بخط الثلث تتضمن اسم السطان مراد الثانى (4.5©6ه / 11م / هماه 
| ١145م)‏ وبعض ألقابه . 
والنظرة الأولى لهمذه الصدرية من ناحية الشكل والزخمارف والأسلوب 
الصتاعى تؤكد أنها من عمل صانع ملوكى» وقد رجح جيمس آلن (.1 ههاتة) 
ذلك مفترضاً أن تكون. هناك مجموعة من صناع المعادن المماليك قد أقامت لها 
ورشة (مصنع صغير) فى مدينة بورصة فى عهد السلطان مراد الثانى» وأن هؤلاء 
(78) خليفه (ربيع حامد) د. لأثيرات مملوكية عشمائية متبادلة فى مجال صناعة التحف الممدنية لوحه 
1 قم أءب. 
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الصتاع كانوا يقومون بصنع التحف المكفته وققآ للأسلوب المملوكى » وإن إنتاج 
هذا المصتع كان مخصصاً للاستخدام الملكى وللتصدير؟؟ . 

وان كنا ترجح أن تكون هذه الصدرية قد عملت خصيصا للبلاط العثمانى؛ 
وأنها كانت ضمن الهدايا التى حرص بعض سلاطين المماليك على إرسالها إلى 
سلاطين الدولة العشمانية فى المناسيات الختلفة لاسيما وان هذه الهدايا كانت فى 
الغالب تتضمن مخفا مكفتة بالذهب والفضة (*؟2 . 

ويذكر أحمد فريدون فى هذا الصدد «أنه فى ٠١‏ ذى الحجة سنة “2/141ه 
أرسل جقمق قاصده أحمد بن الطاهر حاملاً الرد على الرسالة التى كان 
السلطان العثمانى مراد الثانى قد بعث بها إليه وقد ضمت التحف والهدايا التى 
صاحيت الرسالة سيوفاً وخوذاآ ودروعا واطباراً مكفتة بالذهب والفضه 24١١‏ . 

ولايعنى ترجيحنا السابق أن منطقة الأناضول لم تعرف استخدام هذا 
الأسلوب الصناعى فى زخرفة التحف المعدنية والذى كان منتشراً فى مصر والشام 
فى العصر المملوكى » ققد عرفته خلال عهد سلاجقة الأناضول فى القرن 10 
هل /11م) كما عرفته خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين :١54(‏ 5١م)‏ 
وخاصة فى متطقة شرق وجنوب الأناضول . 

ولكن يبقى التسآول الأكثر أهمية وإثارة للاهتمام متمثلاً فى هل قدر 
لأسلوب التكفيت أن ينتشر غربا وأ يصل إلى مدينة بورصة ومدينة استانبول؟ 

للإجابه على هذا التسآول ينبغى فى البداية أن نحدد نوعية معادن التحف 


لوحه رقم ١‏ أ ء ب . 
36 2 باعما5 © 5صةظ8 ,تعممه0 ,(.0) مدللة (39) 
(4) خخليفه ( ريبع حامد ) د. تأثيرات مملوكيه عثمانية متبادلة فى مجال صناعة التحف المعدنية س 
65 . 
0 المرجع تفسه ص 06 أورد هذه التحف أحمد فريدوث ت 114 ه / 1588 م) منشأت الملوك 
والسلاطين ء ممخطوط بمكتبه طوبقايى سرلى رقم 1960 8 ورقة 74 ونقلها عنه متولى 
(أحمد قاد د. الفتح العشماتى للشام ومصر من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية للعاصرة * 
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التى زخرفت بالتكفيت » وأن نفرق بين المعادن النفيسة المستخدمة فى عملية 
التكفيت . - 

د أنه من الواضح أن التحف المعدنية العشمانية التى صنعت من التحاس 
المكفت تعتبر قليلة جداً وأن الصناع كان يفضلون استخدام طريقة الطلاء 
والتمويه بالذهب والفضة فى زخرفتها أكثر من التكفيت . 

أما التحف المعدنية العشمانية المصنوعة من الصلب وبصفة نخاصة الأسلحة 
مثل 0 والخوذ والسيوف والخناجر والاقفال فقد شاع فى زخرفتها استخدام 
أسلوب التكفيت وبصفة خاصة خلال فترة القرنين التاسع والعاشر د 
0116 . 

ويعتبر استخدام الذهب فى تكفيت هذه التحف هو الأكثر شيوعا » وفى 
هذه فك جاخ لاك الذهب تشكل وتدق على سطح الصلب الخشن . 

وعادة ما كان التكفيت يستخدم فى عمل الزخارف النباتية والزخارف العربية 
المورقة والكتايات القرآنية والتسجيلية على الأسلحة العشمانية . 

ومن المثير أيضاً أن تصلنا من العصر العشمانى بعض التحف المعدنية المصنوعة 
من الفضة المكفتة بالذهب ”245 على الرغم من أن الفضة المكفتة بالذهب تعتبر 
من الاستخدامات النادرة جداً فى العالم الإسلامى . والأصل فى استخدامها فى 
العصر العثمانى غير مؤكد فى الوقت الحال مثلها فى ذلك مثل التكفيت بأسلاك 
سميكة من الذهب فى الصلب . 


طريقة العرصيع بالاحجار الكريمة والمينا : 
أقبل صناع المعادن فى العصر العثمائى على استخدام الأحجار الكريمة 
والنصف كريمة فى ترصيع التحف المعدنية » وخاصة أحجار الزمرد والياقوت 


القاحرة 1517/5 ص ص 7937 151 . 
(47) من أهم أمثلتها مجموعة من الأقفال الفضيه صنعت للكعبة الشريفة فى عهد السلطان مراد 
الثالث ومحنمد الثالث وأحمد الأول » واستخدم الذهب فى تكفيت زخخارقها الكتابية والنياتية . 


1١غ.‎ 


والماس والفيروز والمرجان واللؤلو واليشم وغيرها » وقد تنوعت مقاطع هذه الأحجار 
فمنها المربع » والمستدير » والمتعدد الأضلاع » ومنها التى تأخذ شكل المعين . 

وتمئلت هذه التحف المعدنية فى الغالب فى الأسلحة مثل الدروع ومقابض 
السيوف والختاجر والخوذ إلى جانب الزمزميات ”2 والشماعد والأباريق المعدنية 
والمصنوعه من البللور الصخرى والطسوت والصوانى فضلاً عن الحلى والمصاغ » 
والحليات المعدنية التى كانت نوضع فى عمائم السلاطين 47؟) وتشبت بها 
مجموعة من الريش . 

وتميزت طريقة الترصيع بالفصوص فى العصر العثمانى يأنها كانت تنبت فى 
وضع مائل على سطح التحفة أو قطعة الحلى داخل بيوت تصنع من معدن 
التحفة نفسه » ثم يقوم الصانع بعد ذلك يثنى حافة البيت على الفص لتثبيته . 

وفى بعض الأحيان يتم إحكام تثبيت هذه الفصوص عن طربق شعب صغيره 
تشكل بهيئة تشبه يتلات الزهرة بحيث تصبح الأماكن المرصعة أشبه بالزهور التى 
على وشك التفتح » وكان الصانع يقوم بالربط بين هذه الوحدات بأفرع تبانية 


0-0 


دقيقة . 

كماعزف صتاع المعادن فى العصر العثمانى استخدام المينا فى زخرفة 
التحف المعدنيه » سواء المينا الشفافه أو المينا المعتمة » وفى أحيان كثيرة كان 
الصانع يجمع فى زخرفة التحفة بين طريقة الترصيع بالأحجار الكريمة وطريقة 
المينا . 


وتعتير مدينة استانيول فى فترة القرنين 1١1١ /-ه1١7- ١١(‏ -18م) من 


26 , 25 , 24 ام اعما5 ع دعدظ8 ,ععمم0") ,(.1) مقللف 

(47) شكلت بعض الزمزميات التى وصلتنا من المصر العشمانى من الذهب أو البللور الصخرى على 
هرئة الزمزميات الجلديه . 

(4؛) اشتملت كتب الحرف على معلومات هامة تتعلق بهذه الحليات الملكية وطريقة فكها وتنظيفها » 

وبصقة خاصة الجواهر والأحجار الكريمة واشارت إلى أن أشكالها تزيد على لثاثة » راججع فى قلك 

خليقه (رييع حامد) د. دراسة مجموعة جديدة من صور الالبومات العشمانية (دراسات آثاربه 


12١2 


أشهر مراكز صناعة المعادن المنزلة بالمنيا فى ذلك الوقت *** وخاصة المشغولات 
الذهبية والفضية . ش 
طوائف صناع المعادن فى العصر العدمانى : 

يعتبر الحديث عن طوائف صناع المعادن فى العصر العشمانى من الموضوعات 
الصعبة التناول ذلك أن الوثائق المتعلقة بهذه الطوائف لم ينشر منها حتى الآن إلا 
القليل . : 

ولاشك أن هذه الوثائق تعتير من المصادر الهامة التى تساعد فى دراسة التحن 
المعدنية العثمانية لما ويه من معلومات قيمة تتعلق بانتصاص كل طائفة وأسماء 
أفرادها وجنسياتهم والأماكن التى كانوا يزاولون فيها أعمالهم , بالإضافة إلى 
ذكرها لأسماء رءرساء هذه الطوائف ومهرة صناعها ورواتبهم والعلاقة يينهم 
وبين البلاط العشمانى . 


أنشأ السلطان محمد الفاغ فى مدينة استانبول حيا لهذه الطائفة يعرف باسم 
حى الصاغة 7ن 6 ويعتبر كتاب أوليا جلبى (سياحت نامه» من المصادر الهامه 
التى القت الضوء على طائفة الصياغ فى العصر العثمانى وخاصة طائفة صياغ 
الفضه بمدنية استاتبول حيث أشار إلى أنها تعتبر واحدة من أكبر طوائف صناع 
استانبول وثلائة ألاف حانوت يعمل فيها خمسة الآف شخص 99  ,‏ / 
وذكر اولياجلبى أن أول رئيس لطائفة صياغ الفضة فى عهد السطان محمد 
ا ضنص ينعن نامر بن تيذاله وان تر فى تفينة عدن بالينن:157.. 
(46) مززوق لامنصد عيداقتوو د المرجع السايق ص ١68‏ . 
. 20 .م ماك .مه ,(-1) لإطقعه (46) 


73م غك .م0 (.00) سمساشكا (47) 
3 .م ,ل1ط48(1) 


12:2 


كما ورد فى أحد سجلات رواتب القصر العشمانى المؤرخة فى نهاية سنة 
هام وبداية سنة 104١م‏ بعض القوائم التى تضم أسماء بعض الصياغ الذين 
عملوا فى عهد السلطان بايزيد الثانى مثل الأستاذ أحمد رئيس الصياغ وكذلك 
للذهب )0 ١‏ 

ويذكر (مينافينو 846037180) أنه كان يوجد فى مطلع القرن (15م) 
سبعون صائغا يقومون بجميع أشغال الذهب والفضة للسلطات العثمانى » وكانوا 
خليطاً من الفرس والترك يتقاضون أجورهم عن كل قطعة بالإضافة إلى رواتبهم» 
كما كان لهم دكاكين فى قلب استانبول حيث حى الصاغة الذى أنشأه محمد 
الفا (م٠هة)‏ 7 

3 

وقد لقت طائفة صياغ الذهب والفضة فى عهد السلطان سليم الأول وفى 
عهد ابنه السلطان سليمان القانونى كل الرعاية والاهتمام بما أدى إلى تقدمها 
وازدهارها » ومن المعروف أن كل من السلطانين السابقين قد تعلما فن صياغة 
الفضة فى مدينة طرايزون أثناء فترة إمارتهما © . 


وقد تضخم عدد الصياغ فى الربع الأخير من القرن العاشر الهجرى (7١م)‏ 
وذلك إذا أخذنا بما ذكره أحد الأطباء الخصوصيين للسلطان مراد الثالث ويدعى 
(دومينكو ‏ 190068160) الذى ذكر أن عددهم يبلغ نحو خمسمائة شخص ما 
بين أستاذ للمهنه وصبى 2977 . 


. 19 .مغك .مه ,(.3) بإطقع (49) 
(08) راجع حاشية رقم (57) 20 .م بأأآت .0 (1) إط3ك]1 
(01) اورد اولياجليى حادئه لطيفه توضح مدى التزام رعوساء طائفة الصياغ بتعليم أفرادها أصول الصنعة 
حتى ولو كانوا من الأمراء » فقّد ذكران قسطنطين اليونانى أستاذ الأمير سليمان (السطان سليمان 
القانونى») غضب عليه يوما واقسم ان يعاقبه يالف ضربه بالعصا ء وما علمت والدة سليمان بذلك 
ارسلت إلى قسطنطين ٠٠٠١‏ جنيه امجليزى من الذهب لكى يعفو عنه إلا أنه رفض وطلب من 
الأمير سليمان أن يسحب هذه الجنيهات الذهبيه اسلاكاً رقيمه عقابآ له واكتفى بعد ذلك يضربه 
ضربتين فقط حتى لا يحنث فى قسمه 73 .0 باك .08 (.0) 2قتتلكاكتا؟آ 5 
. 20 .مت .مه (0) لإطمقكظ (52) 


1١82952 


والحقيقة أن تذوق البلاط العذمانى للاشغال الفنية الفخمة المصنوعة من 
الذهب والفضة إلى جانب كثرة الاحتفالات السلطانية كانا من العوامل الهامة 
وراء هذا الإنتاج الضخم من المشغولات العثمانية الرائعة . 
والفضة من حيث الكم والكيف وهو الأخذ بمبدا تعليم أمراء البلاط العثمانى 
للمهارات والحرف اليدوية وعلى رأسها حرفة الصياغة . 

وقد ارتفعت مكانة الصياغ فى القرن الحادى عشر البحرى (17١م)‏ إلى 
درجة كبيرة كما يستنتج من حديث اولياجلبى الذى كان هو نفسه صائغاً ‏ 
وابتا لرئيس الجواهرجية حيث يذكر أن طائفة صياغ الفضة سواء من اليونان””) 
أوالارمن أو المسلمين أو اليهود كانوا يزينوت حوانيتهم بالتحف الفضية الرائعة » 
ويرتدون عمائم حمراء وخضراء اللون » ويتقلدون أسلحتهم ويركيون قبل 
السلطان فى مواكب الاحتفالات 2990 . 


طائفة الجواهرجية : 

كانت هذه الطائفة تضم فى أيام السلطان محمد الفاغ حوالى ١6‏ شخص 
يعملون فى ٠٠١‏ حانوت » وتولى رئاستها شخص يدعى حسين بن ناصر بن 
عبدالله وتربته فى مدينة أصفهان . 

وقد ضمت هذه الطائفة بين أعضائها أفراداً من جنسيات مختلفة إلى جانب 
الجواهرجية الأتراك » مثل اليهودى (كوبلى ذاءهقة1) واليونانى (سميورقار 
,كشا تتنتطودء5) وكذلك (لاسكراكى - اكلم ةاكة.آ ) و (بنيلى ‏ خلدء8) 
والارمنى (ييدروس ‏ 8604505) ومن الأتراك (لاظ على فالى 2ه1آ) استاا 
والد أولياجلبى رمه , 1 
(07) يذكر فولياجطبى أنه تعلم اليوتانية واللاتينية على هد صائخ يونانى يدعى (سيموة 65113608 

. 2.32 .مه (0) برطقة 


73 .م يأك .ره (0) سقصطاشقة؟ا (34 
. 73 .م ,1510 (55 


5١55 - 


ومن الجدير بالذكر أن والد اولياجلبى درويش محمد ظلى قد شغل منصب 
رئيس طائفة الجواهرجية » وهو الذى صنع المزراب الذهبى للماء فوق الكعبة » 
الي وريم قام بصنعه من 
الفضة والذهب ووشاه بالمينا ويعتبر محفة فنيه 

10000 
التى رصعت بالجواهر وسجل عليها اسم صانعهما وهما الغطاء المرصع بالجواهر 
لديوان السلطان مراد الثالث وصنعه رئيس الجواهرجية محمد فى سنة ١94/1‏ م 
وعرش البيرام (رمضان) الذى أهداه ابراهيم باشا للسلطان مراد الثالث وهو من 
عمل إبراهيم ودرويش بك فى سنة 1846م 0" , وكلتا دين من 
الأعمال التى تدل على البراعة الفنية والمرتبة التى وصل اليها صياغ الذهب 
والجواهرجية . 

وكان أعضاء هذه الطائفة يزينون حوانيتهم بالجواهر والأحجار الكريمة 
وكذلك أسلحتهم » ويركبون قبل السلطان فى الاحتفالات العامة 640© . 


طائفة النقاشين فى المعادن : 

يذكر اولياجلبى أن هذه الطائفة كانت تضم أيام السلطان محمد الفاغ 
حوالى 4٠٠‏ شخص يعملون فى 7٠١‏ حانوت » وأول رئيس لها هو طاهر 
الفارسى الذى قام يصنع قفل لباب الكعية يزدان يزخارف كتابية تتضمن 
الشهادتين على أرضية من الزخارف التباتية » وتربته فى مدينة شيراز ”05 . 

وكان أفراد هذه الطائفة يقومون بنقش أصناف التحف والأوانى الختلفة بعد 
إتمام تشكيلها » كما كانوا يقومون بزخرفة أشغال الصياغ والجواهرجيه . ومن 


277) حرب (محمد) ججربه مثيرة لرحالة تركى قضى 45 عاما فى 71 دولة » العربى سبتمير ١141١‏ 
ص 169/21١4‏ 

. 42 .م باك .مه (0) بإطقط (57) 

. 73 بأك .م0 (.0)) سمسطاتتك1 (58) 

. 74 .م بأك .مه (.0©) مقصسطمتة؟]1 (59) 


1١26 


أشهر أسانذة هذه الطائفة صانع يونانى يدعى (ميخائيل سيمتيشى اغلو 
نأؤةنجانهذ5 اعقطءذة36) وقد تخصص فى عمل زخارف أغلفة الساعات 
والسيوف والخناجر للسلاطين العشمانيين » وقام أيضاً بعمل بعض الأشغال الرائعة 
لسلطان الهند وشاه إيران 200 . 

ويشير أولياجلبى إلى اثنين من أكثر النقاشنين والمموهين بالمينا شهرة على 
أنهما من أصل أرمنى ”207 » مما يوضح مشاركة بعض الصناع الأرمن فى هذه 
الطائفة » ومن الجدير بالذكر أن فترة القرن الثانى عشر الهجرى (18م) قد 
شهدت نشاطاً ملحوظا للصناع الأرمن خاصة فى مجال عمل الزخخارف البارزة 
على التحف الفضية العثمانية » وقد أمدت أسرة (دوز - 2نا(1 ) الأرمتية البلاط 
العثمانى فى هذه الفترة بالعديد من مشاهير الجواهرجية 239 . 

ومن الصناع الأرمن الذين عملوا فى هذه الطائفة الصانع (ايدن ‏ هفقلزه) 
والصانع (تامبورى ‏ تنادادعة1) وهو من أصل البانى » والصانع عثمان جلبى 
الذى كان رئيسا لدار الضرب بالقاهرة فى أواخمر القرن العاشر الهجرى 
1م70" ويذكر اولياجلبى أن أفراد طائفة النقاشين يتمتعون بمهارة فنية كبيرة 
ولايستطيع أحد أن يحاكى أعمالهم » وقد كانوا يزينون حوانيتهم بأجمل 
منتجاتهم وب ركبون حاملين معهم إنتاجهم من التحف والمشغولات قبل السلطان 


العثمانى فى الاحتفالات العامة 219 . 
التحف المعدنية العثمانية فى فترة القرن التاسع الهجرى (8١م)‏ 
ومطلع القرن العاشر الهجرى (6١م)‏ : 


شهدت هذه الفترة انتقال بعض التأليرات الفنية المملوكية إلى الفن العثمانى 


. 14 .م مأك .مه (.0)) سمدصعاعنة؟1 (60) 
32 .صم باتك .جه1(20) بوطقط (61) 

. 32 .م 1514 (62) 

. 32 .م110 (63) 

. 14 .2 بلك .م0 (.0)) مممطاعتتك1 (64) 
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فى مجال صناعة التحف المعدنية » فقد جاءت هذه التأثيرات فى الفترة السابقة 
على ضم الشام ومصر إلى حوزة العشمانيين نتيجة نمجموعة من العوامل ٠‏ يأى فى 
مقدمتها الهدايا التى كانت ترسل من القاهرة إلى استانبول والتى كانت تشتمل 
فى الغالب على محف معدنية مثل قطع السلاح وسروج الخيل وغيرها , إلى 
جانب هجرة يعض صناع المعادن من الشام للعمل فى بعض المراكز الفنية 
بالأناضول . 

وكان من الطبيعى أن تزداد هذه التأثيرات وضوحاً فى الفن العثمانى عقب 
هزيمة الجيش المملوكى فى موقعة مرج دابق (؟371ه / 7٠م)‏ وقيام 
السلطان سليم الأول عند عودته إلى بلاده بعد انتتصاره على المماليك بحمل 
مجموعة كبيرة من الأسلحة المملوكية من سيوف واطبار ودروع إلى جانب 
مجموعة من التحف المعدنية الأخرى ؛ من ثريات (تنانير) وشماعد وصدريات 
وغيرها » فضلاً عن ترحيله لجماعة من مهرة الصناع والفنانين إلى الاستانه » 
وهو الأمر الذى سوف يكون له أبلغ الأثر فى ظهور التأثيرات المملوكية فى أشكال 
وزخارف بعض التحف المعدنية العثمانية 299 . 

كما يلاحظ فى هذه الفترة أيضا ظهور بعض الأساليب الفنية الإيرانية أو 
مايعرف بالطراز التيمورى فى الفن العثمانى ١"‏ » والذى يشاهد بكشرة فى 
زخارف وأشكال كثير من التحف المعدنية العثشمانية وخاصة تلك التى ترجع إلى 
(15) لمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع راجع خليفه (ربيع حامد) د. تأثيرات مملوكيه عشمانيه متبادلة 
7 لم يقنتصر ظهور هذه الطراز على التحف المعدنية العشمانهة فقط ٠‏ وإنما وجد على الخزف 

والأخعشاب وجلود الكتب لَى أنه كان يمثل طرازا للبلاط ؛ وقد سيق وأن أشرنا فى الفصل الأول 

من هذا الكتاب عند ححديثنا عن ظراز زتحارف الأوانى الخزفية المرسومة باللون الأزرق على أرضية 

بمضاء (طراز ابراهيم من كوتاهيه) إلى الأسباب التى أدت إلى ظهور هذا الطراز الزخخرفى قى الفن 


المشماتى» ومن الجدير بالذكر أن هذا الطراز لم يكن طراز إيرانياً خمالصا بل كان يتحظله بعض 
الأشكال والعناصر الزخحرقية العشمانية ‏ 


- ١6/2 


عهد السلطان العشمانى بايزيد القاتى (885 -1/8هه / (144- 
167م). 


ولايعتبر ظهور هذا التأثير الإيرانى فى الفن العشمانى فى هذه الفترة من الأمور 
الغريبة إذ ساهمت مجموعة النماذج والرسوم الورقية ذات الأصول التيمورية 
وامحفوظة بمكتبة القصر فى تزويد الفنانين العثمانيين بالعديد من التصميمات 
الزخرفية » إلى جانب ماعرف عن السلطان بايزيد الثانى من حبه وإعجابه الشديد 
بالثقافة والفنون الإيرانيه بل إنه كان يقرض الشعر بالفارسية . 

وقد وصلنا من عهد السلطان مراد الثانى (5 47 56/ه / ١47١‏ 
١0م(م)‏ صدريه من النحاس الأصفر المكفت بالفضة ء وهى ذات بدن 
بيضاوى وحواف مائلة للداخل » وتزدان هذه الصدرية بمجموعة من الأشرطة 
الزخحرفية أوسطها أوسعها ويضم مناطق مفصصة بداخلها زخخارف نباتية يتوسطها 
زهرة لوتس كبيرة الحجم » ويتخلل هذه الزخارف كتابة بخط الثلث تتضمن 
اسم السلطان مراد الثانى وألقابه . (لوحة رقم )4١‏ . 

ويحف بهذا الشريط العريض من أعلى ومن أسفل شريطان ضيقان يزدانان 
برسوم زهور وأوراق نبانية ثلائية الفصوص فى أوضاع متعاكسة داخل مناطق مثاثة 
الشكل إلى جانب وحدات من الزخرفة العربية المورقة . 

ولهذين الشريطين الزخحرفيين أطار من الزخرفة يشبه زخرفة الجفت اللاعب 
ذى الميمات فى الحليات المعمارية المملوكيه وتزدان الميمات بوريدات اتخذ 
بعضها الشكل المروحى . 

ويزخرف القسم السفلى من السطح الخارجى للصدرية شريط عريض من 
الزخترفة العربية المورقة » فى حين يزخرف المنطقة أسفل الفوهة شريط من الزخرفة 
الهندسية شاع وجوده فى زخارف التحف المعدنية المملوكية يدمثل فى معينات 
يفصل بينها دوائر أو حيات صغيرة . 

وقد سبق عند حديثنا عن الأساليب الصناعية للمعادن العثمانية أن رجحنا أن 
تكون هذه الصدرية من عمل صانع فى العصر المملوكى » وأنها قد تكون 


١44 


أرسلت إلى البلاط العقمانى فى عهد السلطان مراد الثانى ضمن الهدايا التى 
اإعتاد سلاطين المماليك إرسالها من القاهرة إلى استانيول فى المناسبات 
27370 

أما من عهد السلطان بايزيد الغاتى (4/57 918ه / -1١448(‏ 
7م والذى يعتبر عهده من العهود الهامة التى شهدت عناية ملحوظة بفن 
صناعة التحف المعدنية بصفة عامة والمشغولات الفضية بصفة خاصة فقّد وصلنا 

ومن أمثلة هذه التحف التى تنسب إلى عهد هذا السلطان شمعدان من 
النحاس الأصفر 22140 (لوحة رقم 87) يتكون من بدن مخروطى يرتكز على 
قاعدة مستديرة وعمود اسطوانى مزين بدائرة بارزة يعلوه شماعة مخروطية الشكل. 
وتألف زخارف هذا الشمعدان.من وحدات متكررة من الزخرفة العربية المورقة » 
فى حين تزدان الحافة الخارجية لدائرة السطح العلوى لقاعدته بشريط من الزخرفة 
المجدولة » واستخدم الفنان أسلوب الحز فى تنفيذ هذه الزخارف التباتية والهندسية. 

ويذكرنا هذا الشمعدان إلى حد كبير من حيث الشكل وأسلوب الزخرفة 
وأشكال وزخارف بعض الشماعد التى ترجع إلى العصر التيمورى ومن أمثلة ذلك 
ستورأ يرجع تاريخه إلى القرد التاسع الهجرى (8١م)‏ 0 . 

ومن هذه التحف شمعدان من النحاس الأصفر المموه بالذهب اليف يتميز 
بكبر حجمه يتكون من بدن مخزوطى ورقية قصيرة يعلوها شماعة مخروطية 
الشكل » وتزدان المنطقة الوسطى للشماعة بنص كتابى بالخط الثلث على أرضية 


(107) راجع الحواشى أرقام 74 75 ء 4٠‏ من هذا الفصل . 
(147) محفوظ فى قاعة الفربر للفن بواشتطن » يبلغ ارتفاعه "7 سم ء وقطره الاسم 
2 باك .مه ,(1) مدللة 
ومن المجدير بالذكر أن متتحف فيكتوريا والبرت يحتفظ بشمعدان من النحاس يشبه هذا الشمعدان من 
حيث الشكل والزخرفة والأسلوب الصناعى وببلغ ارتفاعه هر7اسم . 
(0) حسن (زكى محمد) د. أطلس الفنون الزخرفية شكل ه٠8.‏ 
() محفوظ فى متحف الفنون الإسلامية والتركية باستانبول ء ييلغ ارتفاعه 44 سم وقطره 1/1 سم 
نهنا أكصتطا عطعكتعاءنا؟ 91 آم بأقصدطا للقاءقة عطءععتطعنا1 ,(81:1) عع؟01 
.5 ,لإ ةمع بأأع2 #عطعقنهةتم05) كناة عتطلتطا 
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من زعترفة انهاناى يتضسمن بعضى العبارات بالغارسية تمدح الضوء الذى ينبئق من 
هذا | الشمعدان الذى ضنع فى أفرنة للسمطات بايزياد خمان بن السلطان محمد 
عن 77 : : 

ويزين رقبة هذا الشصعدان أشكال زهور مشكررة محصورة واخل مناطق 
عتدسية فى حنين أزدانت الدائرة البارزة أسغلها بفرغ نبائى مفساوج فخرج منه 
أأضاف مراوح فخيليه . 

أما بدن الشمعدان فيزفان يزخارف كتابية ببخط الفلث يؤطرها من أعلى ومن 
أسغل شريطان زحرقيان ضيقان شغلا بزخرفة هندسبية تدمثل فى عنصر الأشرطة 
المجدولة وزخرفة الدقماق . 

1 ويذكرنا هذا الشسعذان من حيث الشكل وأسلوب الزعارف الهندسية 
والكتايية بأنماط الشماغد المسلوكية الثى نرجع إلى فترة نهاية القرن (8ه / 
6م) . 

1 

وإلى جانب ما وصلنا من شماعد ترجع لعهدالساطان العشمانى بايزيد القاثى 
متأثرة بأنماط الشماعد التيمورية والمملوكيةفمّد وصلتامن. هذه الفعرة أُيضنً 
نمطجديد من الشماعد يعرف ياسم « طراز التوليب » . ومن أمثلته شمعدان من 
التحاى أتخذ فيه بيث الشمعة هركة زهرة التوليب717) ( لوحخة رقم ؟4) » ويعتبر 
هذا الشمعدان أقد مثال لهذا النمط من الشماعد العثمانية وغلى يدنه طغراء 
طغراء باسم خسين أَها وتاريخ سئة > لهف . 
التحاس المطلى بالذهب ”21 (لوحة رقم 4:/) تخص السلطان بليزيد القانى . 

وتدخذ هذء القرها غيكة مخروط تاقص ذى سعة أضلاع تسوه خبوذة ءا مقصصة: 
ومن أسغله سبدعة أشكال مطواتية تسعضكم وضع قتاديل الزمت . ويزين 
017 تمن للرتع أن يكو نعقا الشمععان قد صبتع ليوطيع فى المسجد يصن الممسوعة المسمارية اللسفطلان 

بايزيد التأنى فى أخرته قيعنا بن ستة (15/4م) وسنة الخيه/8 1م . 

. 40 اق بق .ره (.() حفقم (02) 

0907 مسغرها جمامع النلطان بابزيد الكاتى يمدجة : اسكائيول (1 180 -6(ي) ء ويلع ارتقاصهنا 

سم > وعرحها الاسم . 20 . أو رقت نون (3) فدالة 


2 ١ -0 


أضلاع الغريا زخخارف نباتية تتكون من أوراق وأزهار ووريدات صغيرة يتخللها 
عناصر من الزخرفة العربية المورقة نفذت بطريقتى الحز والتفريغ . 

وتزدان الخوذة التى تعلو الثريا بزخارف نيانية من طراز الزخارف على أضلاع 
الشريا نفسها » فى حين يوجد أعلى وأسفل بدن الثريا شريطان كتابيان بخط 
الثلث يتضمن السفلى منهما نصاً يشير إلى السطان بايزيد الثانى ومآثره وذلك 
بالخط العشمانى على أرضية من الزخارف العربية المورقة . 

وتعكس هذه الثريا من حيث الشكل مدى التأثر بأشكال الثريات المملوكية 
وخاصة تلك التى ترجع إلى عهد السلطان المملوكى قايتباى (؟/ 47‏ 
له 454١5495-1١1م‏ 49" . 

وتنسب للسلطان العشمانى بايزيد الثانى مجموعة رائعة من الأوانى المعدنية 
التى صنعت من الفضة المموه بالذهب » وهى تعكس بطبيعة الحال مقدار الثراء 
والغنى الذى كانت عليه قصور سلاطين وأمراء ينى عشمان » كما أنها تدلنا فى 
نفس الوقت على مقدار ما بلغه العشمانيون من مهارة ودقة فى صناعة وزخرفة 
التحف المعدنية الفضية . 

ومن أمثلة هذه المجموعة من الأوانى الفضية » سلطانية من الفضة المطلية 
بالذهب 290 (لوحة رقم ©4) شكل بدنها يهيئة مفصصة تشبه الزهرة المتفتحة» 
يزدان سطح قاعها من الداخل بزخارف عربية مورقة » ومن الخارج بزخارف 
عربية مورقة يتخللها وريدات ودوائر صغيرة . 

وتدور حول حافة السلطانية من الداخل والخارج أنصاف دوائر بداخلها رسوم 
نباتية تتمثل فى الأوراق أو الأشجار أو الأزهار ورسوم هندسية تتمثل فى عنصر 
الأشرطة المجدولة » فى حين شغل قسم منها برسوم حيوانية تتشغمل فى حيوان 
الدب أو الفهد ء أما حافة السلطانية فتزدان بشريط من الزخخرفة المجدولة ويوجد 
(4) خليفة (ربيع حامد) د. تأثيرات مملوكيه عثمانيه متباطة ص /91 . 
(1/5) محفوظه فى قاعة الفرير للفن يواشتطن » يبلغ لرتقاعها ١را‏ سم وقطرها 4 ء ٠١‏ سم ووزنها 


جرام » ولغ مقاس الطغرء 68م . بلتقتطظنق؟1 , 21 أم باك .مه ,(0) لإطق1 
1 2 .0 باك .م0 
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على السطح الخارجى للسلطانية ختم مستطيل يتضمن طغراء السطان بايزيد الثانى 
ونصها «بايزيد بن محمد خان المظفر دائما) . ْ 

ويلاحظ أن الفنان استخدم فى تشكيل وتنفيذ زخارف هذه السلطانية 
أسلوب الحر وأسلوب الطرق . 

وتتشابه السلطانية السابقة مع سلطانية أخر: ى تخص السلطان بايزيد الثانى 
أيضاء مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب 2١١‏ (لوحة رقم 487) وذلك من 
حيث الشكل والزخرفة والأسلوب الصناعى » مع وجود بعض الاختلافات 
البسيطة المتمثلة فى إضافة زخرفة تشبه خلية النحل. فى القسم العلوى لبدن 
لسلطانية وتشتمل هذه السلطانية أيضا على ختم يتتضمن طغراء السلطان بايزيد 
الثانى . 

ومن هذه التحن الفضية سلطانية من الفضة المطلية بالذهب 27 (لوحة 
رقم /ال4) ٠‏ يزين جدران سطحها من الداخل شريطان زخخرفيان شغل الأول 
منهما بزخرفة هندسية تتمثل فى عنصر الزخرفة المجدولة والثانى بفرع نباتى 
تخرج منه أوراق نباتية ثلائية الفصوص ٠‏ ويقطع الشريط الثانى أربع مناطق 
مفصصة الحواف تزدان كل منها بأزهار لوتس كبيرة الحجم » فى حين يزين قاع 
السلطانية من الداخل وحدات زخرفية من الزخرفة العربية المورقة 5 

ويوجد على جدران السطح الداخلى لهذه السلطانية الفضية ختم يشتمل 
على طغراء اختلفت آراء الباحثين حول صاحبها » إذ يرجح البعض 240 أنها 
تخص الأمير علمشاه بن بايزيد الثاتى ء بينما يرى البعض الآخر 2757 أنها تخص 
ولى العهد سليم ابن بايزيد الثانى (السلطان سليم الأول فيما بعد) ونحن نميل 
إلى الأخذ بالرأى الثانى ؛ ذلك أن الطغراء الموجودة على السلطانية السابقة الذكر 
تختلف عن شكل الطغراء الوحيدة التى وصلتنا للأمير علمشاه بن بايزيد »إذ 


(11) محفوظة فى متحف بناكى بأنينا . 123 0 بأأكت .00 ,(.03)) 32 تمعاءن؟1 
0) 128 1م ,1995 اكة عتسماك[ ,(.8) لمعرع يلغ قطرها ١4‏ سم ووزنها 
يرا جراع » بيعت فى مزاد (لاناعظ)50) بلندن فى 56 ابييل سنة 1895٠‏ . 
(.8) لمععر8 447 0 ,0820013.ط] راكث 01 9/011 عتدج1و1 “50 (78) 
.186 م باك .م0 ٠:‏ 
32 .8 مأك م0 (.0) سمدعكلين]1 (79) 
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يلااحظ وجود -خمس ألفات رأسية لهذه الطغراء على خلاف العدد المألوف وهو 
الدلمثة » أو بمعنى آخر يلاحظ أن الألفات كلها مدت إلى أعلى دونما دمج أو 
تداخخل مع بعضها. بينما يلاحظ أن هذه الطغراء تتشابه مع طغراء ولى العهد 
سليم بن بايزيد حيث أن ألفات الطغراء ثلاثة فقط ذلك أن بعض الألفات 

ا 0م 
أدمجت فى بعضها : 

ومما يجعلنا نرجح نسبة هذه السلطانية إلى الأمير سليم بن بايزيد أن 
الأميرعلمشاه بن بايزيد لم يتول ولاية العهد ولم يحكم فى حياة والده وتوفى فى 
عهد أبيه سنة (917ه /19041م) فى حين عين السلطان بايزيد الغانى ابنه 
الأمير سليم على بملكة طريزون 417 , 

ومن التحف المعدنية الرائعة التى وصلتنا من هذه الفترة » قفل أحد أبواب 
الكعية » مصنوع من البرونز ومكفت بالذهب ء ويزدان بالكعابات القرآنية 
والدعائية والتاريخية » فنقراً فيه الآية /41 من سورة آل عمران «بسم الله الرحمن 
الرحيم فيه أيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا» ونقرأ فيه عبارة «اللهم 
افتح لنا أبواب رحمتك بمحمد وحرمه؟ » كما تقرأ فيه أيضاً تاريخ | تع وهو 
سنة 91 ه 1503م أى أنه من عصر السلطان العثمانى بايزبد الثاثى 0 


ومن التحف المعدنية التى يمكن إرجاعها إلى فترة بداية القرن العاشر الهجرى 
7م وبالتحديد إلى السنوات التى تلت سنة (؟9175ه / 1015م) إذ يتضح 
فيها بجلاء محاولة الصانع العثمانى تقليد أشكالٍ وزخارف بعض أنماط التحف 
المعدنية وغير المعدنية التى حملها السلطان سليم الأول معه إلى الاستانه ٠‏ 

ومن أمثلة هذه التحف ثريا (تنور) من الفضة تتخذ هيئة مخروط غير كامل 
ذى ستة أضلاع (أوجه) وفى أسفله سبعة أشكال أسطوانية ذات حواف مسننة 
تستخدم لوضع قناديل الزيت » ويعلو هذه الثريا خوذة مفصصة الشكل 417 . 


ل يت 

6ك لزيد من التفصيل عن طغروات أولياء العهد أبناء السلاطين العشمايين راجع ييومى (محمد على) 
الطغراء العشمائية رسالة ماججيستر مخطوط يجامعة القاهرة ١148‏ ص 308 337717 . 

(40) القرماتى : تاريخ سلاطين آل عثمان الجزء الأول مخقيق الجابى (بسام عبدالوهاب) دمشق 
ه14 ص١3‏ . 

مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. » المرجع السابق ص 191 . 

(4) محفوظة فى متحف اللغنون التركية والإسلامية بمدينة استائر , مصدرها جامع السلطان محمد 
الفاغ والرلججح أن تكون قد صنعت للجامع فى مطلع القرق ١0‏ اه / ١1م)‏ 


شرن 5 


وتزدان الأضلاع الستة لبدن الثريا يزخارف متتوعة إذ يتوسط كل ضلع 
شكل بخارية شلغت بالزخخارف العربية المورقة التى قام الصانع بتنفيذها بواسطة 
التشقيب والتخريم يحيط بها زخارف من نفس الطراز مضافًا إليها رسوم نباتية” 
دقيقة » ويزين كل ضلع من الأضلاع الستة من أعلى وأسفل شريط من الكتابة 
بخط الشلث يشتمل على أيات من سورة النور على أرضية من الزخارف النباتية 
الحلزونية تشابه مع زخحارف الأوانى الخزفية المعروفه بأوانى القرن الذهبى التى 
يرجع تاريخها إى فترة مابين 16٠١١‏ ٠165م.‏ | 

وقام الصانع أيضا بتزبين الخوذة بالزخارف العربية المورقة ار نيدي 
صف من الدوائر اليارزة » بينما يظهر شريط من الزخرفة الزجزاجية يفصل بين 
الخوذة وبدن الثريا . 

ومن أمئلتها أيضاً مشكاة معدنية 247 من النحاس المطلى بالذهب (لوحة رقم 
) تذكرنا باشكال المشكاوات الزجاجية المملوكية التى ترجع إلى القرن الثامن 
الهجرى ١4(‏ م) 407 اذ تتكون من بدن كروى منتفخ ورقبة تضيق عند التقائها 
باليدن وتتسع عند الفوهة ٠‏ أما القاعدة فهى صغيرة جداً ولا تتشابه مع قواعد 
المشكاوات المملوكية . 

وتزدان رقبة هذه المشكاة بشريط عريض يشتمل على زخارف كتابية بخط 
الثلث على أرضية من الزخارف النباتية نفذت بطريقة الحز ونص الكتاية (عزلمولانا 


. 19 1م باك .مه (.1) مدللة (84) 
خطيفه (ربيع حامد) د. تأثيرات مملوكيه عدمانيه متبادلة » لوحة رقم 4 . 

(46) من المصروف أن المشكاوات تصنع عمادة من الزجاج وذلك لصلاحية هذه المادة لدأدية الغرض 
الوظيغى للمشكاة وهو الإضاءة وإن كنا ممد غى بعض الأحيان أشكالا من العحض الخرزفية ترجع 
للعصر اللملوكى أو العصر العشمانى تتخذ هركة المشكاوات » غير أننا فى هذه التحفة مد أنفسنا أمام 
مثال فرهد فى نوعه فى العصر العشمانى أذ أن صانمها شكلها بهيثة المشكاة الزجاجية وزودها فى 
الرقبة شوب ما يجطنا نرجح أنها كانت تستخدم للإضاءة بالفعل وليس مجرد شكل زخرفى 
يستخدم للزينة مثل أشكال الزهرهات الخزفية التى خاكى أشكال المشكاوات الزجزاجية ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن هذا النمط من أدوات الإضاءة المعدنية قد عرف عند سلاجقنة الأناضول راجع 
حاشيه رقم 4 من هذا الفصل . 


١605 - 


السلطان الملك ناصر الدنيا والدين) ويحيط بهذا الشريط من أعلى وأسفل 
شريطان ضيقان يحصران بينهما زخارف عربية مورقة تتشابه مع تلك التى تزين 
أوانى خزف مدينة ازنيق فى القرن (١٠١ه‏ / 5١1م)‏ . 

أما البدن فيزدان بشريط عريض يشتمل على زخارف كتابية بخط الثلث 
على أرضية من الزخارف النباتية نفذت بطريقة الحز ونص الكتابة (عزلمولانا 
السلطان الملك ناصر الدنيا والدين ناصر الملة المحمدية) ويتخلل الكتابة أشكال 
اليخاريات . 

ويحيط بهذا الشريط من أعلى أنصاف بخاريات تشتمل على ألقاب السلطان 
تتبادل مع ثلاث دوائر مفصصة تشتمل على رنك الكأس فى الوسط ويدور حوله 
نصوص تتضمن بعض ألقاب السلطان الناصر محمد 5 

ومن المللاحظ أن ورود اسم السلطان المملوكى الناصر محمد وألقابه وشارته 
(رنكه) على هذه التحفة المعدنية لايعنى أنها صنعت فى مصر المملوكية أو أنها 
تخص هذا السلطان » فالراجح أن يكون الصانع العثمانى الذى قام يصناعتها قد 
قام بنقل هذه الزخارف من حفة مملوكية تخص هذا السلطان واستخدمها فى 
تزيين هذه المشكاة المعدنية . 42 , 
التحف المعدنية العنمانية فى فترة القرن العاشر الهجرى (15١م)‏ + 47 

ازدهرت صناعة التحف المعدنية العثمانية فى هذا الفترة ازدهاراً واضحاً 
وبصفة خاصة خلال فترة النصف الثانى من هذا القرن » حيث تمكن صناع 
المعادن من تطوير بعض أشكال التحف المعدنية التى عرفت فى فترة القرن (58ه/ 
م بل وابتكار أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل . 


(47) خطيفه (ربيع حامد ) د. تأثيرات مملوكيه عدمانية متبادلة ص 8/8 . 

417) سيق وأن تناولنا التحض الممدنية العشمانية التى ترجع إلى فتئرة الربع الأول من هذا القرن ضمن 
اسم الخاص بدراسة مخف القرن (5 ه / ١9‏ م) وذلك لضرورة اقتضتها طبيعة التطور الغنى 
أصناعة التحف المعدنية العشمانية إذ يلاحظ أن هناك صلة وليه بين الدحف المعدنية التى ترجع الى 
عهد كل من السلطاتين بايزيد الثاتى وسلهم الأول . 


١ك‎ 


فقد شهدت هذه الغترة إنتشار طراز الشماعد المسماه يطراز «التوليب» » ومن 
الأنماط الجديدة » الشماعد المكونة من صينية سفلى يتوسطها قائم طوبل مجوف 
به مجموعة من الاتتفاخات يتتهى ببيت شمعه اسطوانى طويل » والشماعد ذات 
ا الا و00 
اسطوانى طوبل ٠‏ وأحيانا يكون بيت الشمعة بهيكة الكأس 

كما شهدت هذه الفترة ظهور أنماط جديدة للمباخر العثمانية (المجامر) 
فنجد منها ما انخذ هيكة القبة المحمولة على عقود ترتكز على أعمدة » أو تلك 
التى اتخذ بدنها هيكة كروية مثيت فيها مقابض مجوفة مستقيمة أو منحنية . 

بالإضافة إلى ماسيق فإنه من الملاحظ أيضا فى هذه الفترة ظهور أشكال 
جديدة ومبتكرة للأباريق والسنلطانيات والزمزميات وخاصة تلك التى صنعت من 
الذهب أو الفضة ونزلت بالمينا أو رصعت بالأحجار الكريمة . 

ومن التحف للعدنية التى تنسب لفترة السلطان سليمان القانونى لخة 
77 4لاقه/ 55-167١‏ وام) زوج من الشماعد الكبيرة الحجه 417 
(لوحة رقم 44) مصنوعة من النحاس المطلى بالذهب » تتكون من بدن يشبه 
الناقوس وعمود اسوانى طويل يعلوه شماعة مخروطية. 

ويذكرنا هذا النمط من الشماعد بالشماعد التى كانت توضع على جانى 
المحاريب فى العديد من المساجد العثمانية مثل مسجد رستم باشا ومسجد محمد 
صوقللو محمد باشا ا ا 
الشماعد الموجود فى تربه السلطان سليمان القانونى 

ومن الجدير بالذكر أن هذا النمط من الشماعد العثمانية يخلو عادة من 


(ه) يمتبر عهد الساطات سايمان القانونى المصر الذهبى فى تاريخ الحضارة العشمانية حيث شهد ازدهار 
وتطور العديد من الغنون وخاصة فن الصماره وما يتصل به من قنون أخرى والفنون التطبيقية النطفة 
من خحزف ونسجج وسسهاد ومعادن وغيرها بالإضافة إلى فن تصوبر افخطوطات حيث وضح فى هذه 
النترة الاهتمام يتصوبر الأعمال التاريخية . 

. 133م باك .مه ,(.0) مقلتةق (89) 
يبلغ ارتفاع الواحد هر٠لاسم‏ والقطر 44 سم والوزن ٠9لا‏ جرام . 


2كه1 


العناصر الزتحرفية النباتية والهندسية . ويتميز بكير الحجم والبساطة 0 وتكمن قيمته 
الجمالية والفنية فى الشكل والبريق الذى يحدثه طلاءه الذهبى . 

ومن الشماعد التى يمكن نسبتها إى هذه الفترة شمعدان من النحاس 
الأصفر ”21 (طراز التوليب) (لوحة رقم ٠ )4١‏ يتكون من بدن ناقوسى متسع 
من أسفله وضيق من أعلاه يعلوه قائم معدنى كمثرى الشكل بهيئة تشبه زهرة 
التوليب غير المتفتحه » فى حين اتخذ بيت الشمعه شكل زهرة توليب مكونة من 
ثمان بتللات . 
من الأوانى التى صنعت من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ورصع بعضها 
بالأحجار الكريمة ونزل بالمينا 3370) ؛ وهى تعكس بطبيعة الحال بعض مظاهر 
العظمه والفخامة الملكيه خلال هذه الفترة . وإعجاب وتقدير البلاط العشمانى 
لهذا النوع من الأشغال المعدنية 299 , 

ومن أمثلة هذه التحف سلطانية من الفضة ”""'(لوحة رقم )4١‏ يزدان 
جدران سطحها الداخلى بزخارف عربية مورقة من طراز الرومى منفذة بالحفر 0 
فى حين يزين قاع السلطانية أشرطة دائرية يشغل الأول منها دوائر صغيرة تشبه 
الأقراص بداخلها أشكال جوم ويقطع الداخلى منها وريدات صغيرة ثلاثية 


(40) يبلغ ارتفاعه "راسم وقطره ١4‏ سم ووزته 717٠١‏ جرام . 

1 .ث أم باك .م0 (*1) عناله80 

( نلمس منذ وقت مبكر مالقيته المعادن الثمينة فى البلاط العثمانى من اهتمام » ققد عرف عن 

السلطان بايزيد الثانى حيه الشديد للمشغولات الفضيه ؛ وقد زاد هذا الاهتمام خلال عهد السلطان 

سليم الأول والسلطان سليمان القانوتى » ويمكن إرجاع كثرة استخدام المعادن الثميتة فى البلاط 
العشمانى إلى الهدايا الذهبية والفضية التى كانت تقدم فى الاحتفالات الختلفة . 

(11) على الرغم من أن تعاليم الدين الإسلامى تنهى عن الشرب فى الآنية المصنوعة من الذهب والفضة» 
إلا أن خزانات بعض السلاطين العشمانيين كانت مختوى على أدوات مائدة مصنوعة من الذهب 
والفضة . وبرى البعض أن السلاطين العشمانيين لم يكونوا يأكلون أو يشربون فى هذه الأواتى رغم 
امتلاكهم للكثير منها وأنها كانت تقدم فقط للسفراء عدد زيارتهم للبلاط العشماتى . 

47 يبلغ قطرها درة سم » محفوظة فى مجموعة توفيق ونهال قوهاش بمديئة استانبول ٠‏ 

.124 .ماك .وه (.) مقمملءنتكظا 


لا16 


البتلاات وذلك بالمينا الزرقاء والصغراء والسوداء اللون . ٠‏ 
أما جدران السطح الخارجى لهذه السلطانية فيزدان بأشكال بخاريات تشغلها 
وحدات من الزخرفة العربية من طراز الرومى » فى حين يزدان القاع يزخارف من 
نفس الطراز وإن تميزت بعناصرها الكبيرة الحجم » وهى تذكرنا إلى حد كبير 
سليمان القانونى وتقراً «سليمان بن سليم شاه خان المظفر دائما» . 
ومن أمثلتها أيضاً صينية من الفضه ؟؟' تخلو جدران سطحها الداخلى 
والخارجى من الزخارف فى حين ازدان قاعها من الداخل يزخارف نباتية من أفرع 
رأوراق وأزهار منفذة 0 » وهى تمثل بداية تطور أسلوب الزخحارف النباتية 
تخص السلطان سليمان القانونى . 
ومن التحف الرائعة التى تنسب للسلطان سليمان القانونى زمزمية من 
الذهب**'' (لوحة رقم 47) ذات شكل كمثرى ؛ لها قاعدة مرتفعة ومقبضان 
من أسلاك الذهب الدقيقة بهيئة حلقتين وصنبور قصير ملتو اتخذت فوهته هيئة 
رأ تعبات . واستتخدم فى زخرفة هذه الزمزمية عبر ابسن الأخضر اللون بهيئة 
مناطق لوزيه مفصصة » والأحجار الكريمة » حيثث رصعت الزمزمية بأكملها 
بفصوص مختلفة الأشكال والأحجام من الياقوت والزمرد . 
ويلاحظ أن هذه الأحجار الكريمة ة قد تثبيتها داخل أماكن على سطح 
الزمزمية شكلت بهيكه ة بتلاات الزهرة ل هه احير الكريمة وكأنها أزهار 
على وشك التفتح . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزمزميئة تظهر فى تصويرة من مخطوط تاريخ 
(15) يلغ قطرها ١رة‏ اسم وارتفاها 1 سم محفوظة فى متحف قصر طوبقابى رقم سجل 77/157178 
9 .2 أله .م0 ,(.©) ممسسعلمنت؟]ا1 
(46) ييلغ ارتفاعها 46 سم وعرضها ١١‏ سم وعمقها در1٠اسم‏ محفوظه فى متحف قصر طوبقابى 
رقم سجل 7/7882 28 .1م باتك .00 ,(.0) و12 , 


5 


 15648- 


السلطان سليمان 5417 ه / 161/5م) تمثل السلطان سليمان القانونى أثناء 
زيارته لضريح الصحابى أبى أيوب الأنصارى , وقد حملها أحد غلمان الأنكشارية 
خلف السلطان 2590 , 

ولم تقف براعة صناع المعادن فى هذه الفترة عند حد إنتاج التحف المعدنية 
المزدانة بشتى أنواع الزخارف » يل لقد تفوقوا فى عمل مجموعة من التحف 
تكمن قيمتها الفنية فى طريقة تشكيلها » ومن أمثلة هذه التحف إبريق من 
الفضة 231 (لوحة رقم 97) ينسب إلى فترة النصف الثانى من القرن (١٠١ه‏ / 
5م . 

وعلى الرغم من خلو هذا الإبريق من الزخرفة تماما إلا أنه يتميز بقيمة فنية 
وجمالية كبيرة تتمثل فى شكله الذى يتضح فيه التوازن والانسجام بل والتناغم 
بين القاعدة والبدن والرقبة والغطاء . 

ويذكرنا هذا الإيريق من حيث الشكل بالأباريق الخزفية التى كانت تنتجتها 
مدينة ازنيق فى فترة النصف الثانى من القرن (١٠١ه‏ / ١١م)‏ وعلى ذلك نرجح 
نسبته إلى هذه الفترة » إذ أنه من الملاحظ فى حالة غياب الزخرفة على بعض 
التحف المعدنية العشمانية يصبح الشكل هو الأساس فى تأريخها . 

وينسب لهذه الفترة أيضاً مبخرة من الفضة المطلية بالذهب 2540 (لوحة رقم 
5) تتكون من قاعدة منشورية ذات أثتى عشر ضلعا » يزدان كل ضلع منها 
بزخرفة البخارية فى الوسط وأرباعها فى الأركان » شغلت جميعها بزخارف نباتية. 
قوامها رسوم الأزهار والأوراق الرمحية الشكل . 

ويعلو القاعدة قبة محمولة على عقود نصف دائربة ترتكز عليها ستة أعمدة 


7 ام ,عستتمنتده ,(.8) عطنم0 (96) 


0 يلغ ارتفاعه 41 سم وقطره ١4‏ سم ووزنه ٠ل‏ جرام . 
0 .ام باك .مه ,(.0) لاطفك 


0) محفرظة فى متجض الفنون التركية والإسلامية بمدينة استاتهول رقم سجل ١9‏ يلغ ارتفاعها 


درسم وعرضها هر"١‏ سم ووزنها 771١‏ جرام 
1 ام باك .م0 ,(.1) باطقا 


00 


تشيه برامق خشب الخرط ومصبعات التشغيات المعدنية أسفل شبابيك الأسيلة » 
فى حين تشبه تيجانها أشكال الحليات المعدنية أعلى قمم بعض القباب العشمانية» 
واستخدم الفنان فى تشكيل جسم القبه والعقود أسلاكاً فضية مجدولة. 

وينسب لعهد السلطان مراد الثالث (5547١٠٠ه‏ / 61/4١1616-1م)‏ 
مجموعة قيمة من التحف المعدنية الفضية من بينها طاس مستديرة من الفضة 
المطلية بالذهب ذات مقبض مستقيم يزدان بحلية مستديرة مرصعة بفصوص من 
حجر الجمشت الأرجوانى اللون 2999 (لوحة رقم 48) . 

ويلاحظ أن السطح الخارجى للطاس يشتمل على كتابة قرأنية بخط الثلث 
منفذه بالنيلو نصها «ومن الماء كل شيى حى» 2٠١(‏ وتاريخ 5/26ه - 
/ث/ا ام : 

وبيضم متحف (]1721111]1176526) بمدينة بودابست من بين محتوياته 
على ركاب من الفضة المطلية بالذهب 2١١7‏ (لوحة رقم 57) تزدان جوانيه 
بزهرة شقائق النعمان (التوليب) وأرباع البخاريات داخل إطار من الزخخرفة النباتية . 
ويحمل هذا الركاب طغراء باسم السلطان مراد الثالث تقرأ «مراد بن سليم شاه 
خان المظفر دائما» :. 

ومن التحف المعدنية التى ترجع إلى فترة نهاية القرن (١٠١ه/‏ 5١م)‏ 
وبالتحديد إلى فترة حكم السلطان محمد الغالث (4١٠١5-1١١٠ه‏ / 
17017م) مبخرة (مجمرة) من الفضة 2١١‏ وغطاء نصف كروى 
يزدان بزخارف عربية مورقة من طراز الرومى » ويوجد على بدن هذه المبخرة 
كتابة محفورة نصها ١‏ سلطان محمد خان » .. 0 


(4) يلغ قطرها 4ر١‏ سم وطولها حتى نهاية المقبض سم ووزنها 177سم .02 ,(.1) '[12 
23 باك©. 
)9٠١(‏ سورة الأنبياء الآية 7٠‏ ولللاحظ أن نص الآية «وجعلنا من الماء كل شىء ححى أفلا يؤمتون» 
)١1(‏ 130 .م ,اذه .جه (-3)) مممعليتك1 
)٠١7(‏ ييلغ ارتفاعها در/١‏ سم وقطرها ١١‏ سم وطول للقيض ٠١‏ سم ووزنها 75٠‏ جرام ويحتفظ بها 
متحض الفنون التركيه والاسلاميه بمدينة استانبول رقم مسجمل 1١‏ ,أت .02 (.1) لاه 
ْ 1 العلا 


عا 


وتعشايه الميخرة السابقة مع مبخرة أخرى مصنوعه من النحاس المطلى 
بالذهب”"*' فى الشكل وأسلرب الزخرفة وطريقة تنفيذها (لوحة رقم 917ب 
والاخجلاف الوحيد بينهما يتمثل فقط فى شكل المقيض حيث اتخذ فى الأخبيرة 
هيئة منحنية ويتتهى بشكل يشيه الزهرة . 


التحف المعدنية العثمانية فى فترة القرن الحادى عشر الهجرى (19م) :. 

ظلت صناعة التحف المعدنية فى هذا القرن وبصفة خاصة خلال فترة 
النصف الأول منه تلقى الاهتمام والعناية من السلاطين والأمراء العشمانيين وكبار 
رجال دولتهم »كما ظل صناع المعادن يواصلون إبداعاتهم وابتكارتهم وتطويرهم 
للتحف المعدنية الختلفة سواء من حيث الشكل أو الأساليب الصناعية والزخرفية. 

ومن الأشكال الجديدة للتحف المعدنية التى عرفت فى هذه الفترة المباخر من 
النوع الذى أطلق عليه اسم «مباخر التوليب المتعددة الشعب» والمباخر التى اتخذت 
هيئة تشبه شجرة السرو أو هيئة تشبه القبة أو نصف كرة . 

كما استمر فى هذه الفترة عمل الشماعد من طراز التوليب والمشكاوات 
المعدنية التى تخاكى فى شكلها أشكال المشكاوات الخزفية التى كانت تنتجها 
مدينة ازنيق فى مطلع القرن ١7 / ه١ ١(‏ م) . 

وفى مجال الزخارف تميزت بعض الأوانى الفضية باشتمال زخارفها على 
أشكال حيوانية وأخخرى تمثل أشكال بعض الكائنات الخرافية إلى جانب الزخارف 
النباتية والكتابية . أما من حيث الأ ساليب الصناعية فقد زاد الاهتمام بعمل 
التحف المعدنية المنزلة بالمينا ذات الألوان الختلفة والمرصعة بالأحجار الكريمة » 
ركانت مدينة استانبول من أشهر مراكز صناعة المعادن المنزلة بالمينا فى ذلك 
الوقت .. ظ ظ 
ومن التحف المعدنية التى ترجع إلى عهد السلطان أحمد الأول (17١٠1ه‏ 
-5١31ه/15177-707م)‏ إبريق من الفضه (لوحة رقم 1) ذو بدن 


7 يلغ ارتفاعها 71.7 سم وقطرها ارا (سم ووزنها 41/0 جرام محفوظة فى مجموعة خاصه بلندن 
0 1 ام باك .م0 ,(.) لإطق8 


00 


متتفخ وقاعدة منخفضه ورقبة قصيرة وفوهة متسعة » ويتميز بمقبضه الذى يبدأ 
من أعلى البدن ويتهى عند الفوهة بهيقة رأس تنين 29١40‏ . 

وتتألف زخرفة هذا الإبريق من رسوم زهور وأفرع نباتية تتخللها عناصر من 
الزخرفة العربية المورقة من طراز الرومى » ويوجد على سطح الإبريق بالقرب من 
الفوهة ختم يشتمل على طغراء تخص السلطان أحمد الأول تقرأ وأحمد شاه 
بن محمد شاه خان المظفر دائما» : 

1 به الإبريق السابق مع أبريق آخر مصنوع من الفضة المطلية 


بالذ هب 21١50‏ فى الشكل وفى الزخرفة مما يجعلنا نرجح أن كلاهما من عمل 
صانع واحد (لوحة رقم 16 أه ب) . 


ويوجد على قاعدة هذا الإبريق ختم يشتمل على عبارة نصها «قلعة 
صاقز»” 2١١‏ ويستدل من هذه العبارة على أن هذا الإبريق كان يخص الحاكم 
العشمانى لقلعة صاقز ء وأن هذا الطراز الملكى من الإباريق الفضية قد انتشر خارج 
العاصمة استانبول إلى جزر بحر إيجه » ويمكن نسبة هذا الإيريق إلى فترة الربع 
الأول من القرن (١1١ه‏ / 7١م)‏ . 


ويوجد فى مجموعة (ايرك جرنسرج 85 81816 ) بمدنية باريس 
بحلية على هيئة رأس تنين . (لوحة رقم .6٠٠١‏ 
ويزدان القسم العلوى من بدن هذه الكأس بزخارف نفذت بالحز تتمثل فى 


2عييلغ لرتفاعه ١ر١١اسم‏ 19854126 ,16-17.4 80012م,آ 5'لإطعط)50 
.آم ماه .م0 ,(.0)) مودعاعنة؟1 (105) 
)١1١1(‏ توجد هذه القلعة يجزيرة صاقز وهى جزيرة خيوس011105) القديمة الواقعة فى بحر ايجة تجاه 
ساححل ليج ازمير التركى » وهى. مشهورة ياعتدال مناخها وخخصب أراضيها واستخراج الليان 
المصطاوى من نوع من الأشجار يدمو بها ومنه انخنت اسمها حيث أن كلمة صاقز تعنى فى التركية 
الليان » استولى عليها بياله باشا الاميرال العشمانى المشهور فى سنة ١8015‏ وظلت فى قيضه 
العشمغنيين حتى حرب البلقان حيث تمكنت القوات اليونانية من الاستيلاء عليها فى ١١‏ نوفمبر 
سنة 1677م ٠‏ وقد امكمتا زيارة هذه الجزيرة فى صيف عام 1١14©‏ وذلك أثناء زيارتنا لبلاد اليونان 
للمشاركة فى المؤتمر الدولى عن بناء السفن فى شرق البحر المتوسط والبحر الأسود خلال القرنين 

1524م. 


1١12 - 


أشكال حيوانات متتابعة يشاهد منها حيوان الغزال وحيوان يشبه الفيل وذلك على 
يزدان القسم السفلى يشكل كائن خرافى يتمثل فى تنين يهاجم حيوان ضارى. 
ويلاحظ أن التنين مثل يرأس تشبه رأس الطائر الجارح وله أجئحة 22١‏ وذلك 
على أرضيه من الزخارف النباتية تشبه زخارف أرضية القسم العلوى . 

ويشد هذا الكأس على ختم بالقرب من الفوهة يتضمن طغراء تخص 
السلطان أحمد الأول . 

ومن ال ف اله ضية التى تنسب لعهد هذا السلطان سلطانية من الفضِة80١6)‏ 
(لوحة رقم ١غ‏ يزدان سطحها الداخلى بزخارف مفصصة يفصل بينها شريط 
من زخرفة الجديلة » فى حين يزين قاعها رسم غزال على أرضية من الزخارف 
النياتيه . 

ويوجد على هذه السلطانية ختم يشتمل على طغراء تخص السلطان أحمد 
الأول تقرأ «السطان أحمد شاه بن محمد شاه نخان المظفر دائمأ . 

وتمتاز مجموعة التحف المعدنية التى وصلتنا من عهد السلطان العثمانى 
الشانى 1١750‏ -731١1ه‏ / 1537 17737م) بكثرتها وتنوعها وثراء 
زخارفها واشتمال معظمها على تواريخ صنعها وذلك على الرغم من قصر مدة 
حكم هذا السلطان ما يدل على أن عنايته بهذا الفن كانت عظيمة . 

ومن أمثلة هذه التحف إبريق من الفضة 2١5”‏ (لوحة رقم 23١‏ له غطاء 
مقبب يدور حوله من أسفل صف من أشكال الشرافات ٠‏ ومقبض ينتهى عند 
الفوهة بهيئة رأس تنين » وقاعدة مرتفعة خخالية من الزخرفة . 


2٠١‏ عن التنين وأشكاله التى انخذها فى الفنون الزخحرفية الإسلامية والتصوبر » راجع مصطفى (حسين 
رمضان) د. سيمرغ العنقاء فى الفن الإسلامى ؛ مجلة كلية الآثار العدد السادس ١1518‏ » ص 
بسي 23 #8 : 

)1١4(‏ يلغ قطرها ١1‏ سم وارضاعها ؟ سم محفوظه قى متحف الدولة ييرلين رقم سجل 17147؟ 

601 ام بأكصناع نلماء1/1 عطعئنعطءن؟ ,3].5) ععوان 


. يوجد فى مجموعة ايرك جرنيرج بمدنية باريس‎ )٠١17( 
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وتزدان رقبة وبدن هذا الإبريق بأشكال حيوانات وطيور فى أوضاع مختلفة 
على أرضية من رسم الأوراق النبانية والأزهار وتتمثل هذه الأشكال فى حيوان 
ابن أوى والذئاب والسباع والأرانب والجياد وفى طائر الطاووس 

ويوجد على هذا الإبريق بالقرب من الفوهة تم يشتمل على طغراء تخص 
السلطان عثمان الثانى وتقرأ «عثمان شاه بن أحمد خان المظفر دائما» . 

ومنها أيضاً مشكاة من الفضة ١١”‏ (لوحة رقم 23١7‏ أتخذت هيعة 
المشكاوات الخزفية العثمانية تزدان رقبتها بثشلاث مناطق بيضاوية مفصصة 
(بخاريات) مختوى على زخارف نباتية مفرغة تتمثل فى زهرة كبيرة يحيط بها 
ورقتان من أوراق الساز » فى حين يزدان بدن المشكاة الكمثرى الشكل بصفين 
من المناطق البيضاوية المفصصة تشبه تلك التى تزين الرقبة » أما المناطق المفصصة 
الشلاث والتى تزين قاعدة المشكاة فتخلو من الزخخارف » ويلاحظ أن زتخارف 
المناطق البيضاوية المفصصة السابقة الذكر قد موهت بالذهب . 

وختوى هذه المشكاة على كتابة محفورة نصها والسلطان ابن السلطان 
عثمان خان ابن السلطان احمد خان درتربه » وقف حضرت ابى ايوب انصارى 
عليه رحمه البارى سنة /ا١١٠١ه)‏ . 

ويستدل من النص السابق على أن هذه المشكاة قام يوقمها السلطان عثمان 
الثانى على تربة ابى أيوب الأنصارى فى سنة 71 ١٠١ه‏ . 

ومن أمثلة هذه التحف أيضًا مبخرة النحاس 2١١١7‏ اتخذ غطاها هيكة قبة 
مفصصة الشكل والسفلية مديبة الشكل ترتكز بدورها على أعمدة ذات تيجان 


)١١(‏ يلغ ارتفاعها 44 سم وقطرها درة/سم ووزنها 1486٠‏ جرام محفوظة فى متحف الفنون 
التركية والإسلامية بمدينة استانبول رقم سجل 757 مصدرها تربة ابى أيوب الأتصارى بمدينة 
استاتبول .52 1م ماك .م0 ,(.0) لإطقع 

ا ا ,(8) ومعدة5 

9 اك .م0 
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به فى شكلها النهايات المعدنية أعلى قمم بعض القباب العثمانية . 

ويلاحظ أن جسم هذه الميخرة صنع من خخزف البورسلين فى حين أن 
قاعدتها صنعت من المعدن تماما مثل الغطاء وهى ترتكز على أربعة أرجل بهيعة 
أرجل الحيوان وتزدان بزخارف نباتية من الأزهار والأوراق المسننة والرمحية 
الشكل . 

ويوجد على هذه المبخرة كتابة تشير إلى أن حاجى مصطفى أغاسى دار 
السعادة قد أوقفها على تربة السلطان أحمد الأول سنة /71١٠١ه‏ . 

ومن التحف المعدنية التى تنسب أيضاً إلى فترة السلطان عشمان الثانى مبخرة 
من البرونز 27١19‏ (لوحة رقم 4 23١‏ من طراز مباخخر التوليب من النوع المتعدد 
الشعب حيث يزدان الجزء العلوى منها بخمس شعب تنتهى بهيئة أزهار التوليب » 
فى -حين تزدان الدائرة البارزة أعلى القاعدة بزخارف مغرغة من طراز الرومى . 

ويوجد على قاعدة هذه المبخرة كتابة محفورة حفراً بسيطاً تتضمن أسم 
عائشة سلطانه » والجدير بالذكر أن عائشة سلطانه هى أبنة السلطان أحمد الأول 
والأخت غير الشقيقة للسلطان عثمان الثانى وتوفيت فى سنة (1/5١٠١.ه/‏ 
16م) . 
4ه/177717--1759م) إبربق من الفضة 2١9‏ (لوحة رقم )٠١8‏ 
له مقبض ينتهى طرفاه بهيكة رأس تنين » يزدان سطحه بزخارف محفورة تدمثل 
فى أشكال غزلان على أرضية من الزخارف النباتية تتألف من أزهار البنفسج . 

ويوجد على هذا الإبريق ختم يشتمل على طغراء باسم السلطان مراد الرابع 
تقرأ ه سلطان مراد خان بن سلطان أحمد خان . 

والجدير بالذكر أن أسلوب تمثيل زخعارف الكائنات الحية والزخمارف النباتية 


٠7‏ يلخ ارتفاعها 174 سم وقطرها ١4‏ سم ووزنها 7717 جرام محفوظة فى متحف الغنون الكركية 
والإسلامية بمدينة استانبول رقم مسجل ٠ 7١‏ 
70) محفوظ فى مجموعة (ليرك جربرج - مع طهنء0 عذمظا ) بمدينة باريس ٠‏ 


"562 


على بدن هذا الإبربق يذكرنا وأسلوب زخخارف قدح من الفضة يحمل اسم 
السلطان أحمد الأول 22١0‏ ومن أروع التحف المعدنية التى أتتجت فى هذه 
الفترة من القرن (١١ه‏ / 7١م)‏ مبخرة مصنوعة من الفضة المموهة 
بالذهب0١١١2‏ (لوحة رقم )٠١5‏ كلها لكات علق هري مير رو موف 
صينية مستديرة ترقكز على ثلاثة أرجل . 

ويزدان غطاء هذه المبخرة الذى ينتهى من أعلى بشكل هلال )1١1(‏ 
بزخارفه مورقة مفرغة وأخرى محفورة من طراز الرومى . 

ويوجد على هذه المبخرة كتابة على البدن تشير إلى هواقادين عمة السلطان 
عشمان الثانى وتاريخ سنة ٠١777‏ ه . 

ويحتفظ متحف الفنون التركية والإسلامية بمدينة استانبول بزوج من 
الشماعد مصنوعة من الفضة المطلية بالذهب 2١١‏ (لوحة رقم )2٠١/‏ وهى 
تخص السلطان إبراهيم الأول (45 ١ه‏ 68١1ه-/11448-1594م)‏ 


إذ ونع على :يدن كل بنها للشراء واعل عنطلفة|لوزية الشكل تقر اسلطاد 
ابراهيم خان بن سلطان () حمد خان» . 


القرن (١٠١ه‏ / 17١م)‏ وتتميز شماعد هذا الطراز بكبر الحجم والبساطة إذ تخلو 


)١14(‏ راجع لوحة رقم ©0٠١١‏ . ش 
)١١6(‏ ييلغ ارتفاعها ©4 سم وقطرها ١4‏ سم ء وقطر الصينيه 77 سم ووزنها ١٠٠١‏ جرام محفوظه 
فى متحف الفنون التركية والإسلامية بمدنية استانبول » مصدرها تربة السلطان أحمد الأول حيث 
قبر هناك السلطان عثمان الثانى 53 .1م ,ااه .02 (.1) إطه1 
() يذكرنا تشكيل غطاء هذه المبخرة على هيكة شجرة سرو يعلوها هلال بقمم مآذن الجوامع 
والمساجد العشمانية ولعل هذا الارتباط يلقى الضوء على المصدر الذى كان المعماريون فى العصر 
العشمانى يستقون منه أفكارهم » ولمزيد من التفصيل عن صررة هذه الشجرة فى الفن العشمانى راجع: 
مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السابق » ص 748 ٠‏ 9 حاشية رقم 4 . 
30 يبلغ ارتفاج كل عنهما 17“سم وقطرها 47 سم ووزنها - 7٠٠١‏ جرام . 
9 مم مأك .مه ,(.)) سمسسلمتك!1 
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من العناصر الزخرفية النباتية والهندسية » وتكمن قيمتها الفنية والجمالية فى 
الشكل أو فى المعدن النفيس الذى صتعت منه أو فى تمويه سطحها بالذهب. 

ومن التحفى المعدنية النادرة التى تخص السلطان إبراهيم الأول علبة صغيرة 
من الفضة 20١40‏ مخصصة لكى يوضع بداخلها تعويذه (حجاب) ؛ وهى ذات 
شكل اسطوانى مضلع ولها غطاء وأريع عراوى يثبت بها الخيط الذى تعلق به. 
ومختوى هذه العلبة على طغراء تخص السلطان العثمانى إبراهيم الأول. 

ومن التحف المعدنية العثمانية التى وصلتنا من عهد السلطات محمد الرابع 
(6١٠ه-‏ 35١1ه/‏ 17141-17548م) ميخرة من الفضة 20١99‏ شكل 
بدنها وغطاؤها على هيئة نصف كرة . 

أما أرجل هذه المبخرة فقد اتخذت هيئة ثعبان يرتكز بذيله على صينيه 
مستديرة » ويزدان غطاء هذه المبخرة بزخارف نيائية محفورة تتمثل فى لفائف من 
الأفرع التباتية يتخللها أوراق نباتية وبراعم وأزهار متفتحة . 

ويوجد على بدن الميخره السابقة ختم يشتمل على طغراء تخص السلطان 
محمد الرابع تقرأ «سلطان محمد خان بن سلطان إبراهيم خان» . 

ومن هذه التحف أيضا مشكاة مصنوعة من الفضة 2070 (لوحة رقم )٠١4‏ 
تزدان رقبتها بزخارف هندسية تتألف من أشكال معينات متجاورة يتخللها مناطق 
بيضاوية مفصصة » فى حين يزدان بدنها بزخارف نباتية تتألف من شجيرات 
صغيرة تتبادل مع مناطق بيضاوية مفصصة (بخاريات) تشغلها زخارف تشبه زخرفة 
قشور السملك أو ذيل الطاووس . 


1 ,140 .وم متك .ده ,(.6) ممسطاعنت؟]1 (118) 
)١١5(‏ يلغ ارتفاعها '١‏ سم وقطرها 4ر71 سم ووزنها *4لاجرام » محفوظة فى متحف الفنون التركية 
والإسلامية بمدنية استنايول رقم سجل 7١‏ 
7 .م باك .م0 ,(.0)) مقمسائنت]ا 
)1١:(‏ ييلغ ارتفاعها دره! وقطرها 15 سم ووزنها 710 جرام محفوظه فى متحف الفنون التركية 
والاسلامية بمدينة استاتبول رقم سجل 765 . 


اذا ل 


و ون و ات ل اك تكد 
العثمانى محمد الرابع . 

ونختتم حديثنا عن التحف المعدنية العثمانية فى فترة القرن (١١ه‏ / ١7‏ م) 
بالإشارة إى الدوى والمقالم وهى من الأدوات المعدنية التى ازدهرت صناعتها 
لتر ادر سروك كاد ب رحن لدان الودة وتزلم 8/111 وتركيع 
بالأحجار الكريمة . 

ومن أمثلتها مقلمة من الفضة المطلية بالذهب تخص السلطان العشمانى 
أحمد الثانى 23221 11١١7(‏ 5١11ه‏ / 11906--1194م) يوجد على 
وعاء مدادها (الدواة) كتابة تشير إلى اسم صانعها الذى وقع بصيغة 
درومى2232176 » كما يوجد أسفل الوعاء . كتابة أخرى نصها «صاحب خزينة 
دار عبدالرحمن أغا» . ويوجد على هذه المقلمة طغراء تخص السلطان أحمد 
الثانى وتقرأ «سلطان أحمد خان بن سلطان إبراهيم خان» . 

ومن أمثلتها أيضا مقلمة من الفضة 2١١7‏ تخص السلطان العثمانى مصطفى 
الغانى ١١١5‏ 8١١1١ه‏ / 1594 -17017م) تزدات مقلمتها ووعاء 
مدادها بزخارف نباتية مفرغة وأخرى محفورة تتألف من أفرع نباتية تخرج منها 
وريقات نباتية وثمار الرمان . 

ويوجد أسفل وعاء المداد منطقة مقصصة بداخلها طغراء تقرأ «مصطفى بن 
محمد خان دائما) . 


() يلغ طولها .4 سم ووزتها 40لا جرام محفوظة فى مجموعة مونيك وشرى بتارديت بمدينة 
امعاتبول . 

)١111(‏ عمل هذا الصائغ فى غترة نهاية القرن 1١(‏ ه/ 17١م)‏ وبداية القرن (11ه / 18م) ويعتبر من 
الصناع الذين تخصصوا فى عمل المقالم والدوى وكان يوقع بصيغ مختلفة سوف نشير [ليها عند 
حديثنا عن التحف المعدنية العثشمانية فى فترة القرن ١1‏ ه / ام . 

() يلغ طولها ١١/‏ سم محفوظة فى مجموعة خاصة يمدينة فينسيا 

0 م ماك .00 ,(.0) ممكلكنك؟ 


هاا 


التحف المعدنية العثمانية فى فترة القرن الثانى عشر الهجرى (18م) : 

زاد الاهتنمام فى هذه الفترة بعمل التحف المعدنية المنزلة بالمينا والمرصعة 
بالأحجار الكريمة وبصفة خاصة الحلى ومشايك الأحزمة والحليات المعدنية 
الملكية التى تستخدم فى تزيين عمائم السلاطين إلى جانب الصناديق الصغيرة 
وأظرف الفتاجين والمرايا . 

وقد تأثرت صناعة التحف المعدنية العشمانية من حيث العناصر الفنية 
والأشكال فى هذا القرن وخلال فترة التصف الثانى منه على وجه الخصوص 
ببعض الأساليب الأوربية المستمدة من طراز الباروك (*"١؟‏ والروكوكو 9700© . 

وكانت هذه التأثيرات الأوربية قد بدأت تنسرب إلى الفن العئمانى بصفة 
يود منذ مطلع القرن (؟١ه‏ / 18م) واستمرت طوال هذا القرن » 


)١4(‏ كان للفظة الباروك فى البداية معنى انتقاصيا محقرا لأنه مشتق من لفظة باروك البرتغالية التى 
تعنى لُؤْلؤة ذات شكل غير متناسق » ثم أطلقت هذه الكلمة على أسلوب زخرفى ساد بعض العمائر 
فى بعض البمدات الأوربية فى القرن (١١ه‏ / 17م) وقد سمى بذللك لأنه شذ فى عناصره الزتعرفية 
عما كان مألوف فى فنون عصر النهضة ء والعناصر الرئيسية المكونة لهذا الطرازهى الأصداف » 
والقواقع » والشماعد ٠‏ والأوراق المعقوفه وقرون الرخخا والجامات راجع فى ذلك : اللوسعة المصورة 
المجلد الشانى » جنيف ‏ سويسرا - الطيعة الأولى 1946 »ص 79048 . مرزوق ( محمد 
عبدالعزيز) د. المرجع السابق » ص 88 . 

)١115(‏ استمد طراز الروكوكو روحه من فن الباروك الذى ازدهر فى فرنسا وتطور فى أوائل القسرن. 
(7١ه/‏ 18م وكات أميل إلى الرقة والرشاقة واعتمد فى عناصره على الأوراق والفروع التبانية 
وأشكال انحاريات المحرية » وهو مثل الباروك يمتاز فى زخخارفة يكراهيته لاستخدام الخطوط 
المستقهمة وحيه للخطوط الحلزونية » وما يتصل بها من سطوح مائلة واقوس ممختلفة ٠‏ مرزوق 
( محمد عبدالعزيز) د. المرجع نفسه ص 08 . 

)١1١‏ أنفسحت تركيا العشمائية فى هذه الفثرة على الغرب وحدث بينها نوع من التبادل الثقافى أدى 
إلى حدوث بعض التأثيرات على النواحى الثقافية والفنية والاجتماعية وقد بدأ ذلك أولا بين الدوائر 
الرسمية لكنه سرعان ما اتتشر فى أرجاء الأمبراطورية وادى إلى ظهور بيثة ثقافية فنية جديدة ظهرت 
فى اليئاية فى استاتبول » وكان طبيعياً أن يتأثرفن العمارة وغهره من الفتون العشمانية بهذه التأثهرات 
والأفكار الجديدة وساعد ذلك استدعاء بعض للهندسين وللزخرفين الأوربيين لكى يشيدوا القصور 
والمساجد ويزينوها بالزخارف المستمدة من فن الياروك والروكوكو . راجع خليفه (ربيع حامد) د. 
جواني من الحياة الفنية فى القاهرة العثمانية ص 7١7‏ حاشية رقم 47 . 


2-1552 


وخخاصة خخلال عهد السلطان محمود الأول (57١5482-1١11ه/ ١79/70‏ 
املك الذى شهد ازدياد التأثيرات الأوربية فى الثقاقة والفن » فقد أبرم هذا 
السطان معاهدة مع فرنسا واستقبل الملك لويس الخامس عشر السفير العثمانى فى 
مرسيليا وقدم إليه هدية تتمثل فى صندوقين من التحاس قام بصنعهما الفنان جان 
كلوددوبلسيس على طراز الروكوكو » وضعا فى الحجرة الزجاجية بقصر 
طوبقابى والتى يطلق عليها اسم كشك صوفيا (1575١١ه‏ / 7,/67١م)‏ ؛ والتى 
يتضح فيها بجلاء طراز فن الباروك وخاصة فى النواقذ المعدنية والدعامات 2379 . 

وكان السلطان عثمان الثالث (17/4١-111١1ه/ 1١184‏ 17601م) 
رغم قصر فترة حكمه من أكثر من السلاطين العشمانيين إعجابا بالأسلوب :الفنى 
لطراز الباروك . 

كما تعتبر فترة حكم كل من السلطان عبدالحميد الأول ١١817(‏ 
1 ١11١ه/‏ 178511/7م) والسلطان سليم الثالث (3١7١1777-1ه‏ / 
5 1٠18م)‏ من الفترات التى شهدت ازدياد التأثيرات الأوربية فى 
العمارة والفنون العشمانية وتجدر الإشارة إلى أن العشمانيين لم يتبعوا الأساليب 
الأوربية كما هى بل هذبوها وطوعوها بما يتناسب مع الذوق المحلى ومع التقاليد 
الإسلامية وأدخلوا فيها لمسات من الفن العثماتى غيرت من شخصيتها وطابعها 
الأوربى ابت ونتج عن ذلك طراز جديد سمى باسم الباروك العثمانى»؛ 
والروكوكو العثمانى . 

وقد وصلنا من عهد السلطان العقمانى أحمد الثالث -1١١١6(‏ 
11417ه/ 17037 -1195م) مجموعة كبيرة من المقالم الفضية ما يدل 
على ازدهار صناعة هذا النوع من التحف المعدنية فى ذلك الوقت » وهى فى 
الغالب تحمل أسماء صتاعها وتواريخ صنعها وطغراء هذا السلطان . 

.117 .م ,1975 ,مهما باقة هقدمن0 04 1/0210 ع1 ,(.3/1) برحدم1 (117) 
عبد الحفيظ (محمد على) أشفال للعادن فى القاهرة المثمانية » فى ضوء مجموعات معاحف 


القاهره وعمائرها الأثرية » رسالة ماجستير غهر منشورة مخطوط بجامعة القاهرة ١456©‏ ص .78١‏ 


- ١7.- 


ومن أمئلة هذه المقالم مقلمة من الفضة ”2067 تردان مقلمتها يزخارف 
محفورة وأخرى مفرغة محصورة داخل أشرطة ضيقة تتألف من أفرع تبانية تخرج 
منها ورينات نبائهة وأزهار وأخخرى هندسهة تتألف من أقواس مزدوجة تتكرر فى 
أوضاع متعاكسة » فى حمين تزدان دواتها بمناطق مفصصة تشغلها باقات من 
الزهور ممثلة بأُسلوب واقعى محاك للطبيعة . 

وسقلمة مصنوعة من الفضة للطلية بالذعب ومرصعة بفص من 
الياقوت37؟١2‏ '(لوحة رقم 2١١4‏ تزدان دوانها يزخارف نباتية تتألف من أوراق 
وأزهار وأخرى كتابية تتضمن توقيع الصانع الذى وقع بصيغه «قد عمل على» 
وتاريخ الصئع 14١١ه‏ ء إلى جاتب كتابة بعض أسماء الله الحسنى داخخل 
دائرة مفصصة وتقرأ «حكم » عدل , قدوس » فرد » حى » قيوم حول كلمة 
«بدوح» وتعتبر الكلمة الأخير من الطلسمات الإسلامية التى كانت تنقش على 
بعض نصال السيوف الإسلامية للتمنى ودقع الآذى . 

ومن أمثلتها أيضاً مقلمة من الففضة المطلية بالذهب (:؟1١)‏ وحمل اسم 
صانعها الذى وقع بصيغة «عمل محمنه وطغراء السلطان أحمد الثالث وتقرأ 
«السلطان أحمد خبان بن سلطان محمد خخان وتاريخ الصنع سنة ١١118‏ ه 
(لوحة )5٠١‏ . 

ومقلمة أخرى مصنوعة من الفضة للطلية بالذهب )١١١7‏ تزدان مقلمتها 
ودوانها بمناطق مقصصة مستطيلة الشكل تشغلها زخارف نبانية تتألف من 
وريقات نباتية وأزعار بمضها على عيكة حزم أو باقات » وهى تمكس اهتمام 
السلطان أحمد الثالث وعنايته بالحداكق والأزهار وخخاصة زهرة شقائق التعمان 
(للاه) والتى كانت من أحب الأطر إلى نفسه ونفوس العشمائيين الذين أكثروا 


1147) يلخ علولها 1 سم ٠‏ محفوظة فى مجموعة خاصة . 
)١1117(‏ ولغ طولها 7 سم , ممحفوظة فى مجصوعة مونيك وشرى بنارديث بمدينة استانبول 
152 .م باك .مه ,(.0) ممسطامتكلا 
لشاف ” ارا ” عمسم ء محفوظة م ة امل قولشين بمديتة استانبول . 
يلغ طولها 4ر71 سم + محقو: ا د ري 717005 
)1١11(‏ وطخ طولهنا هرلا؟ سم » محفوظة فى متحف صديرك عام بمدينة استاثيول » رقم سجل 
ه1555 لج 1654 
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من زراعتها خصوصا فى أيام هذا السلطان الذى أصبح عصره ه يعرف بعصر زهرة 
اللاله 2236 6لهآ . 

وينسب لعهد السلطان أحمد الثالث شمعدان من الفضة 2١١107‏ (لوحة َُ 
)١‏ يشبه فى طزازه طرز الشماعد العثمانية فى القرنين العاشر والحادى عشر 
الهجريين (17١17م)‏ إذ يتكون من بدن ناقوسى يمتاز باستقامته يعلوه قائم 
اسطوانى ينتهى ببيت الشمعه . 

ويوجد على بدن هذا الشمعدان طغراء تخص السلطان أحمد الثالث وكتابة . 
باللغة التركية تشير إلى الصدر الأعظم دماد إبراهيم باشا ومحمد أغا كتخدا 
وتاريخ سنة 1177 ١ه‏ . 

ومن التحف المعدنية الرائعة التى ترجع إلى عهد هذا السلطان صندوق صغير 
من الفضة بيضاوى الشكل ١0‏ يزدان غطازه وجوانبه بنصوص كتابية بخط 
الثلث تتضمن بعض الآيات القرآنية » وأبيات من بردة البوصيرى » وأسماء 
العشرة المبشرين بالجنة وطغراء السلطان أحمد الثالث . وتوقيع الخطاط الذى قام 
بتنفيذها والذى وقع بصيغة «كتبه الفقير شريف محمد صالح سكّه كان» . 


ويوجد فى مجموعة (أمل قولشين) بمدينة استانبول قنينة مصنوعة من معدن 
الفضة (4؟١)‏ (لوحة تك م بيجع اراز » تنسب إلى فترة 
السلطان أحمد الثالث . 

وتزدان هذه القنينة بزخارف هندسية بارزة تتألف من خطوط متقاطعة مخصر 
بينها أشكال معينات شغل بعضها بأشكال وريدات سداسية البتلات . 

ومن التحف المعدنية العشمانية التى وصلتنا من عهد السلطان محمود الأول 
)١11/84 ١9٠ / ه١158- ١‏ مقلمة مصنوعة من الفضة المطلية 


إفشدفق محفوظ فى متحف الفنون التركية والإسلامية يمدينة استانبول » رقم سجل “ثلا . 

03 يلغ مقاس هذا الصندوق 7ر4 ١‏ سم ا 76ره سم محفوظ فى متحف صدبرك هام يمدينة 
استاتيول »رقم سجل 5377/8 8 

() يلغ ارتفاعها 75 سم وقطرها در١١‏ سم 156 ,11ت .02 (.0)) مهتعلكتاك1 


كرو 2 


ببززهب 21190 تزدان دواتها بزخارف نبانية منفذه بأسلوب أوربى محاك للطبيعة 

فى حين يوجد على المقلمة طغراء تخص السلطان محمود الأول وتقرأ امحمود 

خان بن مصطفى دائماً . بالإضافة إلى توقيع الصانع الذى وقع بصيغة «عمل 

اسماعيل بن محمذدة . 
وتكشف مجموعة الثريات المعدنية التى وصلتنا من عهد السلطان عثمان 

العالك ١١540‏ ال/ا1لاه / 4ه/ا١ا‏ لاه/1ام) والمحفوظة بمتحف الفنون 

التركية والإسلامية بمدينة استانبول 2١١7‏ عن مدى تأر صناعة التحف المعدنية 
العشمانية فى ذلك الوقت الأساليب الفتية الأوربية وخاصة الأسلوب الفتى لطراز 

الباروك والروكوكو . 
كما وصلنا من عهد السلطان مصطفى الثالث (1/1١14817-11١ه‏ / 

ها د “الا/ا١ام)‏ مجموعة كبيرة من مشابك الأحزمة المعدنية 215979 

معظمها مصنوع من الفضة والذهب ومنزل بالمينا ومرصع بالأحجار الكريمة » 

وتزدان بزخارف مستمده من طراز الياروك والروكوك مثل الاشكال البيضاوية 

والأصداف والأوراق والزهور والحبيبات المتراصة والأقرع النباتية الملتفة التى تتفرع 

منها الوريقات وتتوسطها الشمار وأوراق الأكانتس وغيرها . 
ومن التحف المعدنية التى تنسب إلى فترة هذا السلطان » وتكشف عن قدرة 

الفنان العشمانى على تطويع وتهذيب بعض العناصر الفنية لطراز الباروك وطراز 

الروكوكو وإضفاء الطابع العشمانى عليها إبريق قهوة من الفضة (بكرج) (154) 

(115) يبلغ طولها 0ر١‏ سم محفوظة فى متحف صديرك هام بمدينة امتانيول » رقم سجل 1/541 . 

(17) صنعت بعض هذه الثريات من الفضة واليعض الآخر من النحاس المموه بالتوتها وهى ذات أشكال 
وزخارف أُوربية الطابع ‏ معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية يمدنية استانبول 1141 » لوحة 
رقم ؟ . 

لفلف راجع :169 , 166 .00 باك .م0 (.0)) مقمطلينا؟] 

20 يلغ ارتفاعه 15 سم وقطره 0ر١٠‏ سم محفوظ فى مجموعة زهيره هائم بمدينة استائبول . وبعد 
البكرج من أهم الأدوات المستخدمة ضمن معدات القهرة ٠‏ والبكرج فى التركية باقراج وبقرج وهو 
وعاء نحامى لو فضى له ميض ويصنع به القهوة سليمان ( أحمد السعيد ) د. تأصيل ماررد فى 
تاريخ الجبرتى من الدخيل » القاهرة ١51/6‏ ص 47 8 


سرو * 


ذو بدن كمثرى الشكل له غطاء مقبب ومقيض متصل بالغطاء عن طريق حليه 


ويوجد على بدن هذا الإبريق طفراء تخص السلطان مصطقى الثالث وتقرأ 
«مصطفى بن أحمد... المظفر دائما» . ْ 


وبمجييع فترة نهاية القرن الثانى عشر البحرى (14م) ومطلع القرن الثالث 
عشر الهجرى (15١م)‏ وبالتحديد خلال فترة حكم السلطان عبدالحميد الآول 
0--١17ه‏ / 119/7 1784م ثم من بعده أبن أخيه السلطان 
سليم الفالث 1177717050 ه-/ 1183 -18017م) أخذت التأثيرات 
الأوربية تزداد وضوحاً فى الفن العثمانى عامة وقن صناعة التحف المعدنية خاصة 
حيث يشاهد فى العديد من التحف المعدنية التى أتتجت خلال هذه الفترة 
وضوح العناصر المستمدة من فن الباروك والر وك وكو الأوربى ونخاصة تلك التى 
تحاكى عناصر الباروك الإيطالى . 
الأسلحة العثمانية : | 

عرف انحارب التركى بشدة البأس » واحتفظت اللغة الفرنسية إلى اليوم بهذه 
الجملة (قوى كأنه تركى) تعبيراً عن هذه الشهرة . 

لذلك وجه العفمانيون إهتمامهم إلى صناعة الأسلحة من الصلب الجيد 
وزتخرفتها بالرسوم انحفورة والمذهية والمموهة بالمينا » وربما كان السبب فى توجيه 
الاهتمام لصناعة الأسلحة المعدنية هو انصراف الدولة العثمانية للحروب التى 
شغلتها 255 , 
لكى يحمل فى الحفلات العامة للبلاط العشمانى لكثرة زخارفها وأحجارها 


)١16(‏ عليوة .. (حسين عيدالرحيم) د. للمادت ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها آثارها » القاهرة 
«لاقلاص 788 . . 


317/5 


لعريدا 5 0 الفائق فى صنعها 22400 . 
ا 0 
الواردة عن طريق الغنائم» وأسلحة سلاطين آل عثمان منذ عهد السلطان محمد 
الفاغ بالإضافة اك ما كان 3 ا من هدايا مائلة أوربيه 1 إسلامية. 
الأسلحة 110111 اق لع 06 , 

ويوجد فى المتاحف المصرية مجموعات لا بأس بها من الأسلحة العشمانية من 
السيوف والخناجر والبنادق محفوظة فى متحف الفن الإسلامى ومتحف قصر 
المنيل ومتحف جاير اندرسون بمدينة القاهرة . 

وفى المتاحف الأوربية أمئلة كثيرة من الأسلحة العشمانية التى غنمها 
الأوربيون فى حروبهم مع العشمانيين » وتعتبر امجموعة اليونانية والإيطالية الخاصة 
بالأسلحة والدروع التركية من أغنى هذه المجموعات يما ُتويه من السيوف 
والخناجر والخوذات والتروس والدروع حتى الأقواس والسهام وجعباتها . 

وتضم مجموعة مور بمتحف المتروبوليتان أمثلة عديدة من الأسلحة التركية 
من بينها الخوذات والدروع والدرقات والسيوف والخناجر 2045 . 

وسوف نتناول فى هذا الشق من الدراسة عن المعادن العثمانية أمثلة من هذا 
الأسلحة لكى نتعرف على أنواعها وأسلوب صناعتها والمواد التى كانت تستخدم 
فى عملها وما اشتملت عليه من عناصر زخرفية نباتية وهندسية وكتابية والطرق 
التى كانت تنفذ بها وذلك على النحو التالى : 


(7) مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السابق » ص ١6١‏ . 

147) السيوف الإسلامية وصناعها ‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستتابول الكويت 
خمارة ١‏ ص لا. 

. 757 ديمقند , الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد عيسى ص‎ )١41( 


196 


حظى السيف التركى يشهرة واسعة لكفاءته العالية وقسوة صلابته » وكان 
هو الدموذج الأحسن فى نظر فرسان أوربا ومحاربيها » وذلك نتيجة للتمكن من 
إنتتاج صلب عالى الكفاءة والمتانة » وكانت نصول هذه السيوف وطريقة تعدينها 
وطرقها وإسقائها أو ما يعرف باسم الجوهر ١*7‏ تتبع تقنية جديدة عرفت باسم 
المتماوج أو الوضاء ولايزال سر هذه الطريقة مجهولا حتى اليوم 2144 . 

وقد تركزت صناعة السلاح فى العصر العثمانى فى مدينة القسطنطيتيه » وان 
كانت مدينة بورصة قد اشتهرت من قبل بصقل السيوف وطبعها » كما عرفت 
فى ازمير أيضاً . 

ومن صناع السيوف التركية الصانع حاجى صنقور » والصانع خير الدين بن 
حسن وقد غعملا فى عهد السلطان بايزيد الشانى » وتمن يرعوا فى صناعة 
السيوف التركية أيضاً الأسطى سنان » وقيل إنه صنع سيفا كان يطوى نصله 
كالنطاق (الحزام» وكان مع مرونته سريع الاعتدال من تلقاء نفسه » ومن بين 
السيوف التى صنعها سنان للسلطان سليمان القانونى سيف نقش على وجه نصله 
«فى دار الفتح بقسطتطينيه سنة 414٠‏ هه 2450© . 


اسمه منقوشاً على نصل سيف يخص السلطان سليمان القانونى وتاريخ سنة 
4ه . ومن السلاحين الذين اشتهروا فى عهد السلطان محمود الأول 


) تميزت نصال السيوف التى وصاتنا بصفة عامة من صلب جيد تمت مقايته قاكتسب صلادة فوق 
صلايته » كما أعطته مادة السقاية تلك التعاريج الدقيةق المرئية وغير اطرئية التى نراها على صفحة 
السلاح وكأنها تعاريج طبيعية تتخذ شكل ألياف دقيقة ويطلق على هذه التعاريج اسم الجوهر أر 
الفرند أو الوشى » عليوه ( حسين عبدالرحيم ) د. الأسلحة الإسلامية بمتحف قصر المنيل » دراسة 
أثربه ء القاهرة ١545‏ ص © . 

. 7١6 أصلان أبا (لوقطاى)  المرجع السابق عى‎ )١44( 

. ٠١8 ص‎ ١961/ زكى (عبدالرحمن) د. السيف فى العصر الإسلامى , القاهرة‎ )١46( 


-كلا١ةا‏ ل 


من بعده تدهورت صناعة السيوف فى تركيا 2147 . 
ومن الجدير بالذكر أن السيف التركى قد أثر على سيوف بعض الأم 

الأوربية المغلوبة منذ القرن العاشر الهجرى (17م) ؛ ويلاحظ أن السيف التركى 
قد تبع فتوح الأتراك أينما انتمهوا إلى الغرب » ومنذ ذلك الحين أصبح طراز 
السيف التركى مقبولاً فى بلدان كثيرة فى شرق أوربا وأواسطها » فاختاره أهالى 
بولتدا وامجر والبلقان إلى جانب سيوفهم الوطنية 21417 , 

وتمتاز زخخارف السيوف العثمانية بمميزات زخخرفية ذات طبيعة خخاصة » إذ أن 
أغليها وجد عليه كتابات قرآنية ذات صلة بمعانى الجهاد والفتح » وأخرى تتمثل 
فى بعض العيارات الدعائية » كما نقش على بعضها أشعار وأقوال مأثورة» ذلك 
إلى جانب الكتابات التسجيلية التى تضمنت أسماء من صنعت لهم من 
السلاطين وأسماء يعض الصناع وألقابهم وتاريخ صناعة السلاح وأحياناً مكانه . 

وعادة ما كانت هذه السيوف تزخرف أيضاً بالرسوم النباتية مثل الزخرفة 
العربية المورقة من طراز الرومى والتى تتخللها عناصر نباتية أخرى كزهور اللوقس 
والوريدات الصغيرة المفصصة . والمراوح النخيلية وأنصافها بالإضافة إلى التكوينات 
الهندسية مثل أشكال المثلثات والمستطيلات والمعينات والأشكال النجميه . 

كما نقش على بعض السيوف بعض الرموز كالأهلة والنجوم » وكانت هذه 
الزخارف تنفذ اما بالتكفيت بالذهب أو الفضة أو تطلى بالذهب أو تنزل بالمينا أو 
بواسطة الحز والحفر أو التخريم . | 

أما عن أنواع السيوف العقشمانية فقد عرف الأتراك العشمانيون الأسياف 
المستقيمة 2١440‏ ذات الحدين » وقد وصلنا منها ثلائة سيوف نقش على نصالها 


) زكى د. (عبدالرحمن) المرجع السايق ص ٠١8‏ . 
0 المرجع نفسه ص ٠١7‏ 1 7 
)١440‏ يعتير السيف المستقيم من أهم طرز السيوف الإسلامية » ومن اللحتمل أن يكون قد نشأ فى آسيا 
واستعماته شعوبها العريقة فى الحضارة ٠‏ وبقى مستخدما بعد شيوع الأنواع المقومة » وتنقسم 
السيوف المستة المستقيمة إلى نوعين سيوف مستقيمة ذات حد واحد » وسيوف مستقيمه ذات حدين وهى 
الأكثر استعمالا وشيوعا . المرجع نفسه ص 1177 777 . 
ا 


أسم السلطان محمد الفاح (ههم_ كاه / 1١146١‏ 14م) 5 


ومن أمثلتها سيف 2١95”‏ له مقبض مثبت بواسطة أربعة مسامير وواقية من 
الحديد متعامدة الشكل خالية من الزخارف . ش 

ويزدان نصل هذا السيف بزخارف كتابية مكفتة بالذهب » ويقرأ نص 
الكرم » العفو يفسد امر الخسيس بمقدار ما يصلح أمر الرفيع» فى حين تقرأ 
الكتابة على الوجه الآخر للنصل والتى تبدأ من أسفل الواقية» لحضرة السلطان 
الأعظم محمد خعان بن مراد خان عز نصره» ومن أمثلتها أنفنا عنيف 8 
يخص السلطان بايزيد الغانى (45ل 918 ه / 14481 1615م) له 
مقبض من الخشب المكسو بالجلد (مفقود الآن) وواقيه من الحديد متعامده 
الشكل ونصل ذو حد واحد به توس يسيط » يزدان بزخارف نباتية وأخرى 

وتنقسم الكتابات على وجهى هذا النصل من حيث المضمون إلى كتابات 
ذات طابع دينى وأخرى ذات طابع تاريخى تسجيلى حيث شغلت المنطقة 
المستطيلة على وجه النصل بكتابة نصها «صاحبه سلطان بايزيد بن محمد خان 
فى ححين وجدت كتابة على امتداد حافة الظهر تتضمن أية الكرسى 2329١7‏ ء أما 
الكتابات التى توجد على ظهر النصل فهى تبدأ بعد الواقية ونصها 9 عمل حاجى 
صنقور سنه ست وتسعين وثمانمايه » نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 
1652 » يأمحمد » بسم الله الرحمن الرحيم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور””"؟ ء إنا قتحنا لك فتحا ميينا(؟ 29 » شهد الله أنه لا إله الا 


. محفوظ فى متحف طوبقابى سراى بمديئة استاتبول‎ )١45( 
. محفوظ فى متحض طوبقابى سراى بمدينة استانبول‎ )160( 
. 786 سورة البقرة الآية رقم‎ )١16١( 

(07) سورة الصف الآية رقم 77 . 

(167) سورة البقرة الآية رقم /7©1 . 

. ١ سورة الفتح الآية رقم‎ )١64( 


هاا 


هو والملائكة وأولوا العلم قائمآ بالقسط  2"*”‏ ياعمرء يا عشمان » ياعلى , 
كهيعص » حم عسق "1 ) . 

كما عرفوا أيضاً السيوف المقوسة 21١"7‏ وهى ذات طرز مختلفة » ومنها طراز 
التهلييج 2160 الذى عرفه الأتراك وأصبح سلاحهم المفضل منذ نهاية القرن التاسع 
الهجرى (15١م)‏ مع السيف المستقيم الذى استعملوه من قبل . 

وقد وصلنا من هذا الطراز من السيوف العشمانية ثلاثة سيوف عليها اسم 
السلطان محمد الفاغ 2١957‏ نقش على وجه نصل أحدها وكذلك واقيته بعض 
الآيات القرانية » وعلى الوجه الآخر عبارات دعائية تشتمل على أسماء السلاطين 
العشمانيين من عثمان إلى محمد الفاغ . 

وسيف للسلطان بايزيد الغانى 2١١١7‏ له مقبض من قرن حيوان الكركدن 
(وحيد القرن» وواقيه من الفضة المشغولة بزخارف نباتية تتألف من مجموعات من 
الزهور . ولهذا السيف نصل مقوس ذو حد واحد يتحول قرب طرفه إلى نصل 
ذى حدين »٠‏ ويزدان نصل هذا السيف بكتابات مكفتة بالفضة تتضمن بعض 
العبارات الدعائية وبيت من الشعر وأخرى تتضمن تاريخ الصنع سنة تسعمايه واسم 
الصانع خير الدين بن حسن . 

أما من عهد السلطان سليم الأول فقد وصلنا قليج يحمل اسمه 2١١١!‏ , 


. ١4 سورة آل عمران الآية رقم‎ )١165( 
تمثل هذه الحروف فاخحة سورتى مريم والشورى.‎ )١67( 
اخختلق علماء الآثار حول منشاً السيف المقوس من حيث الزمان والمكان » وان رجح زكى‎ )١679( 
. أن تكون آميا الوسطى هى مهد النصال للقوسة‎ ١54 (عبدالرحمن) د. المرجع السابق ص‎ 
هو طراز من النصال يتحول فيه الظهر أو يتتقل من نصل ذى حد واحد قبيل الطرف إلى حدين‎ )١647 
انتقل إلى ايرات وتسرب إلى مصر فى العهود المملوكية المتأخره » وقد يكون عرفه‎ ٠ بزاوية واضحة‎ 
١45 الترك قبل الإيرانيين وهو سلاحهم المفضل منذ نهاية القرن (5 ه / ©16١م) المرجع نفسه ص‎ 

(0) محفوظة فى متحف طوبقابى سرلى ارقام !م ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 
مسجل 555154 المرجع نفسه ص ١8٠‏ . 

٠ محفوظ فى متحف طويقابى سراى‎ ٠0 

(0) محفوظ فى متحف طوبقابى سراى رقم سجل ١‏ المرجع نفسه ص 6١‏ لوحه رقم 1١‏ . 


 ا١الك‎ 


وقليج آخر 3 بمتحف جايراندرسون بالقا ل" 


كما يوجد بمتحف طوبقابى سراى ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة عدةٍ 
سيوف من طراز القليج تخص السلطان القانونى مذ » بالإإضافة إلى مجموعة 
أخرى محفوظة بالمتحف العسكرى بمدينة استانيول2740 , وقليج عليه اسم هذا 
السلطان وعام ه بمتحف اللوقر بيازيس 232190 . 

ومن أمثلة هذه السيوف سيف من الصلب 9ل نصل من النوع الذى 
يطلق عليه ذو الفقار 2777» ولهذا السيف مقبض من العظم بهيئة رأس حيوان 

ويزدان وجه نصل هذا السيف بزخارف مكفته بالذهب تتألف من عناصر 
نباتية وأرى هندسية تتمثل فى شكل مجم سداسى الأطراف ٠‏ فى حين يزدان 
الوجه الآخر بزخخارف كتابية تتضن بعض الآيات القرآنية المتصلة بالجهاد والفتح 
وعيارة «الجنة نحت أقدام الامهات والجنة تخت ظلال السيوف» بالإضافة إلى اسم 
الصانع محيبى الدين وليد بن محيهى الدين وتاريخ الصنع سنة /5 5ه . 
المعدن المطلى بالذهب نقش على الطرف العلوى منها شكل مجم سداسى 
الأطراف . 


. ١9١ زكى (عيد الرحمن ) د. المرجع السابق . ص‎ ١404 رقم مجل‎ )١7( 

0 ارقام سجل 48٠» 0١‏ بمتحف طوبقابى وارقام سجل 4707 , 1706" بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة . 

(4) .165 لل .آم باتء .م0 ,(.*1) عدل80 

. ١9١ زكى (عبد الرحمن ) د. المرجع الابق » ص‎ )١10( 

() يلغ طوله ؟ ٠‏ سم وطول نصله 4١‏ سم محفوظ فى المتحف المسكرى بمدينة استانبول رقم 
مسجل الم ٠‏ 5164 .ام باك .مه (.18) عدل80 

فنطف فوالفقار من أشه رأسهاف النبى (صلمم) غدمه يوم معركة بدر وكات من قبل للعاصى ين منيه 
السهمى بن الحجاج وسمى بذلك الاسم لحزوز مثل فقرات الظهر كانت فى وسطه ٠‏ زكي 
(عبدالرحمن) د. للرجع السايق ص 4١‏ ء عبدالعزيز (نبيل محمد) د. خخزانه السلاح لمؤلف 
مجهول القاهرة 1517/4 ص 71 . 


 ا4.-‎ 


ويوجد أيضاً فى متحف طوبقابى سراى عدة سيوف مقوسة من طراز القليج» 
نذكر منها قليج نقش على نصله اسم السلطان سليم الثانى وآخر باسم السلطان 
مراد الثالث » وقليجان ياسم السلطان محمود الغالك » وقليج للسلطان عثمان 
الثانى وقليجان للسلطان مراد الرابع 6 ومعظم مقابض هذه السيوف استحدثت فى 
الأعواء المتأخرة 21140 . 

عوام 

ومن طراز السيف القليل الانحناء التى عرفها بنو عشمان وأبناء بعض الأنم 
امجاورة لهم وانخذه الألبان سلاحاً وطنيا اليتاغان» (2]38830/) أو الياطقان. 

واليتاغان ذو نصل واحد مزدوج الانحناء , وفيه يتفق انحناء خط النصل 
بكل دقة مع حركة معصم اليد فى أثناء الطعن » ويمتاز اليتاغان على وجه 
العموم بشقله الأمامى عند الطعن » وفى هذا ما يساعد المقاتل على القطع 
السريع» وتمتاز قبضة اليتاغان بأنها تنتهى بما يشبه الأذنين البارزتين » وليست 
هناك واقية ل| قبع [لكدف 1 
الخاصة » وكان انتشاره سريعاً فى البلاد الأوربية التى خضعت للترك منذ القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين 2370 , 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بسيف من هذا الطراز على نصله 
زخرفة دقيقة وهو من صنع الحاج نوح صاحب عبدالله أغافى أواخر القرن 
الحادى عشر الهجرى (/19م) 2317 . 

ويوجد بمتحف قصر المنيل بالقاهرة سيف ياطقان من الصلب مورخ بسنة 
(٠٠1ه-/1788م)‏ يحمل اسم صاحبه واسم صانعه على هيئه طغراء 
نصها « عمل الحاج إبراهيم صاحب عبدالله سنة :قا إن انين الا مر 
من النصل فيحتوى على منطقة مفصصة على هيئة بخارية أعلاها وأسفلها 


17) زكى . (عيدالرحمن) د. المرجع السايق ص 187 . 
() ركى (عبدالرحمن) د. المرجع السايق ص 1١87‏ 2 197 . 
( المرجع تفسه ص 197 . 

(01) محفوظ يمتحف الفن الإملامى بالقاهرة رقم سجل 5845 . 


 ا41١2‎ 


زخخارف تباقية بسيطة منفذة بالحفر 2337 » وبالإضافة إلى السيف السابق يحتفظ 
المتحف الحربى بمدينة القاهرة أيضا بسيف آخخر من هذا النوع يمتاز نصله 
بنقوسه قليلاً من الأمام وغلى نصله طغراء تحمل اسم الصانع نصها «عمل 
إبراعيم صاحب مصطفى » مجاورها كتابة أخرى منفذة بالحفر البسيط نصها 
«توكلت على خالقى» 2979© , 

العسكرى يمدينة استانبول على نصله زخرفة نباتية وأخترى كتابية مكفتة بالذعب 
نصها «عمل عبدالله صاحب عمر أغا سنة 4ه ؛ 217147 (لوحة رقم 
0145 . 


ب الاجر : 

لم يصلنا من الخناجر العشمانية إلا القليل مقارنة بما وصلنا من السيوف ؛ 
وقد تنوعت هذه الختاجر من حيث أشكال مقايضها والمادة التى كانت تصنع 
منها حيث صنع يعضها من البللور الصخرى والبعض الآخر من العاج فى حين 
تميزت مجموعة ثالثة باتخاذ مقابضها من المعدن وخاصة معدن الفضة » كما 
تنوعت أيضا أشكال نصال هذه الخناجر التى كانت تصنع عادة من صلب جيد 
ما بين النصال المستقيمة والتصال المقوسة . 

وأزدانت هذه الخناجر بعناصر زخرفية مختلفة وخخاصة الزخرفة العربية المورقة 
من طراز الرومى والكتابات القرآنية والدعائية والتسجيلية والتى كانت تنفذ بالحفر 
أو التفريخ أو التكفيت بالذهب 2١10”‏ فضلاً عن ترصيعها بالأحجار الكريمة . 


. 770 5 عليوه (حسين عبدالرحهم) د. الاسلحة بمتحف المنيل ص‎ )١ 
. 177 عبدالحفيظ (محمد على) المرجع السايق ص 19 774 لوحة رقم‎ )17 
7814 يبلغ طوله *// سم محفوظ بالمتحف العسكرى بمدينة استانبول رقم سجل‎ 174 
0ل باه .مه ,(.©) عدله8‎ 
قدم ينفنيتو شيللينى لذ [ا© 36110 ) أشهر صناع الذحب فى القرن 7١م فى سيرته‎ )05( 
النانية تعليقآ هاما عن التكفيت العثمانى للصلب حيث يذكر وفى هذا الوقت وقع متخت يدى يعض‎ 
الخناجر التركية حيث المقبض والنصل من الحديد وكذلك الغمد » وقد نقش عليها بواسطة الآت‎ 
- . قد أثارت هذه امدموعة‎ ٠ حديدية تقوشا على هيئة أوراق الشجر ثم ملكت بالذهب بإتقان شديد‎ 


18252 


ومن أروع أمثلة هذه الختاجر ذلك الختجر الذى يرجع إلى عهد السلطان 
ناكم الأول » وهو يحمل تاريخ صنعه سنة 841٠١‏ ه (4١15م) ٠‏ وهو 
معروض فى متحف طوبقابى سراى » ومصنوع من الحديد » ويزدان بزخارف 
متزله بالذهب ومرصع بالأحجار الكريمة » وله مقبض من البللور الصخرى » 
ويعتقد بعض مؤرخى الفن أنه من صناعة إيران وأن السلطان سليم قد غنمه فى 
حربه التى انتصر فيها على الشاه اسماعيل الصفوى ثم نقشت عليه بعد النصر 
غبارات تشيد به 21757 : 

ويحتفظ المتحف الوطنى بالمجر يخنجر من عهد السلطان سليمان القانونق 
يحمل تاريخ صنعه (3149ه / 2137)01547 له نصل مقوس من الصلب ء 
ومقيض وواقية وغمد من الفضه ازدانت جميعها بزخارف محفورة ومفرغة تتألف 
من وحدات من الزخرفة العربية المورقة من طراز الرومى غاية فى الدقة والرشاقة 
وتشبه أشغال الدانتيلا . 


وتمتاز واقية هذا الخنجر باتخاذها هيئة رأسى تنبنين متقابلين » والملاحظ فى 
الخناجر العثمانية بصفة عامة ندرة وجود وأقية للخنجر . 
عاجى 2370 (من عاج الفظ) يزدان بزخارف نباتية تتألف من أزهار وعناصر من 


نباتية مكفته بالذهب تتألف من وريقات وأزهار وأشجار سرو . 


> فى نفسى رغبة شديدة فى تقليدها » ويرى هذا الصانع أن القطع التى صنعها كانت أمتن وأجمل 
من القطع التركيه حيث إنه قام بقطع الأخاديد بطريقة أكثر عمقاً واتساعاً فى الصلب عما كان 
مستعملا فى الأعمال التركية » وأن الزخارف التى نفذها كانت فخمة ومتنوعة يعكس الزخارف 
التركية إلتى كانت قاصره ٠‏ على الأراييسك 42 .م باك .مه (.ل) عمللة 

(0) مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. للرجع السايق ص مهلا ١ه١.‏ 

7 هق .آم © .مه (.0) رطق 

0 ولع و :1 سم مقط فى مشموعه عاص + كل سا ضمن مسوم لول وك - 


قلعه ورويك باتجلترا ‏ 
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ويمكن تأريخ هذا الخنجر بفترة النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى 
000 أو مطلع القرن الحادى عشر الهجرى 17م) » ذلك أن المقايض العاجية. 
التركية من هذا النوع تنسب إلى منتتصف القرن (17١م)‏ ومابعد ذلك بمدة 
سين أوسدين يع 0950 , 

وبما هو جدير بالذكر أن أسلوب وطريقة تنفيذ زخرفة الرومى على المقبض 
العاجى للخنجر السابق تذكرنا بالزخارف النباتية المحفورة حفراً بارزا على ظهر مرأة 
من العاج حمل كتابة تشير إلى السلطان سليمان القانونى واسم الصانع «غانى» 
وتاريخ الصنع سنة (٠36ه‏ / 1944م . 

ومن أمثلة الخناجر العشمانية التى ترجع إلى فترة القرن الحادى عشر الهجرى 
م) خنجر له مقبض مقعر مصنوع من عاج الفظ 2١4"‏ يشتمل على ختم 
يتضمن طغراء للسلطان محمد الرابع 1١5448 /ه١١98 ٠١8/40‏ 
17م وصنع نصل هذا الختجر من الفولاذ المسقى » وهو يزدان بزخارف 
نباتية مكفتة بالذهب بالإضافة إلى حبات من المرجان ترصع القسم العلوى منه 
ثبقت داخل أخاديد مستطيلة الشكل . ويمتاز غمد هذا الختجر يصناعته من 
الخشب المكسو بصفائح من الفضة المذهبة المزخرفة يزخارف نباتية مورقة بطريقة 
النيلو » وخنجر أخر يزدان غمده ومقيضه بزخارف نباتية محفورة (لوحة رقم 
6 . وخنجر ثالث يرجع إلى سنة 901١٠١ه/‏ 17486١م)‏ له غمد ومقبض 
من الفضة يزدانا بزخارف نباتية مفرغه (لوحة رقم )١١5‏ . 


جه البلط : 


مفردها بلطة » والبلطة هى الطبر أو الطبرزين » وهى لفظة فارسية معتاها 
الغأسس (2)3141 وتعرف فى التركية باسم «يلطة» . 


(06) الكسندر (دافيد) وريكتس (هوارد) الأسلحة والعتاد »ص 7١78‏ لوحة رقم 7١8‏ ضمن كتاب 
كتوز الفن الاسلامى جنيف 18488 . 

(14) يبلغ طوله 74 سم محفوظ فى مجموعة خاصه ء وتم الاستيلاء على عدد من هذا النوع من 
الختاجر أثناء الحصار التركى لمدينة قينا فى سنة 1747م . المرجع نفسه ص 7٠١8‏ . 

. ؟3١٠١‎ ٠١ عن الطير راجع عبدالعزيز (نييل محمد) د. » المرجع السايق ص 87 » حاشية رقم‎ )١41( 
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وتتكون اليلطة من التصل الذى يصنع عادة من الصلب » ويشتمل عند 
مؤخرته على جزء مفرغ قد يكون دائريا أو مستطيلا تثبت فيه يد الطبر . وكانت 
اليد تصنع فى الغالب من المعدن وفى بعض الأحيان من الخشب وقد تكسى فى 
هذه الحالة بالجلد أو بصفائح معدنية » أو تزود بقنوات طولية تساعد المحارب على 
إحكام القبض على يد الطبر أثناء الاستخدام . 
سراى له نصل على هيئة هلال من الفضة المذهبة » وهو يزدان بأشكال مخرمة 
قوامها زخرفة الرومى 21410 . 

ومن أمثلتها أيضا فأسان يحتفظ بهما المتحف العسكرى بمديتة استانبول 
يرجع تاريخهما إلى فترة القرن العاشر الهجرى (1م) (لوحة /ا١١‏ أ ب) . 

الفأس الأولى لها نصل من الحديد على هيئة هلال427١2‏ تزدان يزخارف 
مكفتة بالفضة تتألف من هلال بداخله كتابات قرانية تقرأ «نصر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤمنين يامحمد وينصرك الله نصراً عزيزأه أسفلها زخارف نباتية 
تتكون من وريقات متكررة : 

ويوجد أسفل هذا الهلال هلال آخر أصغر حجما يداخله كتابة قرآنية تقرأ 
انا فتحنا لك فتحا مبينا» أعلاها زخارف نياتية تتكون من وريقات متكررة . ويؤطر 
وجه التصل إطار من الزخرفة النباتية » فى حين يزين مؤخرته البسملة وذلك 


داخل إطار مستطيل 8 
أما الفأس الثانية فلها أيضاً نصل كيير على هيئة هلال 21447 تزدان بزخارف 
نباتيه وأخرى كتابية مكفتة بالفضة . 


وتتألف هذه الزخارف من شكل نصف بخاريه بداخلها كتابة تتضمن نص 
الشهادتين » ويلاحظ أن لسان هذه الفاس يزدان بزخرفة تدمثل فى شكل نسر 
ينقض على فريسه . 


24 مزروق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السايق ص ١8١‏ . 
. 178 ةك .لآم باك .م0 (5) عندله8 (183) 
. 178 ل .ام نط1 (184) 
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د الدباييس : 

ومفردها دبوس » والدبوس أآلة من حديد ذات أضلاع تفيد فى قتال لايس 
البيضة » وهو عادة يتكون من رأس ضخمة تتخذ من مادة صلية » وله يد طويلة 
تتخذ من المعدن وقد تكون من الخشب ياك والدبوس من الأسلحة التى شاع 
استعمالها بين العثمائيين ومن أشهرها دبوس محفوظ فى متحف طوبقايى سراى 
له يد مصنوعة من الفضة المذهبة » ورأسه من حجر اليشب برد ودبوسان 
بالمتحف الحربى بالقاهرة أحدهما مجنح والاخر كمثرى الشكل من فترة القرن 
١ه‏ / 14م (لوحة رقم 1١14‏ . 


وتشمل الدروع سواء أكانت دروعاً للمحاربين أم دروعاً للخيل والخوذات 
والتروس . 


أ- الدروع : . 

الدرع من أسلحة الدفاع التى كان يلبسها الحارب » كما كان يلبسها الخيل 
الذى يمتطيه فى ساحة القتال » وتتكون دروع المحارب فى الغالب من أربع قطع 
رئيسية » قطعة لحماية الصدر ء وأخرى لحماية الظهر ء وثالئة لحماية الجانب 
الأيمن والرابعة لحماية الجانب الأيسر » ويكون فى القطعتين الثالثة والرابعة مكان 
يخرج منه الذراعان 1419) » أما درع الفرس فيتكون من عدة قطع أهمها ما كان 
يوضع فوق وجهة لكى يحمى جبهته وأنفه وأذنيه . 


(186) عبدالعزيز (تبيل محمد) د. المرجع السايق ص 87 جاشيه رقم 9177 11 . 

(187) مرزوق (محمد عيدالعزيز) د. المرجع السايق ص ١8١‏ . 

(11) ظهر فى القرن التاسع الهجرى (15م) نوع جديد من الدروح اسمه (جهارآينه) أى المرليا الأربع 
» ريكون من أربع صفائح كبيرة من الحديد متصلة بوساطة مفصلات وإحدى هذه الصفائح لحماية 
الصدر والأخرى للظهر بيدما الأثنان الباقيتان للجنبين وفيهما ثقبان كييرات يخرج منهما الذراعان » 
وكثيراً ما كان هذا الدرع ييطن بالحرير وبليس فوق الزرد . حسن (زكى محمد) د. الفنوث الإيرانية 


ص 86؟ 5 


141١ 


والدروع العثمانية كانت تصنع فى الغالب من الحديد والصلب وإن استخدم 
النحاس فى صناعة بعضها » وتميزت هذه الدروع بثراء عناصرها الزخرفية 
الكتابية والتباقية» والتى كانت تنفذ بطريقة التكفيت بالذهب أو الفضة أو بطريقة 
الحفر البسيط أو الغائر أو الطلاء الذهب »كما يلاحظ أن بعضص دروع الخيل 
العشمانية كانت حمل علامات تشير إلى طائفة صناع المعادن الذين تخصصوا فى 
عطليا” 
العشمانية ويرجع أقدم هذه الدروع إلى فترة القرن التاسع الهجرى (15١م)‏ » 
وأغلب هذه المجموعة يتمثل فى أجزاء من الدروع وليست دروعا كاملة . 
الهجرى (18١م)‏ وبداية القرن العاشر الهجرى 179 م) من هذه المجموعة التأثر 
الواضح بدروع الفرنسان التى ترجع إلى عهد دولة التركمان أصحاب الشاة 
البيضاء أو آلاق قيونلو 221440 وذلك من حيث الشكل والأساليب الصناعية 
والزخرفية . 

ومن أمثلة هذه الدروع جزء من درع لوقاية اليد يرجع تاريخه إلى فترة 
النصف الثانى من القرن التتاسع الهجرى (15١م)‏ 0 (لوحة رقم )١١5‏ »2 
مصنوع من الحديد ويزدان بزخارف كتابية بالخط الكوفى المورق مكفتة بالفضة. 

ومن أمثلتها أيضاً جزء من درع لوقاية اليد يرجع تاريخه إلى فترة بداية الَرن 
العاشر الهجرى 0م) 00 مصنوع من الحديد ويزدان بزخارف عربية مورقة 
وكتابات دعائية بخط الثلث مكفتة بالفضة 1 

ومن أجمل دروع الفرسان العثمانية درع معروض فى متحف طوبقابىٍ 


)١‏ يلغت دولة لآق قموتلو اوج ازدهارها فى عهد السلطان «أوزون حسن؛ حيث شملت كرمان 
وفارس وأصفهات وعراق السجم وأرمينيا ودياريكر (/ا ه ‏ ماده / 1478-143148م) فى 

سنه /الاليع / م وقع قال بين العشمانيين وحسن الطويل اتتهى بانتصار العشمائيسن :0 
.4.157 ام بك .وه (.8) عسلوظ (189) 
. 168 ل .آم ,لأط1 (190) 


_لاذدا - 


سراى » وهو من النوع الذى يطلق عليه فى التركية عبارة جهار آينه» أى ذو 
المرايا الأربع » وهو غنى بالزخخرفة المكفتة بالذهب التى قوامها آيات من القرآن 
الكريم بما يتصل بالجهاد » وهو مبطن بالحرير 1117 . 

أما عن الدروع التى كان يلبسها الخيل فى العصر العشمانى » فقند وصلنا 
منها مجموعة كبيرة يحتفظ بها المتحف العسكرى بمديتة استاتبول وكذلك 
متحف طويقابى سرأاى . 

ومن أمثلتها درع مصنوع من الحديد لحماية جبهة الخيل يرجع تاريخه إلى . 
عهد السلطان سليم الأول 91١1(‏ /31717ه / 1817 ١٠191م)‏ 019 
(لوحة رقم )١7١‏ » ويتكون هذا الدرع من قطعة واحدة بدون أجزاء جانبية 
ويشتمل على واقية للرأس وفتحات للعينين . 

وتزدان واقية الرأس بزخارف محفورة تتألف من أشكال عقود مفصصة ترتبط 
مع بعضها بواسطة زخرفية هندسة تشبه زخرفة الجفت اللاعب ذو الميمه 
المستديرة» وشلغت المساحات داخل العقود وخارجها بزخارف نباتية تتألف من 
أفرع ووريقات وأزهار يشاهد من بينها زهرة اللوتس . 

ويتوسط زنارف واقية الرأس رنك كتابى (شارة) باسم السلطان سليم الأول 
(ياووز) وذلك فى سطرين بخط الثلث » وهو يذ كرنا من حيث نوع الخط 
والصيغة برنوك سلاطين دولة المماليك . 

ومن أمثلة هذه الدروع أيضاً درع مصنوع من النحاس المطلى بالذهب يرجع 
تاريخه إلى فترة نهاية القرن العاشر الهجرى (5١م) 2١627‏ يزدان بزخارف عربية 
مورقة بالإضافة إلى زخرفة نباتية تتألف من أزهار الرمان وشقائق النعمان (التوليب) 
(لوحة رقم ١؟7١)‏ . ويحتفظ المتحف العسكرى بمدينة استانبول بمثال رائع 
لدروع الخيل العشمانية التى يعود تاريخها إلى فترة القرن الحادى عشر الهجرى 
فلك لفالف : 


() مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السايق ص ١97‏ . 
162 يش .لم باك .مه (.1) عدله80 
جشابه هذا الدرع إلى حد كيير مع درع آخر يرجع الى العصر المملوكى 146 .ل .1م ,1030 
. 179.ق .أم باك .مه (.8) و8 (193) 
5 185 لخ ام نآ 


ذا 


وصنع هذا الدرع الخصص لوقاية جبهة الخيل من النحاس المطلى بالذهب» 
ويزين الجزء الذى يحمى الرأس بدائرة مفصصة بداخلها كتابة بخط الثلك ولله 
العزة وحى على الجهاد» يحيط بها ثلاث زهرات من زهور شقائق النعمان 
(التوليب) فى حين يزدان الجزء الذى يحمى جانبى الوجه والعبينين بفرعين 
باتيين يتتهى كل منهما بزهرة شقائق النعمان (لوحة رقم 151)  .‏ ' 

ومن دروع الفرسان التى عرفت فى العصر العشمانى ذلك النوع المعروف 
باسم الزرد ونتجمع (زرديات) وهو نوع من الدروع أشبه مايكون بقميص طويل 
الصفائح المعدنية المستطيلة التى تزدان بالكتابات العربية . 

ويحتفظ متحف طويقابى سراى يأقدم مثال عشمانى لهذا النوع من الدروع 
إذ يرجع تاريخه إلى فترة القَرن التاسع الهجرى (16م) وهو مصنوع من الصلب 
المنزل بالذهب (هة١1)‏ 1 

ومن أمثلة هذه الدروع أيضاً زرد طويل قصير الأكمام مصنوع من الحديد 
يرجع تاريخه إلى فترة نهاية القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ أو بداية القرن الحادى 
عشر الهجرى (19م) 23517 , 
أقراص ووريدات واشكال مجمية . 


ا المحوذات : 


من أهم أدوات القتال يلبسها امحاربون عند خروجهم للمعارك » وقد نالت 
الخوذات العثمانية شهرة فائقة لما عرفت به من مميزات طوال الحروب التى دارت 
على أرض أوريا » وانتقلت أشكالها منهم إلى الجربين والبولنديين 21517 . 


0) مرزوق (محمد عيدالعزيز) د. المرجع السايق ص يذل 
)١1517(‏ يبلغ طول هذا الزرد 8 سم وعرض صدره 47 سم محفوظ فى قلعه فردريك شتاين فى مدينة 
كسل الالمانية رقم سجل ١7‏ 
8 الم .معطعن1 هآ معككد /لا لدنا عطء/لا (.2) اعطاععدل 
(4) أصلان آها (او قطاى) المرجع السابق ص 7١8‏ . 


1486ا- 


وبصفة عامة كانت الخوذات العشمانية تصنع من قطعة واحدة » وى بعض 
من قطعة واحدة » بينما باقى الأجزاء التى متحمى الرقبة والجبهة والأنف 
والأذنين كان يتم إضافتها فيما بعد عن طريق استخدام المسامير المكويجه 
(البرشام) . 

وتصنع الخوذات العثشمانية عادة من الصلب » وعلى الرغم من استخدام 
النحاس فى عمل بعض الخوذات العثمانية منذ القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ إلا 
أن إستخدام الصلب ظل من الأمور المفضلة فى صناعتها لفترة طويلة . 

أما من حيث الشكل فقد كانت الخوذات العثمانية تتخذ فى الغالب هيئة 
مخروطية الشكل » وإن وصلتنا بعض الأمثلة المبكرة من هذه الخوذات التى 
اتخذت هيئة نصف كروية وهى متأثره فى ذلك بأشكال الخوذات عند التركمان 
الآق قيونلو . 

واستخدم الصناع فى العصر العثمائى أساليب صناعية متنوعة فى تنفيذ 
الزخمارف التى كانت تزدان بها هذه الخوذات » ومن هذه الأساليب » أسلوب 
الحفر البسيط أو العميق بواسطة القلم المعدنى » وأسلوب التكفيت بأسلاك من 
الذهب والفضة كانت تشكل وتدق على سطح الصلب الخشن 258 , 
وأسلوب الطلاء بالذهب ء بالإضافة إلى أسلوب الترصيع بالأحجار الكريمة . 


ومن أمثلة الخوذات العشمانية التى ترجع إلى فترة نهاية القرن (/ ه / 
15 وبداية القرن (5ه / 6١م)‏ خوذة من الحديد ذات شكل مخروطى 


0 سيق وأن شاهدنا هذا الأسلوب مستخدماً فى زخرقة تصال السيوف والخناجر والدروع العشمانية » 
وبرى آلن (جيمس أن هذا الاستخدام لم يكن قاصراً على الامبراطورية العشمانية وحدها فى فثرة 
القرنين (0١-17م)‏ وأن أول ما نشر عنه كان يرجع إلى العصر المملوكى » ومن أمثلة ذلك خوذه 
من الصلب صنعت للسلطان يرسباى ١4177‏ -1478م) محفوظة يمتحف اللوفر ودرع من 
الصلب يحمل رتك السلطان جقمق  ١478(‏ 461١م)‏ محفوظ بمتحف الرجال فى باريس 
(8013106 1 عل عه5نا8) ويضيف قائلا إذا وضعنا فى اعتبارتا أنتساب يعض صناع الأسلحة 
فى استانبول للمصرى فليس يغريب أن نكتشف أن هذا الأسلوب قد استمد من القاهرة مياشرة » إلا 
أنه عاد بعد د ذلك وذكر أن قلة ما وصلنا من التحف العشمانية اللكفتة مجعل من الصعب معرفة 
أصل التكفيت العثمانى . 40 .2 باك .00 (.1) هلاق 


3 


تزدان بتضليعات منحنيه ((115) تذكرنا بأشكال القياب الضريحية فى العصر 
المملوكى التى اتخذ سطحها الخارجى شكل التضليعات المنحنية )5٠9‏ (لوحة 
رقم )١13‏ 5 


وصتعت هذه الخوذة من قطعة واحدة » ويوجد فى أسفلها فتحتان للعينين 
لتمكين المحارب من الرؤية » وتزدان قمتها بزخارف كتابية بخط الثلث على 
أرضية من الزخارف النباتية » بالإضافة إلى كتابات آخر: ى ذات طابع تسجيلى 
تدور فى شريط عريض حول الجزء السفلى للخوذة داخل خخراطيش ودوائر يقرأ 
منها عيارة «السلطان ناصر الدنيا والدين ....) واستخدم أسلوب التكفيت بالفضة 
فى عمل هذه الزخارف الكتابيه . 


ويحتفظ المتحف العسكرى بمدينة استانيول بمجموعة كبيرة من الخوذات 
العشمانية التى ترجع إلى فترة القرن العاشر الهجرى (17١م)‏ سوف نختار من بينها 
مثالين لتوضيح طراز الخوذات العثمانية فى هذه الفترة . 

المثال الأول : خوذة من النحاس المطلى بالذهب ذات شكل بصلى » (لوحة 
رقم )١714‏ يوجد فى مقدمتها حلقتان من المعدن تستخدمان فى تثبيت مجموعة 
الريش )0 ' 

ويزدان القسم العلوى من سطح الخوذة بزخارف نباتية محفورة تتألف من 
أفرع وأوراق وأزهار فى أشكال دائرية متقاطعة » يليها شريط عريض بداخله ثلاثة 
بحور (خراطيش) تتضمن كتابات قرآنية نصها «نصر من الله وفتح قريب'9*", 
ولينصرن الله من ينصره 2*7 » وينصرك الله تصراً عزيزآ 9 *2؛ وذلك بالخط 


)0 يبلغ ارتفاعها هدر١7‏ سم وقطرها هر1؟ س محفوظه فى المتحف العمسكرى بمدينة استائبول رقم 
سيل 1521776 144 له .آم بل .مه ,(.8) عسمظ 

من أمثلة هذا القَباب قبه مدرسة ألجاى الموسفى (4/ا/اه/1777م) وقبة امش البجامى 
(0للاه / 1587م ) . 1 ْ 

17) بيلغ ازتفاعها ©ر”1سم وقطرها درا اسم محفوظة فى المتحف المسكرى باستاتبول رقم سجل 
014 1172ثك أم 1010 

سورة الصف الآية 97 

7 سورة الحج الآية +4 . 

07 سورة الفصح الآية " . 


15١2 


الفارسى على أرضية من الزخعارف التباتية . 

ويزين دائر الخوذة السفلى شريط ضيق من الزخرفة العربية المورقة من طراز 
الرومى محصور داخل يحور (خراطيش) ومناطق مفصصه . 

المفال الغانى : خوذة من النحاس المطلى بالذهب ذات شكل 
مخروطى”*” "2 (لوحة رقم )١75‏ . لها واقية للجبهة والأذتيين والرقبة بالإضافة 
إلى واقية الأنفء والتى يوجد على يسارها حلقة بغرض تثبيت مجموعة الريش 
(مضافه وليمست اصليه ») . 

ويزدان سطح هذه الخوذة يزخارف عربية مورقة من طراز الرومى نفذت 
بطريقة الحفر البسيط . 

ونختعم حديثنا عن الخوذات العشمانية بالإشارة إلى خوذة من النحاس المطلى 
بالذهب 57" "2 (لوحة رقم )١17‏ ذات شكل بصلى مفصص لها واقية للأنف 
وهى علو من الزخرفة » وبرجع تاريخها إلى فترة القرن الحادى عشر الهجرى 
0١0‏ . 

م6 


ج ‏ التروس 

الترس من أسلحة الدفاع وهو يصنع عادة من الحديد أو الصلب 2209 , 
ويتخذ غالباً هيئة مستديرة ذات مركز بارز . 

وكانت التروس ؤٍ فى العصر العثمانى تصنع بصفة عامة من الحديد أو الصلب 
أو النحاس وتبطن بخيوط من الحرير الملون أو أسلاك رفيعة من الفضة تلف حول 


)1١6(‏ يبلغ ارتفاعها 5ر14 سم ٠‏ ويبلغ ارتفاعها بالواقيات ره" سم وقطرها 1١‏ سم محفوظه فى 
المتحف العسكرى بمدينة استانيول رقم مسجل ٠١5١‏ 177 ل .آم باق .مه (.8) علده80 
)1١(‏ يبلغ لرتفاعها درلا سم وقطرها 1١‏ سم محفوظة فى المتحف العسكرى بمديته استائيول رقم 
مسجل 5777 187 به .آم 1010 
)3١1‏ يذكر ابن منكلى «التدبيرات السلطانية؛ ورقة 50-55 أن من لوازم الجندى أن يكون عدده عدة 
من التراس » قرس حديد » وترس خحشب ء وقرس جلد » راجع عبدالعزيز (نبيل محمد) د. المرجع 
السايق ص 57 » حاشيه رقم 54 . 


1١5" 


عيدان من الخشب يلب من شجر الصفصاف 2*0" , وتزود بحلقات خخلفية 
لتحمل منها أوتعلق بها . 

وتميزت التروس العثمانية 0 ترج إلى فترة القرنين 
تزدان بالزخارف العربية الورقة من بر الرومى والزخرفة التى يطلق عليه زخرفة 
الهاطاى فضلاً عن رصوم الأزهار وخاصة زهرة اللوقنس وشقائق النعمان (التوليب) . 

وحمل معظم التروس العثمانية كتابات بخط الثلث تنضمن إما آيات قرآنية أو 
عبارات دعائية أو نصوص تسجيلية . 

ومن أمثلة التروس العشمانية التى ترجع إلى فترة النصف 0 
العاشر الهجرى (1١م)‏ ترس من النحاس المطلى بالذهي 22١57‏ (لوحه 
17 تزدان حافته بثلاث مناطق مفصصة تشغلها رسوم أفرع نباتية 0 
أوراقاً مسننة وأزهاراً تتبادل مسع ثلاث مناطق مستطيلة تشغلها كتابات قرآنية بخط 
الثلث . 


أما مركز الترس فيزدان يزخرفة الهاطاى » ويوجد عليه علامة المصنع الذى 
تخصص فى صناعة هذا النوع من التروس . 

ومن أمثلة التروس العشمانية أيضاً ترس من النحاس المطلى بالذهب )١١(‏ 
ينسب إلى الوزير العفمانى حافظ أحمد باشا  91/7(‏ 417 ١٠1ه-/‏ 1574 
1777١م)‏ تزدان حافته بأربع مناطق مفصصة تشغلها زخارف عربية مورقة من طراز 
الررمى تتبادل مع باقات من أزهار شقائق النعمان (التوليب) ٠‏ فى حين يزدان 
مركزه بزخرفة الهاطاى يحيط بها إطار دائرى يتضمن كتابات قرآنية بخط 
اللنلك203120 , 


0 اصلان آبا (اوقطاى) للرجع السايق ص 5١١‏ . 
)0 يلغ قطره 8هره هسم محفوظ فى المتحف العسكرى بمدينة استانبول رقم مسجل 41775501٠١١‏ 
1 .ام نك .مه (.) علدو8ظ 
(11) يلغ قطره 5ر1 سم محفوظ فى المتحف المسكرى بمدينة استانبول رقم سجل 5918/1 
3 1م 1610 


يفف الاية رقم 708 سورة البقرة . 


155*2_ 


ونختتم حديثنا عن التروس العثمانية بالإشارة إلى ترس صغير مصنوع من 
الحديد الخشن 22١77‏ يعود تاريخه إلى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى (18م) 
(لوحة رقم )١714‏ ويتخذ مركز هذا الترس هيثة مقيبة مثيتاً به خمسة مسامير 
ذات رعوس بارزة تخرج منها أشرطة معدنيه تشبه أسنة الرماح فى شكل إشعاعى 
يتتهى عند حافة الدائر المعدنى الذى يحيط بالترس ٠.‏ 


)© يبلغ قطرة 1 سم مجموعة (تععدلا) 191 . 1م راك .مه (.1) علسو8ظ 


 59#8- 


الفصل الثالث 
التحف الخشبية والعاجية 


أولة : التحف الخشبية : 

لم يكتب الكثير عن التحف الخشبية فى العصر العثمانى رغم الأعداد 
الكبيرة التى وصلتنا منها سواء من التح المنقولة مثل المنابر والصناديق وكراسى 
المصاحف والمقرئين والتوابيت » فضلاً عن الأدوات الخشبية التى كانت تستعمل 
فى الحياة اليومية مثل الأمشاط والعلب وغيرها » أو من التحف الثابتة والتى لا 
تزال قائمة في العمائر الختلفة من مساجد وجوامخ وقصور ومتازل مثل الأسقف 
والقباب والأعمدة والاربطة الخشبية والآبواب والنواقذ والدواليب الحائطية 
وغيرها. 

وقبل أن نتتاول بالدراسة التحف الخشبية فى العصر العثماتى يصبح من 
الضروى الإشارة إلئ التحف الخشبية التى ترجع إلى فترة سلاجقة الأناضول )١(‏ 
( سلاجقة الروم ) حيث كان للأساليب الصناعية والزخرفية التى اتبعت فى 
عملها أكبر الأثر على فن صناعة التحف الخشبية فى هذا العصر . 

وليس هناك شك فى أن فن صناعة التحف الخشبية قد تطور فى عهد 
سلاجقة الأناضول تطور كبيراً وذلك وفق تقاليد خاصة ومميزة ظل يتردد صداها 
فيما بعد خلال فترة الإمارات وخلال الفترة العثمانية وبصفة خاصة خلال القرن 
الثامن الهجرى (5١م)‏ وبداية القرن التاسع الهجرى (18١م)‏ . 

وتميزت التحف الخشبية الأناضولية بتنوع الأخشاب المستخدمة فى عملها 
إذ تمجد من بينها شب الجوز وخمشب الأبنوس وخخشب الأرز وخصشب الورد 
بالإضافة إلى بعض الأخشاب التى كانت تؤخطذ من أشجار الكمثرى والتفا20© ٠‏ 


)١(‏ وصلبنا أمثلة رائعة من هذه التحف الخشبية » معظمها محفوظ فى المتاحف التركية مثل 
المتحف الائتوجرافى فى أنقرة » ومتحف الفتون الإسلامية والتركية ومتحف طوبقاهى صراى 
فى مدينة استائبول » ومتحف منتارة لى مفرسة ومتحف مولانا فى مدينة قونيه » وبعض 
المتاحق العالمية مثل متحف الدولة ببرلين ٠‏ 

: . 249 .2 فالعلنجاء5 داملقهة ,(.6) وعدن (2) 


لاوا 


وتميزت هذه التحف أيضا يغنى وثراء وتنوع زخخارفها » ومن هذه الزخارف 
الزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى وزخرفة الطبق التجمى وغيره من : 
الأشكال الهندسية مثل الأشكال السداسية المتقاطعة والأشكال المثمنة والدوائر 
وغيرها » بالإضافة إلى الزخارف الكتابية التى نقشت بالخط الكوفى بأنواعه 
اخمتلفة وخاصة المورق والمزهر والكوفى الهندمى المربع وخط الثلث . كما 
اختصت مجموعة من التحف الخشبية السلجوقية باشتمالها على صور أدمية 
وأخترى حيوانية بالإضافة إلى بعض رسوم الكائتات الخرافية مثل الأسد المجنح 
والنسر ذى الرأسين والتنين . 

ومن أهم الطرق الصناعية التى استخدمها الصناع فى عمل التحف الخشبية 
السلجوقية الأناضولية ذات الصفة المنقولة : 


طريقة التجميع والتعشيق”"' : 

شاع استخدام هذه الطريقة فى عمل ريش وأبواب المناير السلجوقية ويلاحظ 
أن أغلب حشوات هذه الأجزاء كانت تتخذ هيئة أشكال هندسية مثل الأشكال 
النجمية أو السداسية وغيرها والتى حفر عليها زخارف عربية مورقة من طراز 
الرومى غاية فى الدقة والإبداع » وهى تدل على التطور الزخرفى الكبير الذى 
حدث لهذا النوع من الزخرفة فى عصر سلاجقة الأناضول . 

ومن أمثلة هذه المنابر منبر الجامع الكبير فى مدينة أقسراى ( القرن "ه/ 
١م‏ ) ويقراً فى نقوشه الكتابية اسم السلطان مسعود واسم ابنه « الب إيناغ 
قطلغ بلكه قليج أرسلان » وكذلك اسم زين الدين خواجة نشتكين الجمالى ؛ 


(7) وهى عبارة عن صناعة الآداة الخشبية من قطع صغيرة أو حشوات من الخشب قات أشكال 
هندسية مجمع معا وتعشق داخل إطارات (أو سدايب) بحيث تؤلف أشكالا هندسية منتظمة 
أبرزها ما يعرف باسم الأطباق النجمية . راجع الباشا ( حسن ) د. الآثار الإسلامية» القاهرة 
5 ص ص الال ءلا/ا؟ . 


 ا١54-‎ 


على أنه مهندس الجامع وصانع منيره؟؟ ومنير مسجد علاء الدين يقونيه 
(.5هه/115711565م) وهو من الحجم المتوسط وأصغر قليلاً من منبر 
جامع أقسراى ء وإن كان أدق أسلويا وأرفع مستوى فى زخخارف حشواته التى 
انخذ بعضها هيئة الأطباق النجمية » ويقرأً فى نقوشه الكتابية التى سجلت بخط 
الذلث وبالخط الكوفى تاريخ المنبر واسم صانعه الحاجى الإخلاطى”” وأنه فرغ 
منه فى شهر رجب سنة ٠55ه‏ وكذلك اسم السلطان مسعود واسم ابنه قليج 
أرسلان . 


ومن المنابر السجلوقية التى استخدم فيها أسلوب التجميع والتعشيق هتبر 
جامع سارة خاتون فى خربوط ( القرن "ه/ ١ام)‏ » ومنبر الجامع الكيير فى 
ملاطيا ( القرن لاه/ 7١م‏ ) ومنبر الجامع الكبير فى سيرت7© ( لوحة رقم 
١ 4‏ القرن 7 / 11م) ومنبر الجامع الكبير فى سيور يحصار ( 51/4ه/ 
0م ) ومنبر جامع أشرف أوغلو فى بيشهر ( 55/8 795ه/ ١175/48‏ 
89م . 

وانفردت مجهوعة من المنابر السلجوقية الأناضولية بزخارفها التى تخاكى 
طريقة التجميع والتعشيق إذ يلاحظ أن ريشاتها وأبوابها اتخذت من كتل خشيية 
كبيرة حفر عليها أشكال حشوات مثمنة وأخرى مجمية الشكل مخيط بها 
إطارات تشبه فى مظهرها السدايب الخشبية التى تثبت داخلها الحشوات المجمعه» 
ويمكن أن نطلق على هذا الأسلوب طريقة التجميع والتعشيق الزائفه 9" . 

ومن أمثله المنابر السلجوقية التى ازدانت بهذا الأسلوب الصناعى والزخترفى » 


(؛) أصلان آبا ( اوقطائ ) المرجع السايق ص 787 . 
(5) يمدو أن شيخ هذه الصنعة قادم من مدينة اخلاط وهى مركز قديم للفنون التركية مما يؤكد 
أن صناعة الحفر على الخشب عند السلاجقة ؛ إنماتمتد إلى جذور عميقة ٠‏ للرجع نفسه 
ص 8غ4؟ . َ 
(7) محفوظ الآن فى للتحض الالتوجرافى بمديتة أنقرة . ا 
. 249 .2ه ,ماك .جه ,(.6) وعمن (7) 
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منذ جامع علاء الدين فى أنقرة ( 694 98هه/ ١1917‏ 1158م ؛ 
ومنبر الجامع الكبير فى قيسارية ( 01 ه/ ©١١١م)‏ ومنير جامع -خوند خاتون 
فى قيسارية ( 170"ه/ 17707م) ومنير جامع قيزل باى فى أنقرة ( القرن 
/اه/ "11م )40 ومنبر المسجد الجامع فى ديوريكى ( 741 -./0ه/ 
1783-84 م) ومنير مسجد ارسلان خانه فى أنقره ( /54 - 1435ه/ 
8--01750) ( لوحة رقم 2170 ومنبر الجامع الكبيير فى كورم 
اه 1105م . 


طريقة الحفر العميق ( الغائر) والحفر البارز ( أويما » والحفر المائل 
(المشطوف) : 

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الصناعية التى برع فيها الصناع فى عهد 
سلاجقه الاناضول بشكل مثير يدعو إلى الإعجاب والدهشة » إذ يلاحظ فى 
أغلب الأعمال الخشبية السلجوقية المحفورة الاتقان ودقة أسلوب التنفيذ والمستوى 

وغالبًا ما كانت الإطارات التى مخيط بأشكال الحشوات المجمعة وكذلك 
أسطح أجزائها تزدان بزخارف عربية مورقة من طراز الرومى نفذت بطريقة الحفر 
العميق ( الغائر ) ويمكن مشاهدة هذه الطريقة مستخدمة بشكل أكثر وضوحاً 
فى تنفيذ زخخارف يعض أبواب ونواقذ العمائر السلجوقية بالأناضول » ومن أمثلة 
ذلك نوافذ الجامع الكبير فى قيسارية ( 5٠17‏ ه/ ©١١1م)‏ ونوافذ مسجد 
خواجة باشا فى أنقرة ( القرن لاه/ ”7١م‏ ) وباب مسجد حاجى حسن فى 
أنقرة ( بداية القرن /اه/ 172١م‏ ) ( لوحة رقم )11١‏ ونوافذ الجامع الكبير فى 
ييرجى (7/الاه/ 1717م ) . 

وتعتبر طريقة الحفر البارز ذى الحواف المستقيمة أو المائلة من الطرق 
الصناعية التى شاع استخدامها فى عمل زخارف حشوات التوافذ وكراسى 
(4) محفوظ الآن فى المتحف الالنوجرافى بمدينة أنقرة . 


1 1 


المصاحف وكرامى المقرئين والتوابيت الخشبية السلجوقية الأناضولية » ومن 
أمثلة ذلك حشوات ياب منبر انجامع الكبير فى قيسارية وحشوات نوافذ مسجد 
قليج فى أق شهر ( نهاية القرن لاه/ 1١م‏ ) وتابوت فى تربة السيد محمود 
الحيرانى فى أق شهر(778-559ه/48١7١22021755-1‏ كما 
استخدمت هذه الطريقة فى عمل الحشوات ذات الزخارف الكتابية وال زخارف 
العربية المورقة من طراز الرومى » ومن أمثلة ذلك مجموعة كراشى للصاحف 
(الارحال) المحفوظة بمتحف مولانا بمدينة قونيه » ومتحف الفنون التركية 
والإسلامية بمدينة استانبول ( لوحة رقم )١1777‏ » وحشوات باب وكرسى 
المقرئ!١١؟‏ بمسجد قيزل تبه بمدينة أنقرة ( 57" 47"ه/ -1١١54‏ 
1587م) . 


نماذج الحفر البارز المتعددة المستويات » ومن أفضل أمثلتها تلك الموجودة أعلى 
بابى كل من منبر جامع علاء الدين وجامع ارسلان خانه بمدينة أنقرة . 

أما طريقة الحقر المائل ( المشطوف ) والتى عرفت فى زخرفة الأخشاب 
الإسلامية فى القرن ( اه/1م ) » والتى قدر لها أن تستمر فى يعض المناطق 
الإسلامية مع بعض التطور فى عناصرها الزخرفية » فقد وصلنا منها أمثلة قليلة 
من منطقة الأناضول فى العهد السلجوقى » ومن بين هذه الأمثلة القليلة متبر 
جامع سارة خخاتون فى أرميناق ( القرن ه/ ١١م)‏ ومنبر الجامع الكبير فى 
ملاطيا ( القرن /اه/7١م)‏ ( لوحة رقم '177) . 


6 يبلغ طوله ٠‏ * رام وارتفاعه الاسم محفوظ فى متحف الفنون التركية والإسلامية بمدينة 
استاتبول رقم مسجل 151 380 أعث طلنلمب]' 02 «متانام8 ع1 ,(04) معدقع 
. 105 .آم رطعم اتاعكة 

. محفوظا الآن فى المتحف الاثتوجراقى بمدينة أنقرة‎ )١( 
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طريقة التخريم : | 

استخدمت هذه الطريقة فى عمل زخارف درابزينات ( اسياج ) المنابر , 
وزخارف الحشوات التى تعلو أبوابها ؛ بالإضافة إلى عمل زخارف العقود 
المفصصة التى تزين قواعد كراسى المصاحف ١‏ الارحال ) . 

وكانت هذه الطريقة تنفذ بواسطة الصناع إما عن طريق استخدام أشرطة 
رفيعة من الخشب 0 السدايب ) تثبت 2 بيعضها مكونة بذلك أشكالاً هندسية 
مفرغة » أو عن طريق حفر الخشب والتفريغ حول العناصر الزخرفية » وكانت 
الزخارف التى تنفذ بهذا الأسلوب تتألف فى الغالب من عناصر الزخرفة العربية 
المورقة من طراز الرومى . 

سٍِ أمثلة إل اسار الأول و م علاء الدين بقونيه١١2‏ ومنبر 
سو وي ا 
/اه/ 17 م) من عمل عبد الواحد ‏ بن سليمان النجار”"١2.‏ أشهر صناع هذا 
النوع من كراسى المصاحف فى العهد السلجوقى ظ 

طريقة المخرط7؟١)‏ : 

لم تستخدم هذه الطريقة ة بكثرة فى عمل زخخارف التحف الخشبية 
الأناضولية : ومن أمثلتها الميكرة منبر الجامع الكبير فى أقسراى ( القرن “5ه/ 
الخط : ثلكا 


15 مخوظا سل وان , 5 ا 
رقم 55 . 
(17) عن الخرط وأنواعه راجع خخليفة (ربيع حامد) د. فنون القاهرة فى العهد العشمانى ص ص 
*ا/ا١‏ , 4لا ١‏ . 
314 .م ملأقهة5 عاكنا؟" ,(.) #جقمقاكة (14) 


د 


طريقة التلوين والتذهيب : 

على الرغم من استخدام هذه الطريقة فى زخرفة أسقف يعض المساجد 
الخشبية الأناضولية فى العهد السلجوقى كما سيأتى ذكره لاحمنا , إلا أن 
استخدامها فى زخرفة التحف الخشبية المنقولة كان نادراً . 

ومن أهم وأندر أمثلة ذلك كرسى مصحف ( رحل ) زخمرف الوجه 
الداخلى له باللونين الذهبى والأسود على أرضية حمراء » وتتألف هذه الزخرفة 
من دائرة داخل مربع » شغلت الفراغات فى الزوايا بعناصر من الزخرفة العربية 
المورقة من طراز الرومى فى حين شغلت الدائرة برسم نسر مزدوج الرأس على 
أرضية من الزخخرفة العربية المورقة يظهر فيها أربعة عشر أسد!19' . 
التحف الحشبية ذات الصفة الثابتة ( المعمارية ) : 

اشعملت بعض المساجد والجوامع الخشبية التى شيدت فى الأناضول فى 
عهد سلاجقة الروم على مجموعة من التحف الخشبية مثل الأعمدة الدعابات 
والأربطة الخشبية والكوابيل والأسقف والقباب وغيرها . 

ومن أمثلة ذلك جامع ارسلان خانه فى أنقره ( 544 743ه/ ١184‏ 
1750م) والجامع الكبير فى أفيون ( 171ه/ 177/77م) والجامع الكبير فى 
سيفرى حصار ( 1/4 ه/ 17170م) وجامع آياش ( القرن لاه/ 1١م)‏ . 

ويمكن إضافة مسجد اشرف أوغلو فى بيشهر إلى هذه المجموعة من 
المساجد التى يمكن ربطها بمجموعة المساجد الخشبية فى التركستان والتى 
استوحيت من أشكال الخيام فى آسيا الوسطى117. 

واستخدم فى زخرفة التحف الخشبية الأناضولية الثابتة طريقة الحفر وطريقة 
التلوين وخاصة فى عمل زخارف الأسقف والتى كانت تتألف من عناصر من 


. 0١.-مقر تلمارارايس السلاجقة . ص 778 لوحة‎ )١6( 
)16( .م باك .مه (6) برعدن‎ 251 


رن 


الزخرفة العربية المورقة والأشكال الهندسية مثل الدوائر المتقاطعة والأطباق النجمية 
وذلك باللون الأييض والأسود والأزرق والأحمر » ومن أمثلتها المسجد الجامع 
فى افيون وجامع أشرف اوغلو فى ييشهر . 


التحف الحشبية العنمانية فى فترة القرن الثامن الهجرى (4 ١م)‏ : 

ظلت كثير من الأساليب الصناعية والزخرفية التى عرفت عند سلاجقة 
الأناضول فى مجال صناعة التحف الخشبية مستخدمة فى الأعمال الفنية 
الخشبية التى أتتجت خلال فترة القرن الثامن الهجرى (15١م)‏ . ولا يمكن 
اعتبار ذلك من الأمور غير المألوفة فنيًا إذا سبق وأن أشرنا إلى هذه الحقيقة عند 
حديثنا عن العديد من الفنون التطبيقية العثمانية التى يعود تاريخها إلى هذه 
الفترة الزمنية والتى يمكن اعتبارها امتدادا للأسلوب السلجوقى فى الفن 
العثمانى 2009 

قفى مجال استخدام طريقة التجميع والتعشيق والتخريم فى زخرفة الأخشاب 
وصلتنا بعض الأمثلة التى تعكس كثيراً من الأساليب والتقاليد الفتية السلجوقية. 


ومن أهم هذه الأمثلة منبر الجامع الكبير فى بيرجى (1 لاه 1177م)؛ 
ومنير الجامع الكبير فى منشيا ) 707/4 1/4/ه/ 170176 /1177/7م) ومنبر 
جامع طاشكين باشا فى داماصا خخوى!14؟ ( القرن 4ه/ 4١م)‏ ومتبر الجامع 
الكبير فى مدينة بورصه ( 7 0٠./ه/‏ س0 ( لوحة رقم .)١74‏ 
ريشته بزخرفة الأطباق النجمية 0 من 0 د والتى تتميز بشكلها 


(16) راجع صفحات الكتاب أرقام 777 , 1ه . 

- محفوظ فى المتحف الالتوجرافى بمدينة أنقرة‎ )١4( 

() تذكرنا هذه الأطباق النجمية البارزة بأشكال الأطباق النجمية فى زخارف بعض الْخابر 
الخشبية والأبواب النحاسية التى ترجع إلى عصر المماليك البحرية بمصر ومن أمثلتها أبواب 
مدرسة السلطان حسن (1/54ه/11777م) . 


اد 


البارز فى بعض الأطباق ويحيط بالريشة من أعلى أشرطة عريضة شغلت يزخارف 
محفورة تتأف من عناصر من الزخرفة العربية المورقة فى حين استخدمت طريقة 
التفريغ فى عمل زخارف الدرابزين . 

ومن التحف الخشبية التى توضح استمرار التقاليد الفنية السلجوقية فى 
1 1 ا ل 1 
2*0 ( بداية القرن 4ه/ ام ( تتكون من مصراعين » وتتألف زخحرفة 
كل مصراع من حشوتين مستطيلتين صغيرتين تتوسطهما حشوة كييرة 
مستطيلة » وتضم الحشوتان العلويتان كتابة بخط الثلث نصها ١‏ لاشرف أعز من 
التقوى »ولا كرم أتم من ترك الهوى » : 

أما الحشوتان السفليتان فتضم كل منهما زخرفة بهيكة الشرافات الثلائية 
الفصوص ٠‏ وذلك على أرضية من الزخرفة العربية المورقة » فى حين ازدانت 
الحشوة الكبيرة بوحدة هندسية مركبة تتكون من دوائر بوسطها وريدة يحيط بها 
من أعلى زخرفة بهيئة الشرافات الخماسية الفصوص . ومن أسفل زخرفة لوزية 
الشكل وذلك على مهاد مزدحم بالزخارف النبانية التى تتألف من لفائف تخرج 
منها وريقات نباتية وأوراق رمحية الشكل وأزهار . 

ومن أمثلة هذه التحف أيضًا المحراب الخشبى لمسجد طاشكين باش(" , 
وهو يعتبر من الأمثلة النادرة لأعمال الحفر على الخشب فى العصر العثمانى فى 
القرن (/ه/14١م‏ ) . 

ويلاحظ أن الفنان قد استخدم طريقة الحفر فى تنفيذ زخارف الأشرطة 
الكتابية المنقوشة بخط الثلث والتى تتضمن بعض الآيات القرآنية » والزخارف 


5 اا ال ار ل حت تر ار ريحي لمارا م 
سجل ؛ 196 , 108 .1م ,اك .م0 (.0 معدقة 
)1١(‏ محفوظ فى المتحف الائتوجرافى بمدينة أثقرة رقم سجل ( 1145 ) : 
. 106 1م ,ناك .و0 ,(.84) سعدن5ة 


الهندسية التى تتألف من الأشكال المضفورة والأطباق التجمية والزخخارف العرية 
المورقة من طراز الرومى . ومن الجدير بالذكر أن طراز هذا المحراب الخشبى 
يذكرنا من حيث تكوينه وطراز المحاريب السلجوقية القاشانية المصنوعة من 
البلاطات الخزفية المرسومة بأسلوب البريق المعدنى فى إيران فى القرن 
ه0017" . 


ومن التحف الخشبية التى وصلتنا من هذه الفترة وتم عمل زخارقها بواسطة 
0 الحفر تابوت أخىٍ شريف الدين ( ١هلاه/‏ ٠11"5م)‏ بمدينة أنقرة؟". 

تشاهد طريقة الرسم بالألوان على الخشب مستخدمة فى زخرفة بعض العمار 
لتى شيدت خلال هذا القرن ومن أبرز أمثلتها مسجد جندار اوغلو محمود باى 
في قصبة خوى قسطمونى ( 58/اه/ 115575م)240©؛ ويلاحظ أنها تتبع نفس 
الأساليب والتقاليد الفنية السلجوقية التى سبق الإشارة إليها » والتى ظلت مدن 
صداها فى فنون الإمارات التى كانت يكم فى بعض مناطق الأناضول إلى 
جانب الإمارة العثمانية 21 


التحف الحشبية العثمانى فى فترة القرن التاسع الهجرى (8١م)‏ :- 
وصلنا مجموعة لا بأس بها من التحف الخشبية العشمانية التى ترجع إلى 


(1) حسن زكى محمد ) د. أطلس الفنون الزخرفية شكل رقم ١9١‏ . 
(77) محفوظ فى المتحف الاثتوجرافى بمدينة أتقرة . 250 .م ,.ان© .م0 (.6) 086 . 
. 251 .م ,0أهآ (04) 

(75) كان للتأثير السلجوقى صداه أيضًا على بعض الأعمال الفنية الخشبية فى بعض مناضض 
الأناضول التى كانت خخاضعة للأمراء التركمان أو الايلخانيين » ومن أمثلة ذلك كرسي 
مصحف ( رحل) مزخرف بعناصر نبانية محفورة ومخرمة ويحمل كتابة تسجيلية نصها ١فى‏ 
أيام السلطان الأعظم أبى سعيد خلد الله ملكه مما ... أمير الأمراء سيف الدين ستجر اغا 
احتاج إلى رحمة الله تعالى وغفرانه » ومن الجديد بالذكر أن أبى سعيد يهادر خان هومن 
الايلخانيين الذين كانوا يحكمون الجزء الأكبسر من الأناضول وتوفى سنة 
(77/اه/1178م)؛ وعنه راجع سليمان (أحمد السعيد) د. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم 
الأسر الحاكمة ج؟ ع 8١4‏ . 


0 


الركية والبعض الآخر لا يزال قائما فى بعض العمائر التى شيدها السلاطين 
العشمانيون فى المدن امختلفة وخاصة فى مدينة بورصة . 

ويتضح فى هذه التحن الخشبية العثمانية استمرار بعض الأساليب والتقاليد 
الفنية السلجوقية بالإضافة إلى وضوح التأثيرات الإبرانية متتمثلة فى الفن 
التيمورى . 

ويلاحظ أن الأساليب الفنية التيمورية قد وجدت طريقنها إلى الأناضول 
عقب هزيمة السلطان العقشمانى بايزيد الأول ( 1/97 8١٠/هم/ ١86‏ _ 
"1م على يد تيمور لنك فى موقعة أنقرة سنة ( ها| 1107م)2 
وأيضا نتيجة لهجرة بعض الصناع الإيرانيين الذين تخصصوا فى أعمال النقش 
على الخشب من بعض المدان الإيرانية إلى الأناضول ونذكر منهم الصانع حاجى 
على بن أحمد تبريزى » كما ازدادت هذه التأثيرات التيمورية وضوحا فى الفن 
العثمانى خلال فترة حكم السلطان بايزيد الثانى ( 85 -/331ه/ ١4/1‏ - 
؟5١15م)‏ الذى كان معجبا بالفنون الإيرانية . ْ 

ومن أقدم التحف الخشبية العشمانية التى ترجع إلى هذه الفترة الباب: 
الخضراء 2100# 

ويعتبر هذا الباب الخشبى من أهم الأعمال الخشبية التى ترجع إلى العصر 
العشمانى المبكر وذلك لما به من دقة فى الصناعة وتعدد فى الأساليب الفنية 
والعناصر الزخرفية . 
رالتعشيق وأسلوب الحفر البارز والغائر » وهو يتكون من مصراعين من الخشب 
كل مصراع مكون من ثلاثة أقسام . القسم العلوى والسفلى ععبارة عن 
117) راجع الفصل الأول عن الكتاب ص 78 


لاع 


مساحات مربعة زخخرفت بأشكال وريدات كبيرة ملثت بالزخرفة التبانية المورقة من 
1 الر, إفقففق 

طراز الرومى 2 . 

أما القسم الأوسط من مصراعى الباب فيزدان بزخرفة الأطباق النجمية , 
حيث يوجد طبق مجمى كبير فى الوسط وحوله أنصاف أطباق مجمية » وشغلت 
أجزاء هذه الأطباق النجمية بزخارف دقيقة محفورة حفرا غائرا 0 لوحة رقم 
9٠6‏ ويحيط بهذه الأقسام الثلائة لمصراعى الباب أطر مستطيلة مختوى على 
كتايات نقشت بالحفر البارز داخل بحور » وتتضمن هذه الكتابات أسم السلطان 
محمد بصيغة 9 السلطان المغفور له محمد بن بايزيد » ١‏ بن مراد بن اورخخان بن 
عثمان» وذلك أعلى الحشوة الوسطى المستطيلة من الباب » فى حين اشتمل 
النص الموجود أسفل هذه الحشوة على اسم مهندس البناء بصيغة 9 ياشاره وزير 
صاحب تدبير » 9 حاجى عوض أبن أخى بايزيد » » فى حين اشتملت المناطق 
أسفل المصراع الأيسر للباب يصيغة « عمل حاجى على بن  »‏ أحمد 
ترياى20406, 
تمريز” . 
وفى الجامع الأخضر بمديتة بورصة باب خخشبى يتجلى فيه فن الحفر على 
الخشب بصورة رائعة تكاد تكون متعدمة النظير فى الفن العشمانى” "©2؛ وتتألف 
زخارف هذا الباب من عناصر من الزخرفة العربية المورقة من طراز الررمى 
حصرت بعض تشكيلاتها داخل مناطق دائرية وأخرى لوزية الشكل . 

ويوجد فى مسجد سجانوس باشا فى مديتة بالكشير باب يتجلى فيه حذق 
العشمانيين فى فن تجميع الحشوات الخشبية ”''؟( لوحة رقم .)١75‏ 


(1؟) عطية (عبد الله) د. التربة الخضراء فى بورصة » دراسة أثرية معمارية مجلة كلية أداب قنا- 
جامعة جنوب الوادى . 

(8؟) عطية (عبد الله) د المرجع السابق اللوحات أرقام 4 52 . 

() مرزوق (محمد عبد العزيز ) د. المرجع السايق ص ١517‏ شكل 8ه . 

( المرجع نفسه صن ص ١517‏ 178 شكل 5ه . 


-24.؟- 


وبتكون هذا الباب من مصراعين كل مصراع يزداك بشلاث حشوات 
أرسطها أكبرها وبشاهد فيها زخرفة الأطباق النجمية » يينما يوجد فى الحشوتين 
العلورتين كتابات بخط الثلث تقر « الدنيا ساعة » 9 فاجعلها طاعة » وفى 
الحشوتين السفليتين زخعرفة هندسية تتألف من أشكال سداسية متقاطعة شاع 
استخدامها من قبل فى زخخارف الأخشاب السجلوقية . 

ومن التحف الخشبية العثمانية المنقولة التى وصلتنا من فترة القرن ( 85ه/ 
وام ) متبر جامع عوض باشا فى مدينة منيشا ( 4/7/ه!/ 17)014174', 
وكرسى مصحف ( رحل ) مكون من لوحين من الخشب متداخلين » يزدان 
كل منهما بزخرفة محفورة حفر)ً عميقا قوامها أشكال هندسية بداخلها وردات» 
وأخرى مفرغة قوامها زخرقة التوريق أو الرومى'"" . 

ومن هذه التحف أيضا صندوق خشبى باسم ( ألوغ بك 86 ونالنا ) 
يزدان بزخارف نباتية محفورة يتخللها أشكال عقود مفصصة ثلاثية وحماسية 
ل فيه 
لفو 279 


التحف الخشبية العثمانية فى فترة القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ : 
شهدت صناعة التحف الخشبية العثمانية خلال هذا القرن تطورا واضحا من 
حيث المواد الخام والأساليب الصناعية والزخرفية بل وأيضًا من حيث أشكال 


التحف . 


فقد استخدم الصناع أنواع عديدة من الأخشاب فى عمل التحف سواء من 
الأخشاب المحلية التى كانت تؤخذ من الأشجار التى تدمو فى الأناضول أو من 
الأخشاب التى كان يتم استيرادها من خخارج البلاد . 


. 249 .م مأك .مه ,(.©) وعدن (31) 
7 مرزوق (محمد عيد العزيز) د. المرجع السابق ص ١74‏ شكل 5١‏ . 
11 عتاعقة81 200 .م ,ناك .م0 ..(1 .0) معاعهة (33) 


ا 


ومن أهم أنواع الأخشاب التى استخدمت فى هذه الفترة خشب الجوز , 
والسدر والأبنوس والبقس » والساج » والسدر » والصتوبر ( وهى من أكثرها' 
استخدامًا ) بالإضافة إلى الأخحشاب التى كانت تؤخذ من أشجار التفاح 
والورد”*"2. ( تستخدم أحيانًا فى عمل القشرة التى تلصق على التحف 

أما من حيث الأساليب الصناعية فقد كثر فى هذه الفترة استخدام طريقة 
التعطيم بالعاج والأبنوس أو المدف وهى الطريقة التى عرفت عتد الأتراك 
العثمانيين ياسم ( صدفكارى »© بالإضافة إلى استخدام عظم درع السلحفاه . 

وكان الصناع يستخدمون طريقة التطعيم الحقيقى وذلك بحفر أماكن على 
سطح التبحفة المراد تطعيمها تثبت بداخلها مادة التطعيم » أو طريقة التطعيم 
الزئئف وذلك يإضافة طبقة خخارجية من مادة التطعيم ( قشرة ) على سطح 
التحفة . 

ومن الجدير بالذكر فى هذه الفترة أننا جد أن يعض المعماريين الذين 
حققوا شهرة كبيرة فى مجال العمارة قد مارسوا فى بداية حياتهم حرفة النجارة 
ومن أمثال هؤلاء المعمارى قوجة سنان الذى اختار قسم النجارة فى المدرسة التى 
تلقى فيها تعليمه الأولى » وكذلك المعمارى محمد أغا الذى كان يمارس فى 
بداية حياته الفنية فن التطعيم . 

أما من حيث الأساليب الزخرفية فيلاحظ أن بعض زخارف هذه التحف 
جاءت انعكاسا للتطور الزخرفى الذى مر يه الفن العثمانى بصفة عامة فئ فترة 
النصف الثانى من القرن (١٠١ه/‏ 175١م‏ ) من حيث استخدام العناصر النباتية 
امحاكية للطبيعة من أفرع وأوراق وأزهار وثمار إلى جانب العناصر المحورة من 
طراز الرومى وطراز الهاتاى . 


كلذ أزقهة؟5 علنلت 113:038 ,مقمند 02 عع2 عطا هذ كاحمخ ,(34) معدقة (34) 
. 53 , 52 .مم 1988 


وإن كان من الملاحظ أيضا ميل صناع التحف الخشبية فى هذه الفترة إلى 
استخدام العناصر الهندسية فى زخرفة متتجانهم الخشبية وخخاصة أشكال الأطياق 
النجمية والأشكال السداسية المتقاطعة والدوائر المتكسرة وزخرفة الدقماق ومعظم 
هذه الأشكال متطورة عن أصول سلجوقية أناضولية وبعضها ذو صلة بالفن 
المملوكى . | 

كما شهدت هذه الفترة تطور) ملحوظ من حيث أشكال التحف وتخاصة 
كراسى المقرئين وكراسى المصاحف فضلا عن صناديق المصاحف التى انفردت 
مجموعة منها بتشكيلها بهيئة بعض العناصر المعمارية وبصفة خاصة القياب 
الضريحية السلجوقية والمملوكية بأشكالها الختلفة وما يحويه ظاهرها من زخارف. 

وتعتبر صناديق المصاحف العثمانية التى اتخذت الهيئة المعمارية للأضرحة 
ذات التكوين المكعب المغطاه بقباب يزدان ظاهرها بزخرفة الدالات أو الأشرطة . 
الرجزاجية أو زخحرفة الأطباق النجمية أو أشكال المعينات من التأثيرات المملوكية 
الواضحة التى وقعت على الفن العشمانى فى فترة النصف الأول من القرن 
(١٠ه/‏ 5١م‏ ») والراجح أن يكون صتاع هذه الصناديق من الصناع المصربين 
الذين رحلوا إلى الاستانة فى عهد السلطان سليم الأول(9 . 

ويمكن دراسة التحف الخشبية العثمانية فى هذه الفترة من خلال بعض 
الأمئلة التى وصلتنا وذلك على التحو التالى : 


ومن أهم أمثلتها الباب الخشبى الذى يغلق على تزبة,السلطإن بيليمان 
القانونى بمدينة استانيول ( 51/4ه/ 1677م)230 ويتجلى فى هذا الياب 


(15) راجع خطيقة (ربيع حامد) د. العناصر للعماربة ودورها فى مجال زخخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية ص ١١4‏ . 
. 53 .2 لتساك 01عع32 عا ها كاكة (.001) دع2ة5 (36) 
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براعة الصانع فى فن مجميع الأخشاب والحفر والتطعيم بالعاج والصدف , 
ويتكون هذا الباب من مصراعين » يتكون كل مصراع من ثلاث حشوات 
حشوة وسطى كبيرة وحشوتين صغيرتين فى أعلى وأسفل الباب . 

وتزدان الحشوة الوسطى الكبيرة بحشوات مجمعة تتألف من أشكال أطباق 
مجمية عشرية وأشكال هندسية تتكون من عشرة أضلاع مخصر بداخلها أشكال 
خماسية » ويلاحظ أن تروس الأطباق النجمية والأشكال الخماسية المركزية قد 
حفر سطحها بزخارف نباتية تتكون من وريدة تخرج منها فصوص من الزخرفة 
العربية المورقة فى شكل مروحى . ش 

ونقش فى الحشوتين العلويتين للباب كتابة بخط الثلث تتضمن 
«الشهادتين» فى حين ازدانت الحشوتان السفليتان بأشكال دوائر متكسرة 
الحواف ومتقاطعة ( لوحة رقم .)١17/‏ 

ون أنقلدها تنا بان امسكوع ابن اكب اضر« كز امن :نه اعين: 
يزدان كل مصراع بحشوة وسطى كبيرة مستطيلة الشكل ؛ يوجد فى أعلاها 
وفى أسفلها حشوتان صغيرتان وتزدان الحشوة الوسطى الكبيرة بزنخارف نباتية 
محفورة يتوسطها مربع بداخله كتابة بالخط الكوفى الهندسى ( المربع » » فى 
حين تزدان الحشوات الصغيرة العلوية بعبارة دعائية بخط الثلث نصها ١‏ يا مفتح 
الأبواب يا مسيب الأسباب 2996 ومن أمثلتها أيضمًا الأبواب الخشبية بتربة 
السلطان مراد الثالث فى فناء مسجد آيا صوفيا وهى مطعمة بالصدف . 


انها : كراسي المقرثين : 

ومن أمثئلتها كرسى من الخشب مستطيل الشكل يجلس عليه عادة قار 
سورة الكهف قبل صلاة الجمعة وأصله من جامع السليمانية ( /اه5ه/ 
م )0 ويزدان القسم السفلى من هذا الكرسى وكذلك جوانب مسند 


0 مرزوق (محمد عبد العزيز) د. ا مرجع السايق شكل رقم 15 . 
(") أوقطاى ( أصلان آبا ) المرجع السابق شكل رقم 76١‏ . 


سد 


5١5 


القارئ بحشوات ذات زخارف مخرمة تتألف من أشكال دوائر متكسرة متكررة 
يوسطها وريدات » فى حين ازدانت جوانب الكرسى بحشوات مربعة كييرة 
تألف زخارفها من أشكال مجمعة ومعشقة بهيثة الأطباق النجمية والأشكال 
السداسية المتقاطعة ( لوحة رقم 2174 . 


ثالثًا : كراسى المصاحف : 

وصلنا مجموعة لا بأس بها من كراسى المصاحف العثمانية ( الارحال ) 
التى يعود تاريخها إلى فترة القرن (١٠١ه/‏ م6 » ومعظمها مصنوع من 
الخشب المطعم بالعاج والأبنوس أو الصدف » وهى تذكرنا من حيث أشكالها 
بكراسى المصاحف ( الارحال ) التى عرفت عند سلاجقة الأناضول وإن 
اختلفت عنها فى بعض التفاصيل والأساليب الزخرفية والصناعية . 

ومن أمثلة هذه الكرامى كرسى مصحف ١‏ رحل ») من الخشب المطعم 

بالعاج7؟"2 يزدان وجهه الخارجى السفلى والعلوى بحشوات مربعة تتألف 
زخارفها من أشكال أطباق لجمية عشرية » وتتخذ قاعدة هذا الكرسى هيئة عقد 
مفصص تزخخرف كوشاته زخرفة الأقمار أو الكور » ويحيط بالوحدات الزخرفية 
التى تزين الوجه الخارجى للكرسى إطارات تشغلها زخرفة مجدولة ( لوحة رقم 
198 ). 

أما الوجه الداخلى لقاعدة الكرسى فيزدان بزخارف ملونة تتألف من 
وحدات من الزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى فى حين يزدان الوجه 
الداخلى العلوى بزخرفة البخارية يحيط بها إطار من الزخرفة المعقوفة ( تشبه 
زخرفة موج البحر) . 

ومن الأمثلة الفريدة لكراسى المصاحف العثمانية فى هذه الفترة كرسى 


معرض الفنول المعدنية والخشبية الإسلامية (متحف الا الآثار التركية الإسلامية» سليمانية / 
استانيول ١141‏ لوحة رقم 4؟ . 


لشرن ف 5 


وصتدوق مصحف مستطيل الشكل ومطعم بالعاج والأبنوس اتخذ هيكة واحدة 
مجمع بين وظيفة الكرسى والصندوق فى نفس الوقت”'24 . ( لوحسة رقم: 
2). 

ويتكون القسم العلوى من هذه التحفة الخشبية من منطقة مستطيلة وسطى 
تزدان بزخرفة تذكرنا بزخارف جلود المصاحف إذ تتكون من بخارية فى الوسط 
وأرباعها فى الأركان ( ربما رمز الفنان بهذه الزخرفة إلى المكان الذى يوضع فيه 
المصحف عتد القسراءة 4 ويوجد على جانبى هذه المنطقة الوسطى منطقتان 
مستطيلتان ذات أجناب داخلية مائلة تساعد فى الإبقاء على المصحف مفتوح) 
أثناء القراءة . ويغلب على زخارف هذا القسم استخدام العناصر الهندسية التى 
تتألف من الأشرطة المجدرلة والأشكال الشمانية الأضلاع وزخرفة تشبه زخرفة 
رأس السهم . | 

أما القسم السغلى من هذه التحفة والذى يشكل صندوق المصحف فقد 
اتخذ هيئة مستطيلة مزود بدرجين يزدانا بحشوات ثمانية الأضلاع بداخل كل 
منها زخرفة تشبه زخرفة رأس السهم » وتتخذ أرجل هذه التحفة الخشبية هيئة 
أنصاف مناطق دائرية متكررة . ١‏ 


صناديق المصاحف : 


انفردت مجموعة من صناديق المصاحف العثمانية يعود تاريخ أغليها إلى 
فترة التصف الثانى من القرن (١٠١ه/‏ ١١م‏ ) بتشكيل أجزاء منها بهيئة بعض 
العناصر المعمارية وبصفة خاصة القياب الضريحية السلجوقية والمملوكية وما 
يحويه ظاهرها من زخارف . ومن أمثلتها صندوق مصحف مصنوع من خشب 
الجوز ومطعم بالعاج )4١(‏ لوحة رقم )١4١‏ مسدس الأضلاع وتتوجه من أعلى 


/ معرض الفتون المعدنية والخشبية الإسلامية (متحف الاثار التركية الإسلامية ) سليمانية‎ )4٠( 
. 17 استانبول لوحة رقم‎ 

(41) كان هذا الصندوق فى الأصل فى تربة السلطان سليم الأول بن السلطان بايزيد الغانى ثم 

نقل إلى متحف الفنون التركية والإسلامية بمدينة استاتبول يبلخ ارتفاعه 4:77سم وقطره 01 سم 
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قبة مضلعة ذات أثنى عشر ضلعا مجعله أشبه ما يكون بالخيمة » وتزدان حشوات 
القبة بأية الكرسى وبعض أيات من سورة التوبة » فى حين تتضمن بعض 
الحشوات الأخرى توقيع الصانع بصيغة « عمل أحمد بن حسن قالبى فانى » 
واسم السلطان بايزيد الثانى » كما تضمن أيضا تاريخ الصنع ١51ه<( ١9٠0‏ 
1905م) ( لوحة رقم 1517). 

ونلحظ تأثر الفئان الذى قام بصناعة هذا الصندوق وربما يكون إيرانيًا 
بأشكال الأضرحة المتعددة الأضلاع والمغطاه بقباب ذات شكل مخروطى مدبب 
أو هرمى مضلع » وإن بدت القبة التى تغطى هذا الصندوق أكثر تشابها والقباب 
ذات الأسقف الهرمية المضلعة . 
فترة منتتصف القرن (١٠3ه/17م457)‏ ( لوحة رقم 1417 » ب ) اتخذ كل 
ستة أضلاع 7 

ويزدان الصندوق الأول بحشوات بهيئة معيتات تشغلها جوم ذات سعة 
أطراف فى حين تشغل حشوات الصندوق الثانى أشكال أطباق مجمية سداسية . 

ونلحظ فى الأمثلة السابقة لصناديق المصحف العثمانية والتى اتخذت الهيكة 
المنشورية المغطاة بقباب هرمية أنها مستوحاه من أشكال الأضرحة السلجوقية فى 
إبران والأناضول والتى استوحيت بدورها من أشكال الخيام التركية أو 
المغولية9؟؟2 , 


ومن أمثلة صناديق المصاحف العثمانية التى اتخذت هيئة قباب تزدان 


(1؛) عثر على أحدهما فى تربة الأمير محمد اين السلطان سليمان القانوتى راجع 3 
62 .2 مللقتلذ5 01 356 1126 هذ كاكث (.11) 502 
7 خخليفة (ربيع حامد) د. العناصر المعمارية ودورها فى مسجال زخعرفة الغنون التطبيقية العشمانية 
ص .٠١١‏ 


بزخرفة الدالات أو الأشرطة الزجزاجية صندوق مصحف من الخشب 
بالعاج 2447 ( لوحة رقم )١54‏ يعود تاريخه إلى القرن (١٠١ه/‏ 5١م‏ ) يتكون 
من مكعب تزدان واجهاته بعناصر من الزخرقة المعروفة بزخرفة الهاتاى يعلوها 
شريط كتابى يتضمن آية الكرسى محصورة داخل بحور أو خخراطيش . 

فى حين يعلو الّسم السفلى المكعب من الصندوق قبة ذات قطاع مدبب 
يزدان بأشرطة من زخحرفة الدالات أو الأشرطة الزجزاجية تبدأ من قاعدة القبة 
نفسها وقد نفذدت بالتطعيم بالعاج على أرضية سوداء حتى تعطى التباين اللوى 
المطلوب ( نظام الأبلق ) فى محاولة تاجحة من الفنان لإكساب القبة المظهر 
المعمارى المطلوب بيث تبدو الأشكال الدالية وكأنها غائرة وبارزة بالتناوب 7 
ونشاهد هذا الأسلوب متبعًا فى زخرفة قبة صندوق مصحف عثمانى آخر 
يرجع إلى نفس الفترة'*؟2 ( لوحة رقم .)١148‏ 

ويبدو واضحًا أن الصانع الذى قام بعمل هذا النوع من الصناديق والقباب . 
التى تعلوها كان يحاكى أشكال القباب التى ازدان ظاهرها بزخرفة الدالات أو 
الأشرطة الزجزاجية . ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب فى زخزفة القباب 
عرف فى مصر فى العصر المملوكى ٠‏ وأقدم أمثلته قبة جمال الدين محمود 
(0ؤلاه/ 1856م) . 

ونلاحظ أن الأشرطة الدالية بهذه القبة لم تبدأ من أسفل بميمات مستديرة 
مثلما ساد فيما بعد( ؟2 بل بدأت بسيطة تعتمد على قاعدة القبة نفسها » وهو 
نفس الأسلوب الذى اتبعه الصانع فى زخرفة قبة الصندوق السابق . 


202 معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية . سليمانية / استاتبول لوحة رقم ١8‏ : 

(45) خطيفة (ربيع حامد) د. العناصر العمارية ودورها فى مجال زخحرفة الفئون التطبيقية ملوحة 
رقم "١‏ . 

تشاهدهذا الأسلوؤب بكثرة فى عمائر العصر المملوكى الجركسى وعن أمثلته انظر : الطايش 
(على) د. العمائر الجركسية الباقية بشارعى الخيامية والسروجية » دراسة أثرية معمارية رسالة 
دكتوراه مخطوط » جامعة القاهرة ١545‏ ص "1١‏ . 
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وليس هناك شك فى أن اتخاذ شكل مثل هذه القباب بزخارفها الدالية فى 
تغطية بعض صتاديق المصاحف العقمانية يعتبر من التأثيرات المملوكية التى 
وقعت على الفن العشماتى وبصفة خخاصة فى فترة النصف الأول من القرن 
(1ه/15م) . 

وتميزت مجموعة أخرى من صناديق المصاحف العثمائية باتخاذها هيكة 
قياب تزدان يزخرفة الاطباق التجمية » ومن أمثلتها صندوق مصحف من 
الخشب المطعم بالعاج مكعب الشكل”"*' يعود تاريخه إلى القرن (١٠ه/‏ 
5م ) يتكون من مستويين » سفلى مربع تزدان واجهته بأشكال البخاريات 
ويتوجه صف من الشراقات بهيئة الورقة الئلاثية وعلوى مربع الشكل أيض) وبرتد 
إلى الداخل قليلاً تزدان واجهته بزخرفة الأطباق النجمية . 

يأنى بعد ذلك القبة » وهى ترتكز على مثمن 6 ويزدان ظاهرها بزخرفة 
الأطباق النجمية ويعلو القبة قائم ذو انتفاخات كمثرية مثيت بقمتها ( سقط 
الآن ) ( لوحة رقم )١57‏ ومن أمثلة هذه الصناديق يض صندوق مصحف من 
الخشب المطعم بالصدف4/0) يعود تاريخه إلى فترة القرن ٠١(‏ ه/7١م)‏ (لوحة 
رقم 2141 وهو منشورى الشكل مشمن الأضلاع » مقسم إلى ثلاثة أقسام 
تفصلها أشرطة تزدان بزخرفة الدقماق . وتتشايه زخارف القسم العلوى والسفلى 
لهذا الصندوق إذ تتألف كل منهما من أشكال الأطباق التجمية التى استخدم 
الصندوق فى تنفيذها » فى حين يزدان القسم الأوسط وهو أصغرها ببائكة 
تتكون من عقود مديبة ترتكز على أعمدة قصيرة . 

وينتهى البدن المنشورى المنمن بصف من الشرافات بهيكة الورقة الثلاثية 
الفصوص ٠‏ وتأقى بعد ذلك القبة وهى ذات قطاع مدبب وتنتهى خوذتها بقائم 
ذى أتتفاخات كروية وكمثرية الشكل وهى تقوم مباشرة على البدن المنشورى 
المثمن. ا" 


. 520 115 راك .م0 ,(8 .0) معيعههة (47) 
40) معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية . سليمانية / استاتبول لوحة رقم 15 . : 


-/ا١5‏ ل 


ويزدان ظاهر قبة هذا الصندوق بزخرفة الأطياق النجمية التى نفذن 
بالصدف ٠»‏ بينما تزدان رقبتها بشربط كتابى بخط الثلث يتضمن آية الكرسى .. 

وتعود فكرة زشخرفة ظاهر القباب بالأشكال النجمية إلى العصر المملوكى , 
وتعتبر قبة جانى بك الأشرفى بقرافة صحراء المماليك ( ١41ه/‏ /ا140م) 
من أقدم أمثلتها » وتأنى بعدها قبة يشبك أخو السلطان برسباى ( فى الحوش 
الجنائزى بخانقاه برسباى بالقرافة "17/ه/ 517١م)‏ ثم قبة قأنصوه أبو سعيد 
( 04٠4ه/‏ 15494١م)‏ مقروتا بها زخرفة الدقماق . 

وإذا كانت زخارف خوذة القبة التى تتوج بدت الصندوق السايق تذكرنا 
تزدان به رقبتها والمتضمن أية الكرسى يذكرنا بمثيله فى القبة التى تعلو الفسقية 
2 الفوارة ( بوسط صحن مدرسة السلطان حسن ( ككلاه/ 1م وتلك 
الموجودة بوسط صحن مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق بالنحاسين ( /8/اه/ 
014 490 

نخلص من هذا إلى أن هذا الصندوق متأثر فى تصميمه العام وزخارفه 
بالنماذج المملوكية فضلاً عن تأثر زخارف ظاهر القبة التى تعلوه بزحارف 
القياب المملوكية الجركسية . 
المصاحف العثمانية اتخذت هيئة قباب تزدان بأشكال معينات » ومن أمثلتها 
صندوق مصحف مصنوع من الخشب ومطعم بالعاج ( من الحتمل أن 
يكون تاريخ صنعه حوالى سنة ( 5407ه/ 161//4١م)‏ . (لوحة رقم .)١154‏ 

ويتخذ هذا الصندوق هيئة مكعية » وينقسم إلى مستويين السفلى منها مربع 
تزدان وآجهاته بأشكال البخاريات » ويتوج هذا المستوى صف من الشرافات 
(44) خطليفة (ربيع حامد) د. العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخحرفة الفنون التطبيقية العثمانية 

٠. ٠١5 ص‎ 


(6) المرجع نفسه لوحة رقم 17 . 
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النباتية اأركبة ٠‏ والعلوى مربع أيضا ويرتد إلى الداخل قليلاً وتزدان واجهاته 
يزخرفة الأطياق التجمية يحيط بها إطار من زخرفة الدقماق » ويتوج هذا 
المستوى شريط من الكتابة بالخط الكوفى الهندسى المربع نصها «عيارة اليسملة» 

تأثى بعد ذلك القبة وهى ترتكز على قاعدة مشمنة وتنتهى من أعلى بقائم 
يأخذ الشكل الكمشرى » ويزدان ظاهر هذه القبة بأشكال المعينات المعلاقية 
الرؤوس ٠‏ ش 

ومن أمثلة هذا النمط من صناديق المصاحف العثمانية صندوق مصحف 
آخر صنع من خحشب الجوز وطعم بالعاج(1*© يرجع تاريخه إلى القرن 
(١٠ه/16م)‏ ( لوحة رقم )١45‏ مغطى يقبة تقوم على بائكة معقودة بعقود 
من نوع ( العقد المديب الإيرانى ) ويزدان ظاهرها بأشكال معينات كبيرة خصر 
بينها أوراق ثلائية الفصوص تنبثق من وحدة من الزخخرفة العربية المورقة تتكون 
من فصين من فصوص الأرابيسك فى حين يفصل بينهما زخرفة البخاريات . 

وتزدان رقبة القبة بشريط كتابى بالخط الفارسى تتضمن حديقًا نبويا شريفاً 
يحده من أعلى وأسفل شريط من زخرقة الجفت اللاعب . 

وتذ كرنا الزخارف بظاهر قبتى الصتدوقين السابقين بزخارف يعض القباب 
المملوكية مثل الزخرقة الموجودة بظاهر قبة عصفور ( حوالى 7١5ه/‏ 
1 م) حيث مجد الفنان يقوم بدمج رؤوس الدالات وأطرافها بأشكال معينات 
غائرة الوسط »كما أوجد فى بداية كل شكل دالى شكل معين لا يظهر منه 
إلا منتصفه » وغشى ما بين الدالات وأنصاف المعينات بأوراق ثلاثية : 

ويعتبر اتخاذ مثل هذه القباب التى يزدان ظاهرها بأشكال المعينات » أو 
بأشكال الدالات المندمجة مع أشكال المعينات فى تكوين صناديق المصاحف 
العثمائية من التأثيرات المملوكية المميزة والواضحة فى هذه الفترة0؟6. 


(01) معرض الفتوث المعدنية والخشبية الإسلامية . سليمانية / استانبول لوحة رقم /7 . ْ 
57) خليفة (ربيع حامد) د. العتاصر المعمارية ودورها فى مجال زخخرفة الفنون التطبيقية العشمانية 
ص .1١١.3١٠١‏ 
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التحف الحشبية العثمانية فى القرن الحادى عشر الهجرى 19م : 

تشهد التحف الخشبية العثمانية التى وصلتنا من هذه الفترة يما حققه 
الصناع من تقدم فى هذا لمجال ٠‏ بالإضافة إلى أنها تدلنا على استمرارية كثير 
من الأساليب الصناعية والزخرفية التى مارسها الصناع خلال فترة النصف الثانى 
من القرن (١٠١ه/‏ 17م) . 

ومن الأساليب الصناعية الهامة التى استمر استخدامها فى زخخرفة الأخشاب 
فى هذه الفترة طريقة تطعيم الأخشاب بالصدف » وهى تعتبر واحدة من الطرق 
الصناعية التى لاقت انتشار) واسعا خلال فترة القرن (١١ه/‏ /1١م)‏ ونبغ فيها 
العديد من الصناع والفنانين نذكر منهم الفنان الصدّاق محمد أغا مهندس 
جامع السلطان أحمد الأول بمديتة استانبول ( 109-/11117م) والذى اتقن 
فن التطعيم بالصدف وبلغ فى ذلك درجة عالية من المهارة قبل أن يكون 
مهندسا معمارياً مرموق”؟0 . 

كما أقبل الصناع والفنانون فى هذه الفترة على استخدام طريقة التلوين فى . 
زتحرفة الأحشاب بالإضافة إلى استخدام طريقة التصفيح بواسطة الصفائح 
المصنوعة من الفضة . 

ويمكن تناول التحف الخشبية العثمانية فى فترة القرن ( ١١1ه/17١م)‏ من 
خلال بعض الأمثلة التى وصلتنا وذلك على النحو التالى :- 


اول : الأبواب ومصاريع النواقذ :0 

ومن أمثلتها المبكرة الأبواب الخشبية التى تغلق على المداخل الرئيسية 
وكذلك مصاريع النوافذ بجامع السلطان أحمد الأول بمدينة استانبول » ويغلب 
على زخارف حشواتها أشكال الأطباق النجمية وهى مطعمة بالصدف وتعتبر من 
روائع الأعمال الفنية للصدّاف محمد أغا . ويوجد فى قصر طوبقابى نماذج 
27 ) آصلان آبا (أوقطاى) المرجع السابق ص ٠١4‏ 
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متعددة وكثيرة من الأيواب الخشبية ومصاريع التوافذ المطعمة بقطع الصدف 
نذكر منها مصاريع نواقذ مكتية السلطان أحمد الأول » ومصاريع نوافد بعض 
غرف جناح الحريم بالقصر المذكور » وكذلك الأبواب الخشبية الداخلية 
ومصاريع النوافذ بكشك بغداد الذى انشأه السلطان مراد الرابع عام 1714م 
وهى مطعمة بالعاج والصدف . ومتصة السلطان محمد الرايع ( 1١"‏ 
17م ( كانت توضع فى مؤخر السفينة الشراعية )299 . 5 

ومن أمثلتها أيضا الأبواب الخشبية ومصاريع النواقذ بمسجد الوالدة أو 
الجامع الجديد ( ينى جامع ) ( 22000017717١594‏ ويغلب على زخخارف 
حشواتها المطعمة بالصدف أشكال الأطباق النجمية والدوائر المتكسرة المحيط 
وزخرفة الدقماق وأشكال المعينات المتلاقية الرؤوس”7* ( لوحة رقم .)1١8٠‏ 
ثانا : كراسى المقرثين : 

ومن أمثلتها كرسى مقرئ من الخشب بجامع السلطان أحمد الأول يزدان 
بحشوات مربعة وأخرى مثلثة الشكل مطعمة بالصدف ٠‏ تتألف زخارفها من 
أشكال الأطباق النجمية ٠‏ وتتميز الحشوة المربعة فى مقدمة الكرسى بوجود بروز 
كروى الشكل فى منتصفها . 
النا : كراسى المصاحف : 


ومن أمثلة هذه الكراسى كرسى مصحف ( رحل ) من الخشب المطعم 
بالصدف وعظم ظهر السلحفاء 7* ( لوحة رقم )١5١‏ تزدان حافته العلوية 


(04) يحتفظ بهذه المنصة المتحض البحرى بمديتة استانبول 112 .آم ,اك .0/1909 5268 
(55) مسجد الوالدة أو الجامع الجديد ( ينى جامع ) بدء فى إنشائه عام 1614م بناء على 
تكليف من صفية سلطات والدة السلطان محمد الثالث لداود أغا » توقف العمل فيه عدة 
مرات ولم يكتمل إلا فى عام 1177م برعاية خديجة سلطان والدة السلطان محمد الرابع. 
518 , 17كعة1 ,نأك .مه ,(.0) معوعهة (56) 
0) معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية . سليمانية / استانبول لوحة رقم ١4‏ ج . 
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بصفين من الشرافات ( أحداهما عدل والآخر مقلوب ) بهيئة الورقة الخماسية 
المديبة القمة والتى ترتكز على قاعدة كأسية الشكل . 

ويزين الوجه الخارجى العلوى والسفلى للكرسى حشوات مستطيلة تتألف 
زخارفها من أشكال أطباق لمجمية عشرية يحيط بها إطارات من الزخخارف 
الهندسية المتمثلة فى حبات اللوْلوُ والجفوت اللاعبة والخطوط الزجزاجية » فى 
حين يزدان الوجه الداخلى العلوى للكرسى بحشوات مربعة تتألف زخنارفها من 
شكل سداسى تقطعه وحدات هندسية يهيئة الكندات . ويحيط بهذه الحشوات ' 
إطار عريض يتألف من أشكال مجمية متكررة » ويخلو الوجه الداخلى السفلى 
للكرسى فيما عدا إطار ضيق تتألف زخارقه من معينات متقابلة الرَؤُوس . 


رابع : صناديق المصاحف : 

ومن أمثلتها صندوق مصحف مصنوع من الخشب المصفح بأشرطة من 
الفضة » مؤرخ بسنة (77١٠ه/‏ /1717م) يتخذ هيئة مكعب مرتفع ذى 
غطاء هرمى يتتهى عند قمته بشكل كروى580) ) لوحة رقم .)١57‏ 

وتزدان القمة الهرمية للكرسى وقاعدتها يبعض الآيات القرآنية » فى حين 
قسمت المنطقة أسفلها إلى ثمان مناطق شغلت ست منها بأبيات من الشعر 
تشير إلى السلطان أحمد الأول وتاريخ الصنع ( 75١٠١ه/‏ 15177م) بينما 
ازدانت المنطقتان السفليتان بزخارف تتألف من الزخرفة المورقة من طراز الرومى 
يتخللها رسوم أزهار وأوراق تباتية تذكرنا إلى حد كبير بزتخارف البلاطات 
الخرفية العشمانية المعاصرة . 

ومن الجدير بالذكر أن زخارف هذا الكرسى الكتابية والنيانية نفذت بواسطة 
استخدام الألوان . 


(0) خطيفة (ربيع حامد) د. العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفتون التطبرقية العشمانية 
ص 56 لوحة رقم 77 . 
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ويحتفظ متحف الفتون الإسلامية والتركية بمدينة استانبول يصندوق 
. مصحف من الخشب المطعم بالصدف ٠‏ يرجع تاريخه إلى فترة النصف الأول 

من القرن ( ١1ه/‏ /17م)7"؟. ( لوحة رقم .)1١97‏ 

ويذكرنا طراز هذا الصندوق بمجموعة صناديق المصاحف العقمانية التى 
اتخذت هيئة معمارية والتى سبق الإشارة إليها عند الحديث عن التحف الخشبية 
العشمانية فى قترة القرن ١٠ه/‏ 7١م‏ )2*0 إذ يتكون هذا الصندوق من شكل 
منشورى مشمن الأضلاع يزدان بأشكال أطباق نجمية مطعمة بالصدف. يؤطره 
من أعلى ومن أسفل شريط من الزخرفة الهندسية الدالية » ويرتكز على ثمانية 
أرجل تزدان بزخارف تتألف من وريقات نبانية » ويفصل بين الأرجل عقود 
مفصصة الشكل . 

وينتهى البدن المنشورى المدمن 10000000 
الثلاثية الفصوص وتأنى بعد ذلك القبة وهى ذات قطاع مديب وتنتهى خوذتها 
بشكل كمثرى » وهى تقوم مباشرة على البدن المنشورى . 

ويزدان ظاهر قبة هذا الصندوق بأشكال أطباق مجمية مطعمة بالصدف 
والأخشاب الملونة . 

وليس هناك شك فى أن الصندوق السابق يكشف لنا من خلال الهيئة التى 
شكل عليها والزخارف التى ازدان بها على أن الأساليب المملوكية ظل يتردد 
صداها فى الفن الغثمانى حتى فترة النصف الأول من القرن ( ١١ه/‏ /17م). 

ومن أروع التحف الخشبية العقمانية المطعمة والمرصعة التى يحتفظ بها 
متحف قصر طوبقابى من فترة القرن ( ١١ه/‏ 7١م)‏ عرش السلطان أحمد 
الأول510) الذى قام بصتاعته الأستاذ محمد أغا الصداف واستخدم فيه قطع 


77 .م 1994 لنااصماعة _بلناطمماك1 ,(9) غتوية (59) 


(1) راجع حاشية رقم 44 من نفس الفصل . ٠‏ 
111 بام باك +و0 ,840 سعدق5 (61) 
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الصدف والأحجار الكريمة من الماس والياقوت » ويغلب على زخمارف هذا 
العرش الزخارف النبائية » والتى تتألف إما من أوانى الأزهار التى تتيئق منها أزهار 
القرنفل وشقائق النعمان ( التوليب ) فى أوضاع رشيقة ٠‏ أو من الأفرع التبانية 
التى تخرج منها الزهور وتتقاطع فى أشكال حلزونية ( لوحة رقم .)١814‏ 


التحف الحشبية العمانية فى فترة القرنين النانى عشر والغالث عشر 
الهجريين ٠‏ 148 15م) : 

غلب على التحف الخشبية العثمانية التى صنعت خلال هذه الفترة التأثر 
00 الأوربية سواء الباروكيه الامبراطورية أو الكلاسيكية المستحدثة شأنها 

شأن بة بقية الفنون العثمانية من عمارة وفنون تطبيقة » والتى انتقلت 

إيها 0 الأساليب الفنية والزخحرقية المسعمدة من فن الباروك وفن 
الروك ركو ويشاهد ذلك فى تيجان بعض الأعمدة وامحاريب وزخارف الأسقف 
والآبواب والشباييك وغيرها 9" . 

ولا يعنى هذا الأمر أن الفنان العثمانى قد تخلى كلية عن بعض الأساليب 
والتقاليد امحلية التى كانت سائدة من قبل » فمن الملاحظ أن صناعة التحف 
الخشبية المطعمة بقطع الصدف قد ظلت من الصناعات المزدهرة وخاصة خلال 
فترة القرن الثالث عشر الهجرى (15م) . 

ومن هي الفنانين الذين عملوا فى هذا المجال خلال هذه الفترة الصداف 
واصف والصداف مهران أغا والصداف سمرجى اوغلو 9" , 

ومن أمثلة التحف الخشبية التى ترجع إلى فترة القرن الثانى عشر الهجرى 
اليل صندوق مصحف مستطيل الشكل ذو غطاء هرمى ناقص يزدان 0 
من الخارج بزتخارف مطعمة بقطع الصدف وخشب القشرة تتألف من أشكا 
معيتات متجاورة . ( لوحة رقم ه6١‏ ). 
1" خطيفة (ربيع حامد ) د. جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العثمانية ص ص 7١5‏ ؛ 


ث1 * 
. 50 .2 ,مأك .م0 ,(.34) معدن (63) 
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ومن أمثلتها أيضًا صندوق ( شكمجية ) من أشغال مدينة ادرنة يزدان 
بزخخارف نباتية محاكية للطبيعة تتألف من رسوم أزهار وورود وأوراق نياتية 
مرسومة بطريقة اللاكيه . 

وتعتبر الأبواب و 0 
القرن الثالث عدر الهجرى ( 5م) » ومن ن المعروف أن هذا القصر قد تم بناؤه 

فى القرن ( 13/17م) وزاد فيه السلطان عبد الحميد الثانى. 

ومن الجدير بالذكر أن السلطان عبد الحميد الثانى كان من هواه النجارة 
ومارسها ببراعة ودقة”2"4؛ ومن أمثلة التحف الخشبية العشمانية التى ترجع إلى 
هذا القرن كرسى مصحف ( رحل ) يزدان سطحه الخارجى والداخحلى وكذلك 
السطح الخارجى لقاعدته يزخرفة هندسية بهيئة رأس السهم حول شكل مربع 
بوسطه وريدة كبيرة وارباعها فى الأركان » فى حين ازدانت المفصلات بأشكال 
يجوم سداسية الاطراف . 

ويلاحظ أن المساحات بين أرجل الكرسى قد اتخذت هيئة عقود مفصصة 
يندلى من قمتها ورقة نباتية خماسية الفصوص يغلب على تكوينها الطابع 
البارركى ( لوحه رقم .)١85‏ 


ثانا : التحف العاجية : ظ 

عرف العثمانيون صناعة التحف العاجية » وأتقنوا هذه الصناعة كما اتقنوا 
غيرها من الصناعات » ولكن ما وصل إلينا من هذه التحف قليل مقارنة بما 
ل ل 
يكفى لإبراز مكانتهم فى هذه الصناعة وول16) 


(54) أصلان آبا (لوقطاى) » المرجع السابق ص 718 . 

ا عرف العشمانيوث أيض) فن تطعيم الخشب بالعاج ونفوقوا فيه إلى حد كبير وقد سبق الإشارة 
إلى ذلك عند حديثنا على التحف العثمانية . راجع مرزوق (محمد عبد العزيز) د. المرجع 
السابق ص 7١577‏ . 
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ويحتفظ متحف قصر طوبقابى ببعض أمثلة من هذه التحف العاجية نذكر 
منها ظهر مرأة من العاج'١١2‏ تتكون من قرص محفور عليه زخارف نباتية حفر 
بارز تتألف من أوراق وأزهار يتخللها وحدات زخرفية من زخرفة الرومى ومرصعة 
فى الوسط بالذهب والفيروز » ولهذه المرأة يد من العاج تتتهى بحلية كروية 
الشكل . ( لوحة رقم .)١61‏ ومن أمثلتها بالمتحف السابق ذكره ظهر مرأة من 
العاج اتخذت هيئة تشبه نهايات صوارى الأعلام والقباب والتى يطلق عليها فى 
مصبعةء وهى ثما أهدى إلى السلطان سليمان القانونىي9© . 

ويزدان ظهر هذه المرآة بزخارف محفورة حفر) بارزا تتألف من أوراق وأزهار 
وأفرع دقيقة حلزونية داخل منطقة مفصصة يحيط بها وحدات زخرفية من 
زخرفة الهاتاى . 

ويدور حول حافة ظهر المرأة شريط كتابى بخط الثلث يتتهى عند المقبض 
بعبارة ( ادام أيام سلطان سليمان بن سلطان سليم عمل غنى سنة له ). 

ومن فترة القرنين ( ١17 /ه١11١ ١١‏ 18م) وصلنا بعض التحف التى 
صنعت من العاج وخاصة أدوات الكتابة مثل المقالم والعلب الإسطوانية ومقابض 
السكاكسين وأيضًا بعض أدوات المائدة مثل الملاعق . وعادة ما كانت هذه 


التحف أو أجزارها العاجية تزدان بزخارف نباتية محفورة وأخرى مفرغة 340 , 


(15) محفوظة بمتحف قصر طوبقابى رقم سجل 2/1804 يبلغ طولها ١‏ سم وقطرها ٠١‏ 
صم . 
0) محفوظة بمتحف قصر طوبقابى يلغ قطرها ٠١‏ سم راجع اصلان آيا (اوقطاى) المرجع 


السايق . ص 7١١1‏ شكل 747 
(04) عن أشكال هذه.التحف راجع : .531,532,533 ,530 538 ,نأك .00 ,(.©) معاعوتة 
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الفصل الرابع 
المنسوجات 


قبل أن نتحدث عن المنسوجات فى العصر العثمانى يجب أن نوضح مسألة 
هامة مرتبطة بطبيعة هذا الإنتاج من المنسوجات ونوعيته . ففى كل عصر تتتج 
عادة أقمشة شعبية يكون الهدف منها هو توفير الحاجات الأساسية من الملابس » 
كما يتم فى نفس الوقت إنتاج منسوجات وأقمشة أنيقة راقية تكلفتها كبيرة 
وأسعارها مرتفعة ليس يغرض متح الدفء فقط ؛ بل من أجل إظهار الفخامة 
والرفاهية . وعادة ما يتم إتتاج هذه التوعية من المنسوجات فى ظل أحوال 
سياسية مستقرة ونحسن فى الأوضاع الاقتصادية وهذا ما حدث فى العغصر 
العثمانى وعلى وجه الخصوص من خلال فترة القرنين العاشر والحادى عشر 
الهجريين ١7(‏ 7١م‏ »2 . وتاريخ المنسوجات العقمانية له أهمية اقتصادية 
واضحة ذلك أن الأقمشة الحريرية المنسوجة والمطرزة التى كانت تنتج فى 
مختلف المدن العثمانية كانت تشكل قسما كبيراً من حجم الصادرات حيث 
كانت تنقل إلى جميع أنحاء الإمبراطورية العشمانية بل وإلى مناطق كثيرة فى 
أوريا 0 

وقد ورث العشمانيون عن سلاجقة الروم طرقهم فى صنع المنسوجات 
وزخرفتها وساروا يها إلى الأمام خطوات واسعة بفضل رعياتهم لها وحرصهم 
على السمو بها إلى درجة عالية من الإتقان عما كانت عليه فى العهد 
السلجوقى22 . 

ويصعب فهم المراحل الفنية التى مرت يها صناعة المنسوجات فى العصر 
العثمانى دون الإشارة إلى المنسوجات السلجوقية فى عهد سلاجقة الروم ونوعية 
الملابس والأقمشة التى كانوا يستعملونها وطرق صناعتها وموادها الخام وكذلك 
عناصرها الزخرفية وتصميماتها الفتية ومناطق إنتاجها . 

فمن الملاحظ أن صناعة المنسوجات فى الأناضول قد تطورت بسرعبة 


لفق . 115 .م معلتهدع؟ ,(./7) بتمصعط 
(') مرزوق ( محمد عبد العزيز) د. المرجع السابق ص ٠١7‏ . 
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ملحوظة وذلك بفضل ورعاية سلاطين سلاجقة الووم حيث كانت الأقمشة 
السلجوقية الحربرية موضع تقدير وإشادة من جانب الموؤرخين والرحالة المسلمين 
وغير المسلمين الذين أطلقوا على حرير الأناضول اسم « الحرير الرومى » تميير) 
له عن أنواع الحريز الأخرى”؟ . 

ققد مدح المؤرخ والرحالة ابن بطوطة أقمشة لاذيق وهى مدينة أناضولية 
تقع بالقرب من بورصه » وذكر أنه كان يصنع بها ثياب قطن مقلمة ومطرزة 
بالذهب لا مثيل لها » تطول أعمارها لصحة قطنها وقوة غزلها » وهذه الثياب 
معروفة بالنسبة إليها » وأكثر الصناع يها نساء الروم”؟': كما أشار الرحالة ماركو 
بولو إلى ما كان ينتج فى الأناضول من منسوجات بقوله « كما يصنع هناك 
كذلك الحراير المصبغة بالارجوان وغيره من الألوان الزاهية ومن بين مدنها قونيه 


5 5 | )6 
وقيصرية وسيواسش 2 . 


وكانت المنسوجات الأناضولية فى العهد السلجوقى تصدر إلى مناطق 
مختلفة من العالم الإسلامى وأوربا » فضلاً عن أن بعض سلاطين سلاجقة 
الروم كانوا يهدون بعض المنسوجات من إنتاج بلادهم إلى ذوى الشخصيات 
البارزة فى أوريا والعالم الإسلامى”؟. ومن أهم أنواع المنسوجات التى عرفت فى 
هذه الفترة أقمشة تعرف باسم « الديباج الرومى » وأخرى تعرف ياسم «الأطلس 
الرومى) ومن هذه الأقمشة نوع يعرف ياسم ١‏ شما » وهو أشيه ما يكون 
بالمحمل أى القطيفة ذات الزخارف البارزة . 


اصلاتن آيا ( اوقطاى ) المرجع السايق ص 584 . 

(4) ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة المسماء ؛ تخفة النظار فى غرائب الأمصار » دار الكتاب 
اللبنانى المصرى ص 117 كما أشار اين بطوطة إلى الملابس الحريرية المطرزة التى كان 
يرتديها أهل مدينة بركى ومدينة أياسلوق للصدر نقسه ص 114 ,ص 7١5‏ . 

(5) مارسدن ( وليم ») رحلات ماركو يولو ترجمة عبد العزيز جاويد القاهرة ١51/84‏ ص 7١‏ . 

(7) من أمثلة ذلك الوشاح الذى أهداه كيخسرو الثالث إلى الأمير عشمان مؤسس الدولة 
العشمانية» وقد وصف. بأنه قصير الأردان مصنوع من أقمشة ( دكربى ) ذات النقوش الهلالية 
وقد ضاع هذا الوشاح . رايس ( تامارا ) السلاجقة ص 777 . 
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ومن أهم مراكز صتاعة المنسوجات فى الأناضول فى عهد سلاجقة الروم 
مدينة قونيه ومدينة لاذيق . 
صور الكائنات الحية مل أصور 0 » وصور الحيانات والطيور 0 الأسد 
والعنقاء 0 ذى اراسي" » والتى كانوا يرسمونها متقابلة أو متدارة 0 9 
أشكال دائرية أو بيضاوية 3 

كما اعتمد النساج فى زخرفة الأقمشة فى ذلك الوقت على الزخبرفة 
العربية المورقة من طراز الرومى والزخارف النباتية من وريقات ووريدات بالإضافة 
إلى الزخارف الكتابية وهى تتألف عادة 0 عريضة بخط الثلث أو بالخط 
الكوفى تتضمن فئ الغالب نصوص) تسجيلية وبعض العيارات الدعائية . 
1 وعلى الرغم من ندرة ا موجود فى المتاحف من المنسوجات السلجوقية 
الأناضولية إلا أنها كافية للتعرف على خصائصها الفنية والصناعية . 

ومن أمثلة هذه المنسوجات قطعة من قماش حريرفق أحمر اللون؟©, موشاة 
أو مطرزة بخيوط من الذهب » وتخمل حافة هذه القطعة أسم السلطان علاء 
الدين أبو الفتح كيقباد بن كيخسرو0 مما يدل على أن هذا القماش نسج لهذا 
السلطان على أنوال موجودة فى قصره يملينة قونيه . 

ويتألف تصميم هذه القطعة من دوائر لها إطار من وريدات متكررة » 
وبداخل الدوائر صور ليوات أو فهود وفى أوضاع متدابرة وقد تشايكت أطراف 
ذيولها على هيئة رأسى تنينين وزخرفة عربية مورقة من طراز الرومى تشاهد أيضاً 


0 محفوظة الآن فى المتحف التاريخى للنسيج فى مدينة ليون » أصلات آبا ( أوقطاى ) » المرجع 
السابق ص 784 ء 62 .آم 1991 2002م.آ كنف عنسقاك ,8.0 لمع83 . 

() وتشير تامارا المرجع السابق 715 إلى أن الكتابة التى بحافه هذه القطمة حمل تاريخ 
7ه ء أى حوالى 1514 1114م وتشير إلى السلطان كيقباد الأول الذى بنى معظم 
أجزاء مدينة قونيه . 
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فى المساحة بين رأسيهما ء وتزدن المساحات الخالية بين الدوائر بوريدة سداسية 
البعلات يحيط بها أربع ورقات نبانية ثلائية الفصوص يمثاز فصها الأوسط. 
باستطالته ( لوحة رقم )١5/‏ وتوجد قطعة ثانية من قماش موشى بالذهب من 
عهد سلاجقة الأناضول » عليها صورة نسر برأسين داخل شكل يشبه الدرع له 
إطار من حبات الول" وتزدان المساحات الخالية بتفريعات من الزخرفة العربية 
المورقة تنتهى أطرافها السفلية بهيئة رأسى تنينين متدابرين ( لوحة رقم .)١59‏ 

ومن أمثلة هذه المنسوجات أيضًا قطعة من قماش حريرى تزدان بمناطق. 
بيضاوية الشكل يشغلها منظر تصويرى متكرر يتمثل فى رسم لشخصين يجلسان 
متقابلين فى وضعة ثلائية الأرباع وقد ارتدى كل منهما قفطانا وعمامة (1©, 
وتدل ملابس وملامح هذين الشخصين على أنهما من كبار القوم . ونلمس 
تشابها واضحًا بين صور الأشخاص وملامحهم فى عهد القطعة السابقة ورسوم 
الأشخاص فى مدرسة التصوير السلجوقى فى عهد سلاجقة الروم . 

ويحيط بالمناطق البيضاوية شريط من الكتابة الكوفية بالخط المانى أو الكتابة 
المنعكسة أو المرآتيه يتضمن بيئا من الشعر نصه 

« كل ابن انثى وإن طالت سلامته .". يوم على آلة الحدباء محمول"'١©)‏ 


(5) محفوظة الآن فى القسم الإسلامى بمنحف الدولة يبرلين ومصدرها كنيسة القديس أبو 
للنيارى فى مدينة سيجبورج » ومن المحتمل أن يكون لهذه القطعة من النسيج علاقة بعلاء 
الدين كيقباد الأول ( 717 717ه/ 1778-1715 م) أو خليفته » وثما يؤسف له أن 
حاشية النسيج مفقودة والتى كانت بلا شك تحمل بعض الكتابات . راجع رايس ( تامارا ) 
المرجع السايق ص ١4٠‏ لوحة رقم 07 114 ,مقع ,كك .00 ,(:0) لإعدن 

. 359 .م فنقسهةك عاعنا؟ ,(.0) ومقهداكة (10) 

)١١(‏ ينسب هذا البيت إلى كعب بن زهير » وهو البيت الثامن والثلائون من قصيدته ( بانت 
سعاد ) التى قالها فى العام التاسع من الهجرة ‏ وكان النبى عله قد أهدر دمه بعد أن هجا 
كعب النبى عله وأصحابه » فتدكر وذهب لمسجد النبى عل وقال امامه هذه القصيدة حتى 
إذا وصل عتد البيت أن الرسول لنور يستضاء به ... مهتد من سيوف الله مسلول عندها . 

خلع النبى عله بردته ووضعها على كتف كعب » وهومن الشعراء الضرمين الذين 
عاصروا الجاهلية والإسلام وعنه وعن القصيدة أنظر : عمارة . ( مصطفى محمد) د. 
الاسعاد شرح بانت سعاد . مطبعة الحلبى 1775١ه/‏ ٠119م‏ حتى 7/8 . 


سرير 5 


٠‏ فى حين شغلت المساحات بين المناطق البيضاوية بزخارف نبائية مورقة من طراز 
الرومى ( لوحة رقم .)١9‏ 
وخلاصة القول أنه يستدل من هذه البقايا القليلة للأنسجة الحريرية 
السلجوقية المطرزة على كفاءة الحائك السلجوقى فى هذا المضمار وأن سلاجقة 
: الروم كانوا يهتمون اهتمام) كبيراً بتوعية الملابس والأقمشة التى كانت تصنع 
فى عهدهم » وأن صور الطيور والحيوانات كانت هى الموضوعات المفضلة فى 
زخرفة هذه الأنسجة . ويلاحظ أيضًا أن اللوت الأحمر الداكن ( القرمزى ) 
كان هو اللون الأكثر انتشار فى زخخارف المنسوجات السلجوقية الأناضولية . 
ويجدر بنا قبل أن نتناول المنسوجات فى العصر العثمانى وأنواعها الختلفة 
وزخارفها وألوانها وأساليب تنفيذ الزخارف عليها أن نتعرض فى البداية لموضوع 
. والمخطوطات العشمانية والوثائق الغربية » والتى أسهمت بصورة واضحة فى 
التعرف على كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والفنية لصناعة 
ْ المنسوجات العثمانية . 

وتعتبر السجلات الحكومية الموجودة فى الأرشيف التركى من أهم المصادر 
التى يمكن الاعتماد عليها فى معرفة تاريخ المنسوجات العثمانية 2 وخاصة 
الإنتاج والأسعار بالإضافة إلى القوانين التنظيمية الخاصة بطوائف أو نقابات 
حرفة صناع النسيج2؟1 . 

ومما لا شلك فيه أن صناعة المنسوجات العثمانية قد ازدهرت مخت رعاية 
الحكومة والتى حرصت من جانيها على النهوض بها إلى درجة عالية من 
الإتقان . 


فقد لعيت الحكومة دور) حيويا فى تنظيم عملية إتتاج المنسوجات لضمان 


.2 ,كع لناككت1 ,(. /الا) بإشسدت2آ1 (12) 


775ل 


0 الح 00 “من ناحية ولضمان وجود مصدر ثابت لخزانة الدولة من 
لك 0 من وقت لأخر تغير سياستها نتيجة لبعض الاعتباران 
السياسية أو وفرة المواد الخام 52 تناقض مطالب القائمين على هذى 
الصناعة » وبصفة عامة كانت الحكومة حريصة فى كثير من الأوقات على أن 
تلعب دور) إيجابياً فى هذا الصدد مما دفعها إلى اتخاذ بعض الإجراءات . 
فقد كانت الحكومة تقوم يمراقبة مستوى الجودة ومراقبة المنتتجات وختمها 
بالتمغة الرسمية أو مصادرتها ووقف بيعها وذلك عن طريق المحتسب . 


وكثيرا ما وجذ امحتسبون أنفسهم فى ا 35 إما 6 طائفة التجار الذين 
النسيج التى كان رؤساوها يربطوت دائم6 بين شاع الأسعار فى المواد لدم وفى 
ساعات العمل وبين أسعار المنسوجات التى تحددها الحكومة . 

ومن ناحية أخرى فقد كانت سوق الحرير فى كثير من الأحيان عرضة 
للتقلب وخاصة فى فترة القرنين التاسع والعاشر الهجريين (11-15م) نتيجة 
للحروب المتكررة بين العشمانيين وشاهات إيران الصفويين » إذ أن الأتراك 
العشمانيين كانوا يتعمدون فى صناعة الحرير على استيراد الحرير الخام (الشرانق) 
من إيران » ولهذا شجع العثمانيون الإنتاج المحلى من الحرير الخام ليتحرروا من 
الاعتماد على الحربر الإيرانى 

وقد بدأوا بالفعل فى إنتاجة الشرانق فى مدينة بورصة منذ عام (99ه/ 
/1541١م)‏ من عهد السلطان مراد القالث ٠‏ وأخذ الإنتاج يزداد تدريجيا حتى إنه 
يمكن القول يأنه عقب قرن من هذا التاريخ كانت كل أراضى مدينة بورصه 
مغطاه بأشجار التوت 32 . 


123 .2 ,ناك .جه ,(./0) بإصصءط (13) 
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كما كانت الحكومة تتدخل فى بعض الأحيان للحد من كميات الذهعب 
التى تستخدم فى يعض أنواع المنسوجات حفاظا على ثروة البلاد من هذا المعدن 
النفيس ١‏ 2 
أما الخطوطات العشمانية المصورة فقد كان لها فائدة كبيرة فى التعرف على 
بعض الجوانب المتعلقة يصتاعة النسيج فى العصر العثمانى”؟١2.‏ وخاصة فيما 
المناسبات المختلفة على الوزراء والسفراء الأجانب أو طريقة صناعة يعض أتواع 
المنسوجات إذ يشاهد فى بعض صرر هذه المخطوطات طريقة طبع الزخارف على 
الأقمشة ( البصمجى ) أو بعبارة أخرى طريقة زخرفة القماش المعروفة ياسم 
اليزمه 3232لا . وأفادتنا صور هذه المخطوطات أيضًا فى الدتعرف على الدور 
العظيم الذى كانت تلعبه نقابة النساجين فى اليلاد فقد كان أعضاء هذه النقابة 
مصنوعاتهم من الأقمشة » وخاصة فى فترة حكم السلطان مراد الشالث 
والسلطان أحمد الثالث . 
ولم تكن الوثائق الغربية المتعلقة بتجارة المنسوجات بين الشرق والغرب يأقل 
أهمية فى التعرف على تاريخ المنسوجات العثمانية . 
فمن المعروف أن سفن الولايات الإيطالية قد ساهمت بقسط وافر فى 
انتعاش حركة التجارة فى منطقة شرق اليحر المتوسط وساعد على ذلك التقدم 
الواضح فى النظم المصرفية ( الينكية ») لدى هذه الولايات . 
وقد اهتمت الولايات بحفظ السجلات التجارية الخاصة بتعاملاتها وخخاصة 
فى مجال مجارة الحرير والتى تركزت فى مدينة بورصة العاصمة العثمانية 
القديمة » ويلاحظ أن عمليات شحن وتصدير الحرير الخام من مقاطعة جيلان 
فى جنوب إيران إلى المناطق الختلفة قد أدى بدوره إلى ظهور واحدة من أغنى. 
طبقات التجار فى فترة القرن التاسع الهجرى (16م)350©. ْ 
(14) من أهم الدراسات التى استفادت من صور الخطوطات العشمانية فى دراسة النسيج العثمانى 
(1950 بقعقطصق) كات؟1ه/1 لمة كعلتات1 طكنطعسة , (:1) 0 : 
2 . 121 بوم ,نأك .مه ,(.097) بإمصعط (15) 
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طوائف تجار وصناع النسيج فى العصر العثمانى : 

كان صناع المنسوجات فى العصر العثمانى يتتظمون فى طوائف (نقابات) 
مختلفة » من بينها طوائف اختصت بتجارة التسيج وأهمها طائفة تجار الحرير , 
.وأخعرى اختصت بإعداد ونجهيز النسيج مثل طائفة الغزالين وطائفة الفتالين 
وطائفة الصياغين فضلاً عن طائفة النساجين وهى تعتبر من أهم هذم 
الطوائف . | 

وكانت هذه الطائفة الأخيرة تخد المواصفات التى يجب أن تتوافر فى أنوام 
ا منسوجات وكذلك الأجور والأسعار » كما أنها كانت مسكولة عن قبول 
العضوية والتدريب ومراقبة المتتجات والأسواق منعًا للغش فى الصنعة » وكان من 
سلطتها معاقبة صاخب الإنتاج الردئ . 

وقصارى القول أنها كانت مسعولة عن كل ما يتعلق بصناعة المنسوجات ما 
عدا تربية الشرانق » وقد امتدت هذه المسثولية إلى ما وراء حدود الإإمبراطورية 
العشمانية واستمر هذا الأمر حتى فترة القرن الحادى عشر الهجرى (0١م).‏ 

ومن المعروف أن الحرير الخام المستورد من شمال إيران كان يأنى مع 
القوافل التجارية إلى السوق المركزى بمدينة بورصه والذى كان يعرف باسم 
. «البزستان» أى سوق الحرير » حيث كان أعضاء طائفة المتعاملين فى الحربر 
( تخار الحرير ) يقومون باستلام هذه الحمولات من الشرانق التى تم مسبقا دفع 
أجور نقلها وعبورها والضرائب المستحقة عليها . 

وقد بلغ هؤلاء التجار المتعاملون فى الحرير فى مدينة بورصه درجة كبيرة 
من الغنى ويشير ( والتردينى ‏ (./17) تإهه06) فى هذا الصدد بقوله 9 أن ثروات 
هؤلاء التجار الخاصة كانت تفوق رؤوس أموال أكبر بنوك فلؤرنسا , وأن هذا 
الأمر قد مكتهم من القيام بتوقيع عقود مجارة الحرير فى 23 
أما طائفتا الغزالين والفتالين فقد اختصتا بغزل وفتل الحرير بعد القيام بفك 


. 124 .2 ماق .وه , (.97) بومدعط (16) 
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خيوطه من الشرانق » وكا فصل الحرير عن الشرانق يتم يدوي وبطرق بسيطة 

حيث كانت الشرانق توضع فى الماء المغلى وختخل خيوطها وتلف على هيثة 

شلات تضرب فوق حجارة مسطحة » ثم تغمر فى المياه » وذلك للحصول على 

حرير ذى لون 0 اصع . خال باكر د" 

ْ بطريقتين « الطريقة ا وينتج 0 نوع من الخيوط مدر بكوة وتسمى 

١مشدود)‏ وعادة ما يستخدم هذا النوع من الخيوط فى عمل السداة 0 والطزيقة 

الثانية ويتتج عنها توع من الخيوط الرخوة وتسمى ١‏ برعم » وهى تستخدم فى 
الغالب فى د اللحمة . 

ا مر ليقوموا عت بالألوان لاد حسب الطلب وتبعا لمدواك الجودة 

وتعتبر مرحلة الصباغة من أدق مراحل صناعة المنسوجات إذ أن قيمة القطعة 

الفنية من المنسوجات تقاس بقدر جمال وتألق الألوان المستخدمة فى خيوطها » 

ْ وبتمتع أفراد هذه الطائفة عادة بكفاءة ومقدرة ومهارة فائقة . 

ْ وكان الصباغون فى العصر العثمانى يعتمدون بدرجة كبيرة فى استخراج 
مواد الصباغة على المصادر النباتية والحيوانية . 

00 ن أهم ارد الى استخدمها الصباغون فى هذه الفرة اللون 2 

استخدامه امتدان) لاستخدامه فى منسوجات سلاجقة ل 2 0 #ستخرج ١‏ من 

حشرة القرمز وهى حشرة تعيش على أشجار البلوط . ْ ا 
أما اللون الأصفر فكان يتم الحصول عليه من أقماع ثمر البلوط الجافة 


7) عن إعداد خيوط الحرير للنسيج راجع الطايش ( على ) د. المنسوجات فى مصر العثمانية 
رسالة ماجستير سب مخطوط يجامعة القاهرة ١948‏ ص 47 482 . 


ات 


والمعروفة ياسم الفلون » فى حين كان اللون الأزرق يستخلص من أوراق شجرة 
النيلة والتى كان يتم استيرادها من الخارج . . 

وفى بعض الأحيان كان يتم خلط هذه الألوان الأساسية للحصول على 
اللون الأحمر الداكن أو اللون الأخضر الداكن . 

ولكى يضمن الصباغون عدم بهتة الألوان كان يتم إضافة قطعة من الشبة 
إليها فى وعاء الصبغة وحتى يتم أيض) [كساب الصيغة لمعا . 

وما هو جدير بالذكر أن دور الصباغة فى مدينة استانبول فى عهد السلطان 
4١٠ه/‏ 1267م فى تاريخه عن الدولة العثمانية»23 . 
استخدامها عادة فى تطريز منسوجات الديياج والقطيفة . 

يأنى بعد ذلك دور طائفة النساجين وهى تعتبر من أهم طوائف حرف 
المشتغلين بصناعة النسيج فى العصر العثماتى » وكانت هذه الطائفة تنقسم 
بدورها إلى عدة طوائف اختصت كل طائفة منها بإنتاج نوع محدد من 
المنسوجات ففى مدينة استنابول كان نساجو الحرير المطرز هم الأكثر عددا أما 
فى مدينة بورصه فكان نساجوا الحرائر الخملية الناعمة (القطيفة » هم الأكثر 
عددا وشهرة وأهمية ؛ وقد اكتسبت مدينة بورصه شهرة كبيرة فى إنتاج هذا 
النوع من المنسوجات الرأقية . 

وكانت الأنوال التى تستخدم فى نسج المنسوجات الحريرية فى العصر 
العثمانى من.النوع الذى يعرف يالأنوال المركية”" ١‏ أو أنوال السحب والجيد » 
حيث مكنت النساج من أن ينسج عليها منسوجات ذات زخارف مركية منثورة 


(10) الصغصافى ( أحمد المرسى ) د. استنابول عبق التاريخ .. روعة الحضارة القاهرة 1155 
ص ١68 , ١867١‏ . 

(15)عرفت المنسوجات التى كانت تصتع على هذه الأنوال بالمنسوجات المركية وهى تختلف عن 
تلك التى كانت تصتع على الأنوال الرأسية أو الأفقية البسيطة وتعرف بالمنسوجات البسيطة. 
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وعلى الرغم من أن هذه الأنوال كان لا يزيد عرضها عن المثر الواحد فى 
أغلب الأحوال إلا أنها كانت تمكن النساج من أن ينسج عليها أثوايا طويلة من 
القماش قد يصل طولها إلى ثمانية أمتار . 

ويلاحظ أن الحكومة كانت فى كثير من الأحيان مخدد نسبة كثافة الخيوط 
فى التسيج » ويتم ذلك طبقً لعدد الأسنان الموجودة على دعامة الأنوئل0* !2 , 

أما فيما يتعلق بالخيوط المعدنية من الذهب والفضة والتى كانت تستخدم 
فى الحرير العقمانى فكان يتم شراؤها من طائفة ( صناع الخيوط الفضية 
والذهبية ‏ 520165 ) والتى تركز معظم نشاطها فى مدينة استانبول10" . 

وباستثناء القماش الفاخر من النوع المعروف باسم الذربافت وبعض الأقمشة 
المطرزة بخيوط كثيفة من الذهب أو الفضة ء فإن النسيج العثمانى المحتوى على 
الخيوط المعدنية يعكس قمة البراعة والمهارة للنساج العثمانى فى استخدام هذه 
الخيوط . 

فقد كان النساج يلجأ إلى استخدام كميات قليلة من الخيوط الفضية بين 
خيوط الحرير الرمادية اللون بما يعطى انطباعا يأن الثوب كله مصنوع من 
الخيوط الفضية » وكذلك كان يستخدم كميات قليلة من الخيوط الذهبية بين 
خيوط الحرير الأصفر اللون ما يعطى انطباعًا بأن لاثوب كله مصنوع من 
الخيوط الذهبية . 

وقد وجد فى العصر العثمانى طوائف أخرى تتعلق بصتاعة ويجارة النسيج 
النصف الأول من القرن (١١ه/‏ 7١م‏ ) مؤسستان عظيمتان » الأولى قرب دار 


. 155 .م باك .مه (./1) بإسصعط (20) 
)11١(‏ وبعرف المكان الذى كان يتم فيه سحب هذه الخيوط أو الأسلاك المعدنية باسم 58185 
2 كما كأن يطلق على الصانع الذى يستخدم هذه الخيوط المعدنية اسم الصرمجى ‏ 
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سود » من بناء السلطان محمد الثانى . ويسكن فيها رئيسهم » والثانية مقابل 
كشك الاستعراض » من بناء السلطان سليمان ويعمل فى كل منهما "06١‏ 
رجل » ويبلغ عدد دكاكين الخياطين خخارج القسطتطينية9؟؟؟2 ٠٠٠ر؟‏ دكان 
فى كافة أحياء أرباع المدينة » ويبلغ عدد العاملين يها ٠٠٠ره‏ رجل وبالإضافة 
إلى رئيس الخياطين السلطانية فى كل من المؤسستين السابقتين » هناك رئيس 
الث » وهو رئيس جميع الخياطين فى داخل المدينة وخارجها؟؟. . 
وكانت الأقمشة أو الشياب ترسل بعد ذلك إلى مخازن المصدرين أو 
الدكاكين فى أسواق بورصه واستانبول » حيث يضطلع بائعون مختصون 
يتوزيعها على الأسواق والمتاجر . 
كما انتظم باغة الأقمشة والثياب فى طوائف متخصصة طيق) لنوع النسيج 
الذى يتعاملون فيه . 
أنواع الأقمشة العثمانية : 
نسجت فى العصر العثمانى أنواع مختلفة من الأقمشة بعضها كان معروق 
فى العالم الإسلامى وعند سلاجقة الروم قبل ظهور العشمانيين » والبعض الآخر 
ظهر لأول مرة فى هذا العصر » ومن أشهر هذه الأقمشة :- 


كو نوع من القماش الحريرى الذى يدخل فى نسجه خيوط الذهب 
والفضة » وقد اشتهرت آأسيا الصغرى ( الأناضول ») قبل العثمانيين بإنتاجه ؛ 
وكان يعرف بالديباج الرومى » واستمرت صناعته بعدهم » وكانت مدينة يورصه 
من أشهر مراكز إنتاجه إذ كان بها نحو من ثلاثمائة نول تشتغل فقط بنسجه ؛ 
وأن هذه المدينة كانت تنافس فى إنتاجها من الأقمشة ما كانت تنتجه المدن 
() يقصد بذلك الأحياء التى تققع خخارج أسوار مدينة القسعلتطينية القديمة . 
0 الصغصافى ( أحمد المرسى ) د. المرجع السايق ص 1١85‏ . 


ا ات 


العشمانية إلى بلاد أوربا التى كانت تفضلها على غيرها لما تمتاز به من جودة 
فى الصنع 8 وروعة فى اللون 0 وجمال فى الزخحرفة”؟؟) . 


الدمقس : 

وهو نوع من القماش كان ينسج من الحرير ويمتاز بأن زخارفه تكون عادة 
من لون القماش نفسه ولكنها منسوجة فيه بطريقة خاصة مجعلها واضحة للعيان 
وإن انفقت مع أرضية القماش فى اللون!*" . 


القطيفة : 


نوع من القماش ينسج من الحرير ويمتاز بأن له خمل 2116 على سطحه 

( شتما 038 ) ويتميز القماش المصنوع من هذا التوع يعناصره 
الزخرفية البارزة وكان يستخدم بكثرة فى كسوة الآثاث . 

( كمخا 02تهكة ) ويتميز القماش المصنوع من هذا النوع بأن 
خيوط سداته ولحمته تكون من الحرير وينسج بينهما خيوط فضية أو ذهيية 17" 
واشتهرت بإنتاج هذا التوع من الأقمشة مديتتا بورصة واستانبول . 


الأطلس ‏ 435 : | 
الخاصة بالأمراء وكبار الموظفين وهو من الأقمشة التى اشتهرت بها أسيا 
الصغرى ١‏ الأناضول ) وكان يصدر منها بكثرة إلى مصر فى عصر المماليك 


( مرزوق ( محمد عبد العزيز د. المرجع السابق ص ٠١7‏ . 
نرف نقس ا مرجع والصفحة : : 
. 234 .جم مأك .م0 (.©) معيعوتظ (26) 
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ويعرف فيها باسم الأطلس اي 

سراسر «ع5285 : 

توع من القماش تكون السداة فيه من الحرير واللحمة إما أن تكون من 
خيوط فضية أو ذهيية » ويجهز فى الاحتفالات الرسمية للبلاط العثمانى قفاطين 
( مسرار ) لكى تخلع على كبار رجال الدولة » وكانت أروع أنواع الحرير 
السراسر تنسج فى دور التسيج الملحقة بقصر طوبقابى بمدينة استنابول20", 
وتشير الوثائق المكتوبة إلى وجود خخمسة أنواع من السراسر الموشى . 

سرنك ‏ كلدعءء5 : | 

نوع من القماش ينسج من الحربر كان أول ظهوره فى فترة النتصف الثانى 
الفضية » ويذكر ( دينى ‏ نهدء<8 ) أن هذا النوع من القماش يمكن تصنيفه 
ضمن أنواع اله ليفة'؟"' . 


نوع من القماش يمتاز بالمتانة وينسج من خيوط حريرية وأخرى فضية يتم 
القرن ايه 1أم ) وكان يستخدم عادة فى عمل قفاطين السلاطين 
الخارجية”' '. 


() مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ص ١١7‏ وهذا النوع من القماش كان 

يتم نسجه فى الأناضول منذ أواخر القرن 5ه/ 6١م‏ من أجل الطبقات الراقهة فى فارس 
ومصر . : 1 

. 29 .م . 1979 اتاطصقاكآ ,تمعمكة الزقعة5 أجقعامم] ,كقلمماكق؟1 (.) نزوالة (28) 

. 19,20 آم 122 .م ,نأك .مه (.9) بإصصعط (29) 

. 29 .م ماك .مه () نزهاتة (30) 
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د" ظ 

نوغ من القماش ظهر لأول مرة فى العصر العشمائى » وينسج من القطن 
والحرير معا » ويزدان عادة بأشرطة رفيعة ( مقلم ) ذات ألوان مختلفة تخرى على 
طول الماش وتسنمى أيضًا ملقدعةط ]1ه أى الأصبع الستة"١"‏ . وكان هذا 
القماش ينتج فى مدينتى صوما وبرجامة . 
طرق زخرفة المدسوجات العفمانية :. 

طريقة إحداث الزخرفة أثناء عملية السيج : 

وهى الطريقة التى محدث الزخرفة فيها من عملية ترتيب خيوط السداه مع 
خيوط اللحمة فى القماش المراد زخرفته » وتكون خخيوط النسيج إما من الحرير 
أو القطن أو الصوف امختلف الألوان أو من الخيوط المعدنية الذهبية أو الفضية » 
ويمكن أن يستخدم فى القماش الواحد أكثر من نوع من هذه الخيوط . 


طريقة العطريز : 

التطريز هو زخخرفة القبماش بعد أن يتم نسجه بواسطة إبرة الخياطة المصنوعة 
من العظم أو العاج أو المعدن وذلك بخيوط من الحرير الختلف الألوان أو بخيوط 
معدنية. من الذهب أو الفضة » وغالبا ما تكون مادة خيوط التطريز أغلى من 
المادة المصنوع منها الأقمشة التى يستخدم فيها التطريز . 

وعلى الرغم من بساطة طريقة التطريز مقارنة بطريقة إحداث الزخرفة على 
الأنوال أثناء عملية النسيج إلا أن القائمين عليها كان فى استطاعتهم فى 
كثير من الأديان عمل زخارف وتصميمات تشبه تلك المنسوجة على الأنوال 
بل وتبدو فى بعض الأحيان أكثر تعقيدا . وبطبيعة الحال كانت زخخارف 
الأىمشة المطرزة ة التى تستخدم فى عمل الخلع والقفاطين الخاصة 


. 233 .2 راك .وه (0) مضع 1ه 
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بالسلاطين”"؟ والأمراء وكبار الموظفين تختلف عن زخخارف الأقمشة المطرزة 
التى تستخدم فى عمل المناديل والاحزمة والارز والوسائد والمارم والممارش 
وأغطية الرؤوس فى القرى والمدن العثمانية الختلفة . 

إذ يلاحظ أن زخارف الأقمشة السلطانية كانت تتسم بالفخامة وتساير فن 
البلاط والتصميمات التى كان يقوم على إعدادها كبار المصممين فى النقش 
المطرزة البساطة فى التصميمات والاعتماد على تكرار العناصر الزخرفية9؟؟ . 


وقد عرف فى العصر العثمانى عدة أنواع من الغرز من أهمها غرزة الرفى أو 
السراجة وغرزة الحشو ( يطلق الصناع على غرزة الحشو البارز المسطح تطريز 
استامبولى ) وغرزة النبانه وغرزة الفرع وغرزة التضريب49؟ . 

ومن الجدير بالذكر أن زخرفة الأقمشة بالتطريز قد اتدتشرت فى العصر 
العثمانى انتشارا كبير) وخاصة فى قرى ومدن الأناضول ٠‏ وأيض) فى العديد من 
الولايات التى كانت خخاضعة للدولة العثمانية وخاصة فى منطقة البلقان وذلك 
خلال فشرة القرنين ( ٠١‏ ه/ ١1ه/‏ 5١7١م‏ ) وخلاصة القول أن 
المنسوجات المطرزة كانت تنتج على نطاق واسع فى مناطق شاسعة من 
الإمبراطورية العشمانية تمتد من بلجراد إلى بغداد!*"؟ . 


(77) من أمثلة ذلك مجموعة من القغاطين المطرزة محفوظة بقصر طوبقابى يرجع تاريخها إلى 
فترة النصف الأول من القرن ( ١٠١ه/‏ 165١م)‏ . كما استخدمت الخيوط المعدنية السميكة 
أيض) فى قطريز خارف أقمشة الأزياء العسكرية وسروج الخيل وأكتة السهام والدروع . 

7 لم تكن حرفة التطريز من الحرف التى تخضع للإشراف التقابى » كما لم يوضع لها نظام 


معين فى التسوبق . 

2 لمزيد من التفصيل عن أنواع هذه الغرز وكيفية عملها راجع الطايش ( على ) د. المرجع 
السابق ص 268٠‏ 04 . 

(16) ظلت تقناليد فن التطريز العشمانى مسمرة فى العديد من البلدان التى كانت خخاضعة 
للحكم العثماتى طوال قترة القرنين ( ١8 /ه١7 ١7‏ 15م ) بل وحتى مطلع القرن 
العشرين . 133 ,132 .20 ..اك .09 ,2768830012 .. 
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وعرف فى العصر العثمانى توع آخر من التطريز أطلق عليه اسم ٠‏ الأويه » 
03 » والأوية نوع من الزخارف المفرغة الصغيرة جد) تستعمل عادة لزخرفة 
حافة الأنسجة مثل الملابس والقمصان والمناديل والشيلان وأغطية رؤوس 
السيدات » ويعمل عن طريق إبر كروشيه من الخيوط الميرومة بألوان مختلفة » 
وأشكالها عبارة عن أوراق شجر وأزهار وثمار صغيرة جدا بنفس ألوانها وأشكالها 
فى الطبيعة » وهى تتكون من أشرطة طويلة بعرض حوالى ثلائة ستتيمترات تمتد 
على حافة النسيج عن طريق خيوط متشابكة ومتداخلة 257 , 


التطريز بالنسيج المضاف : 

ويمكن تعريف هذا النوع من التطريز بأنه إضافة قطع صغيرة من النسيج 
إلى مساحة كبيرة ة مختلفة عنها فى اللون وفى كثير من الأحيان فى المادة وذلك 

بواسطة تثبيتها بإيرة الخياطة وبغرز مختلفة » ويحدث عن هذه الإضافة شكل أو 

عنصر زخرفى جميل . وتمتاز هذه الطريقة بأن معظم رسومها ذات أشكال 
هندسية ٠‏ مما يسهل قصه فى القطع الصغيرة من النسيج » ويصاحب القطع 
المضافة فى كثير من الأحيان غرز تطريز متعددة مما يناسب الزخرفة التى يغلب 
عليها الأشكال الهندسية والنباتية والكتابية”؟” , 

ولطريقة الزخرفة هذه اسم تعرف به عند الأتراك العثمانيين هو( قسما_ 
4201| لليلك وأستخدم القماش المزين بطريقة النسيج المضاف فى العصر 


المشمانى فى عمل الحواجز التى تفصل بين الجمهور وطريق وساحات 
الاحتفالات السلطانية » وأيضا فى عمل الرايات والأعلام والخيام . 


طريقة الطبع : 
أطلق العشمانيون على المنسوجات المطبوعة عن طريق استخدام القوالب 
(5) الطايش ( على ) د. المرجع السايق ص 94 . 


(90) المرجع نفسه ص هه 
(2) مرزوق ( محمد عبد العزيز) د. المرجع السايق ص ١١١‏ . 


2556 


الخشبية أو الرسم بالفرشاة اسم بصمة أو يزما 2د25ة/ة . قتصقة8 ١‏ 

وقد كانت هذه الطريقة من الطرق المفضلة بشكل ملحوظ فى مصبر فى 
عصر المماليك وقت دخول العشمافيين » وليس من المستبعد أنها قامت فى تركيا 
العثمانية على أكتاف عمال من مصر يحذقونها »ولا ننسى أن السلطان 
الأول بعد دخول مصر أخذ عند عودته إلى بلاده عدذا كبيراً من الصناع 0 

ويشاهد فى بعض صور امخطوطات العشمانية التى ترجع إلى عهد السلطان 
مراد الشالث ( ١6/5‏ 56 هام ) 47 أفراد من صناع هذه الطائفة وهم 
: يقومون بطيع الزخارف بواسطة القوالب الخشبية على الأقمشة . 

والراجح أن يكون هؤلاء الصناع من أبناء الصناع المصريين الذين جاءوا 
للبلاد فى عهد السلطان سليم الأول » » أو أن يكونوا من الصناع المصريين الذين 
توجهوا إلى استانبول فى عهد السلطان مراد الثالث » الذى كان يرسل فى 
طلب الصناع القاهربين للعمل فى استاتبول فى بعض الأحيان 

وعادة ما كانت تصنع الأقمشة المزخرفة بطريقة ازا ف المصرالمتئى 

من القطن وتطبع عليها الزخرفة بواسطة قوالب خخحشبية 2417 محفور عليها 
بطريقة الحفر البارز الزخارف المطلوبة » وفى حالة وجود فراغات فى الوحدات 
الزخرفية كان يتم استكمالها بواسطة فرشاة بنفس لون الزخرقة . 

وتنقسم أقمشة اليزما من حيث الألوان المستخدمة فى زخرفتها إلى قسمين 
رئيسيين هما ٠‏ ألوان 851728 وهى الأقمشة المطبوعة ذات الزخخارف المتعددة 


0 مرزوق ( محمد .عيد العزيز) د. المرجع السابق ص ٠١5‏ 

4٠ 3‏ من أهم هذه الخطوطات مخطوط المهرجان أو الاحتتفال ( سورنامه ) الى تدور أحداله 
حول وصف الاستفالات التى قامت بمناسبة خنتان ابن السلطان مراد الشالث فى سنة 
0ه/ 1687م وهو محفوظ بمكتية متحف طوبقايى صراى . 

41) هناك طريقة أخرى فى طباعة المنسوجات تتم عن طريق غمس القنماش فى الألوان اسائلة 
لح ل يل اررة ريه بز لعي ول يدل التكدا يرق على 
استخدام هذه الطريقة فى زخرفة المنسوجات المطبوعة . 


5835ل 


الألوان » والقرا قلم 2م1216 دمةكا وهى الأقمشة ذات الزخارف السوداء أو 
الزرقاء الداكتة . 

وبما هو جدير بالذكر أن صناع اليزما نجحوا فى العصر العثمانى فى تقليد 
الأقمشة المطرزة وكذلك سجاجيد الصلاة » وقد مجحوا فى هذا التقليد إلى حد 
ا 

سايرت زخارف المنسوجات العثمانية طرز الزخرفة التى سادت بقية الفنون 
التطبيقية العثمانية الأخر: ى وخاصة الأوانى الخزفية والبلاطات الخزفية والتى 
كانت تعتمد بصفة أساسية على الموضوعات الزخرفية النباتية . 

فقد أقبل النساجون فى العصر العشمانى على استخدام رسوم الأزهار مثل 
زهرة شقائق النعمان ( التوليب ) والقرنفل والبنفسج والورد وكف السبع وغيرها 
بالإضافة إلى أوراق الشجر الرمحية الشكل أو المستنة الحواف والتى عرفت 
عندهم باسم ٠‏ الساز» . 

ومن هذه الزخمارف النباتية أيضًا رسوم نبات الخرشوف وفاكهة الرمان 
وأشجار السرو . ولم تخل المنسوجات العشمانية من استخدام بعض العتاصر 
الزخرفية المجردة مثلالزخحرفة العربية المورقة من طراز الرومى » وزخرفة السحب 
الصينية ( طراز الهاناى ) فضلاً عن استخدام نوع من الزتخارف المجردة شاع 
استخدامه فى زخرفة الأقمشة العشمانية وعرف باسم البرق والكور أو السحب 
والأقمار فهقصة1 65اعت1 أو زخرفة نقش النمر علهعاء2 نطقعلة]! » ويعتبر 
هذا العنصر من العناصر الزخرفية التجريدية التى حظيت بمكانة هامة لدى 
الفنانين فى العصر العشمانى9؟؟ . 


(47) مرزوق ( محمد عبد العزيز) د. المرجع السابق ص .١1١ ١١١‏ 
7 عن هذا العنصر راجع الفصل الأول من الكتاب الصفحات أرقام 54 782 . 


-لا52 ل 


ومن أكثر الموضوعات الزخرفية ( التصميمات » التى انتشرت فى زخارف 
المنسوجات العشمانية الأشكال البيضاوية أو اللوزية المملؤة برسوم الأفرع التباتية. 
والأزهار : 


وقد اختلفت آراء الياحثين حول مصدر هذا التصميم فى زخارف 
المنسوجات العثمانية » فبينما يرى البعض أن النساجين العثمانيين نقلوه عن 
المنسوجات الإيرانية أو عن المنسوجات الإيطالية ولا سيما المخمل المصنوع فى 
البندقية فى القرن التاسع الهجرى (015)* 24 يرى البعض الآخر أن هذا 
التصميم استواحاه النساجون فى العصر العقماتى من زخارف المنسوجات 
المملوكيةة*؟2 التى كانت ترد إلى بلاد الأناضول أو عن طريق الصناع المصريين 
الذين أخذهم السلطان سليم الأول إلى استانيول بعد دخوله إلى مصر حيث إن 
القرن العاشر الهجرى (15م )24310 . 

وإن كنا يجب ألا نغفل عن مصدر آخر هام وهو المنسوجات السلجوقية 
الأناضولية خاصة وأن عنصر الأشكال البيضاوية أو اللوزية كان كثير الاستخدام 
فى أقمشة سلاجقة الرو.!!؟) , 


(45) من أمثلة هذه المنسوجات القطعة الحريرية المحفوظة بالقسم الإسلامى بمتحف الدولة يبرلين 
( كتالوج المتحف ١57١اص‏ 077 لوحة رقم 77) . . 128 .م ,نأك .م0 (./9) لإسءط 


) الطايش ( على ) د. المرجع السابق ص 5" . 

) من الجدير بالذكر أن هذا التصميم استخدم أيض) فى زخخرفة المنسوجات الإيرانية فى العصر 
السلجوقى والمغولى والتيمورى والأرجح أن يكون ظهوره فى المنسوجات للملوكية نتيجة 
لهذا التقير الوافد من الشرق ‏ وقد أشار حسن ( زكى محمد ) د. إلى هذه الحقيقة عند 
تناوله بالدراسة لبعض قطع من نسيج الحرير المملوكى من مصر والشام والتى اشتملت على 
زخارف داخعل مناطق بيضاوية بقوله 0 ويبدو فى رسوم هذه التحفة التأئر بالأساليب الفنية 
السلجوقية . راجع أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية شكل 501 1١15‏ 
ص 177 . 
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كما استخدم فى زخرفة المنسوجات العثمانية بعض الأشكال الهندسية وإن 
كانت قليلة ومحدودة مقارنة بالموضوعات الزخرفية النباتية » ومن أمثلتها 
الأشكال النجمية وخاصة النجوم الشمانية الأطراف » والشكل الهندسى المعروف 
بخاتم سليمان » والدوائر التى بداخلها زخارف إشعاعية . 

ويشاهد أيضًا فى بعض منسوجات القطيفة العثمانية استخدام بعض 
الزخارف المقتبسة من العناصر المعمارية مثل أشكال العقود المدببة المنفرجة التى 
تظهر بهيكة متجار 4405 , 

أما الزخارف الكتابية فقد استخدمت على وجه الخصوص فى عمل 
زخارف كسوة الكعبة الداخلية وستور الأضرحة والأعلام والرايات » وعادة ما 
كانت تنفذ بخط الثلث أو جلى الئلث داخل أشرطة متكسرة وأحيانًا كانت 
العبارات تكتب طردا وعكسا . : 

وينحصر مضمون هذه الزخارف الكتابية فى الغالب فى بعض الآيات 
القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أو فى يعض العبارات الدينية مثل 
الشهادتين والصلاة على النبى عله بالإضافة إلى بعض الأدعية وأحيانا فى بعض 
النصوص التسجيلية التى كانت تشتمل على أسماء السلاطين العثمانيين 
وعبارات المديح لهم 

وقد تأثرت زخارف بعض الأقمشة العثمانية فى فترة القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر الهجريين -١1/(‏ 18م) بتأثيرات أوربية حيث يشاهد فى بعض 
الامثلة التى ترجع إلى الفترة السابقة بعض العناصر المستوحاة من الزخارف 
الإيطالية التى سَ تسرب إلى الفن العشمانى وخاصة الأشكال التى تشبه 
التيجان والتى تظهر عند أطراف المناطق البيضاوية وتربط بين سيقان الأزهار 


والأفرع النيانية0؟؟) , 

4 خليفة ( ربيع حامد ) د. العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية ص 8 

(45) كانت بعض المدن الإيطالية فى فثرة قرنين ( 9 ١٠ها‏ 5١5١م‏ ) تقلد زخارف 


المنسوجات العشمانية التى كانت ترد إليهم وإلى بعض المناطق فى أوربا وذلك بغرض منافسة 
الأقمشة العشمانية الأصيلة ويدلنا ذلك على أنه كان هناك أخذ وعطاء بين مصممى 
النسيج الإيطاليين والعثمانيين 
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عندما نحاول مخديد تاريخ.فن المنسوجات العثمانية فإننا نصطدم بحقيقة 
هامة » وهى أن المنسوجات العثمانية على خلاف غيرها من التحف التطبيقية 
العثمانية الأخرى والخطوطات أو العمائر » فنادر) ما تجدها تحمل تاريخ صنعها أر 
اسم صانعها . 
وعلى ذلك فإن محاولة تخديد تاريخ زمنى للمنسوجات والأقمشة التى 
وصلتنا من العصر العشمانى يجب أن تعتمد فى المقام الأول على الدراسة المقارنة 
والاستنتاج بالإضافة إلى الاستعانة بما ورد فى الوثائق والسجلات المتعلقة 
بصتاعة النسيج خلال هذه الفترة 8 
ومن الأسس التى يمكن أن نضعها فى الاعتبار عند محاولة تأريغ 
أولاأً : مجموعة القفاطين السلطانية التى يحتفظ بها متحف طوبقابى 
سراى؛ وهئ تعتبر من أهم وأروع مجموعة للقفاطين السلطانية فى العالم »إذ 
تضم من ينها واحدا وعشرين قفطاناً تخص السلطان محمد الفا » وسبعة 
وعشرين قفطانًا تخص السلطان سليمان القانونى » وثلائين قفطانًا تخص 
السلطان عثمان الثانى » وسبعة وعشرين قفطانا تخص السلطان مراد الرابع ؛ 
وثلائة عشر قفطانا تخص السلطان أحمد الثالث » وتخلو هذه المجموعة من 
وجود ملابس خاصة بالنساء حيث لم يوجد من بينها أمثلة لملابسهن . 
بالإضافة إلى ذلك يوجد ما يقرب من ألفين وخمسمائة قفطاناً صنعت 
خصيص) للقصر تضم من بينها قفاطين تخص بعض الأمراء العقمائيي-(*20. 
)2 نشر تفسين أوز فى كتابه الذى صدر عام ُنحخت عنوان ١‏ المتسوجات العثمانية 
والقعطوفة بين القرن الرابع عشر والسادس عشر مجموعة كبيرة من هذه القفاطين لم قام 
فكرت الطاى فى عام 14374 بنشر مجموعة هامة من هذه القفاطين فى كتاب قيم من 
أخرى من الأقمشة العثمانية محفوظة فى متحف مولانا جلال الدين الرومى بمديتة قونيه ؛ 
ومتحض فيكتوريا والبرت بلندن وفى المتحف الملكى الاسكتلتدى يادتيره » وفى متاح 
باريس وليون وموسكو وبوخارصت . 
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ويرجع السبب الرئيسى فى بقاء هذه المجموعة الكبيرة من ملابس السلاطين 
العشمانيين إلى التقليد الذى كان يتبع عقب وفاة كل سلطان , حيث كانت 
مجمع ملابسه وتوضع فى بقجة » وكانت هذه الملابس يتم تهويتها بصفة دورية 
لويد حفاظا عليها 0 والعتة . 
إلينا فى حالة جيدة. من ا 

ويلاحظ أن هناك نوعين من الففاطن ؛ » التوع لأرل كل 0 
ا 6 يتب على دين الترع الأول اليساطة و نامر لرخرفة 0 فى 

رعادة ما كانت تصنع القفاطين التى تلبس فى قصل الشتاء من الأقمشة 
الثفيلة وتبطن يفراء الحيوانات مثل حيوان القاقوم والدلق والسمور والتعالب0١5»‏ 
وتعتبر هذه المجموعة من القفاطين خير ما يعين على دراسة تاريخ فن النسيج 
عند الأتراك لمان إذ أن كل مجموعة منها كما سيق القول كانت 
محفوظة داخل بقجة ( صرة ) من القطن أو الكتان » وكان لكل بقجة بطاقة 
تميزها وتتصمن ريني ل ومحدد فاخحرما بها من المخمليات والأقمشة 
التركية . 

ول كارا تيناد اغارييزا البق أو لكات » كمايذكر ( دينى - 
لاقدء8 ) يجب أن يؤخذ به بشيىئع من الحذر » لأنه من المحتمل أن يكون البعض 
منها قد استبدل فى وقت لاحق يبقج جديدة وبطاقات جديدة نتج عنها بعض 
الخلط677© , : : 

ثانيا : الرسوم والتصميمات ( الاسكتشات ) الموجودة فى مكتبة القصر, 
رالتى كان يقوم على إعدادها كبار المصممين فى النقش خانة » وهى تعتبر من 


2.36 1993 ,آنا مك1 . ععدلة2 إجقكا ج10 ,80تن) لمقتاتنا؟ (51) 
. 126 .م ,نأك .جه (/01) إسمعطا (52) 
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المصادر الهامة التى يمكن الاستفادة منها فى مجال تأريخ المنسوجان 
العثمانية . 


ثالنا : الوثاتق التى تحدد كثافة اليوط المستخدمة فى عمل الأقمشة 


ويشير ( دينى اا26 ) فى هذا الصدد إلى أن هذا الامجاه ريما يؤنى 
ثماره يوما.ما ؛ لكنه لا يمثل حقيقة حقيقة كافية ومقنعة لتحديد تأريخ النسيج 
العثمانى » ومع ذلك يمكن الاستفادة منه وخاصة فى دراسة متسوجات القطيفة 
العشمانية فى فترة القرن التاسع الهجرى (15م ) ”© . 
رابعا : الأسلوب الصناعى وطرز التصميمات والعناصر الزخرفية والألوان . 

ويعتبر هذا موصو د 
ا المع رياة مل 0 0 الشاريع رد وبصفة 
خاصة البلاطات الخزفية 9 


المدسوجات العثمانية فى القرن الثامن الهجرى (4١م)‏ : 

ترجع أقدم المنسوجات العثمانية التى وصلتنا إلى قترة القرن الثامن الهجرى 
(1م) ء وقد ورد فى بعض المصادر التاريخية كثير من الإشارات التى تتصل 
بمنسوجات هذا القرن بعضها يتعلق بأسماء هذه المنسوجات والبعض الآخر 
يتعلق بأنواع الأقمشة والملابس التى عرفت فى هذه الفترة . 

ففى عهد عثمان الأول جد إشارة إلى ما كان هناك من أقمشة لا سيما 
التوع المعروف باسم دينزلى ذاتتفدع12 » والنوع المعروف باسم ايوالدى 11301 8 ؛ 
وفى عهد أورخان مجد إشارة إلى نوع من الأقمشة الخملية الحمراء اللون تسمى 


126 .م ,ناك .ره (.117) برصمعط (53) 
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كمخا قتلتدعكة » وفى عهد السلطان بايزيد الأول جد نصا طريفًا يشير إلى 
القماش الأبيض المزين بالأهلة ذلتعلهءا4 وإلى قماش الدينزلى السابق الذكر 
والذى كانت تصنع منه الخلع فى ذلك الوقت 669 . 

ويتضح من هذه الإشارات أنه كانت هناك ثمة صناعة نسيج متقدمة فى 
الأناضول فى القرن ( ./ه/ 5١م‏ ) زمن حكم بكوات الأناضول وإمارة بنو 
عثمان » كما يتضح أيضا وجود أنواع متعددة من الأقمشة والملابس ٠‏ على أنه 
لم يكن من الميسور دائمًا وضع تعريفات محددة ودقيقة لأسماء كل ما وصلنا 
من هذه الأنواع . 

وفى بقجة ملابس يعتقد أنها تخص عفمان غازى ( 599 /الاه/ 
1175-89م ) محفوظة فى متحف طويقابى سراى وجدت تسعة قفاطين 
مصنوعة من بز العلم الأبيض من صناعة دينزلى » وأرضية هذا النسيج من 
خيوط القطن البيضاء » ويتكون التصميم الزخرفى لقماش هذه المجموعة من 
القفاطين من وحدة زخرفية تتكون من ثمرة رمان باللون الأصفر الداكن يحيط 
بها ورقتان نباتيتان طويلتان فى حين شغلت المساحة الخالية بتعبيرات نباتية » 
وتتميز عناصر هذا التصميم بكبر حجمها بحيث لم تسمح مساحة القفطان من 
وجود أكثر من شكلين كاملين من هذه الوحدة الزخرفية881© . 


المسوجات العذمانية لون القرن التاسع الهمجرى ) هم) ومطلع 
القرن العاشر الهجرى (6١م)‏ | 

تركزت صناعة النسيج فى هذه الفترة فى مدينة يورصه » وخاصة 
منسوجات القطيفة التى ذاع صيتها فى أنحاء كثيرة من العالم » بالإضافة إلى 
حريرها الموشى الرقيق إلى جانب أنواع أخرى من الساتان الفاخر والتفتا » 
وسرعان ما اتتقلت هذه الصناعة المتطورة من بورصه إلى أدرنه » لكن عندما 


(04) مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السايق ».ص ٠١4‏ . 
(00) اصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السايق ص 780 . 
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استتقرت الأحوال فى استانبول بعد الفتح كان لهذه الصناعة شأن كبير واتسع 
نشاطها بصورة أعظم!"”) 3 
7لمده/ ١56١‏ -1481م) من أهم أمثلة المنسوجات التى يرجع تاريخها 
إلى هذه الفترة . . 
ومن أمثلتها قفطان من القطيفة قوام زخرفته الزخخرفة المعروقة باسم زخرفة 

« البرق والكور » أو زخرفة « السحب والأقمار » أو زخرفة « نقش النمر» , 
ونفذت هذه الزخرفة بصورة متكررة على طول ساحة قماش القفطان باللون 
الأحمر الداكن على أرضية عاجية اللون*©. ( لوحة رقم )١7١‏ . 

ومنها أيض) قفطان من القطيفة تتألف زخرفته من وحدة زخرفية متكررة قوام 
كل منها ست زهرات من زهور شقائق النعمان ( التوليب ) وست رمانات فى 
تشكيل مجمى وحولها أربعة أشرطة من زخرفة السحب الصينية وذلك بخيوط 
ذهبية على أرضية حمراء اللون2*. ( لوحة رقم .)١717‏ 

وهناك قفطان آخر ذو أكمام طويلة منسوج من قماش القطيفة الكمخا 
ينسب للسلطان محمد الفاح يزدان بوحدة زخرفية متكررة قوام كل منها 
الشكل الهندسى المعروف باسم خخاتم سليمان يحيط به أربعة أشرطة من زخرفة 
السحب الصينية » ويوجد أسفل الخاتم زهرية تخرج منها أزهار القرنفل وشقائق 
النعمان ( التوليب ) والورد ‏ أما وسط الخاتم نفسه فتشغله وريدات من زهور 
الخزامى والسنبل البرى موزعة بشكل دائرى كالشعاع”9*؟ ( لوحة رقم 177). 

كما وصلنا من فترة نهاية هذا القرن وبداية القرن العاشر الهجرى ( 5١م)‏ 


(57) آصلان أيا ( اوقطاى ) المرجع السايق ص 7588 . : 
(01) محفوظ فى متحفق طويقابى سرلى » يبلغ طوله ١١77‏ سم ٠‏ , 45 .0م ,الت .00 ,(]) 02 
1317م 46 
(0) محفوظ فى متحف طوبقابى صرلى . 1لا . آم 46 .م ,لذ0آ 
(01) محفوظ فى متحف طوبقابى سراى أصلان آبا ( أوقطاى ) المرجع السابق ص 7585 . 
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41 ؟1511م) ومن أ مثلتها قغطان قصير الأردان مصنوع من نسيج 
القطيفة ومبطن بالفراء' ١"‏ : يزدان بزخخارف نباتية تتألف من فروع نيانية عريضة 
ومتماوجة تخرج منها أوراق مسننة مركية » وذلك باللون الأصفر والأبيض على 
أرضية ذات لون أحمر قرمزى متثور عليها زخارف نبانية تتألف من تعبيرات 
دقيقة من الأفرع والوريقات والأزهار ( لوحة رقم ١55‏ ) . 

ويتسب لهذا السلطان قفطان آخر قصير الأردات مصنوع من نسيج 
السرنك7١!»‏ ويزدات بتضميم زخرفى يتكون من وحدتين زخرفيتين تدكرران 
على طول ساحة القفطان » تتألف إحدهما من كيزان ثمرة الأناناس والأخرى 
من زهرة لوتس أو زهرة شقائق النعمان ترتكز على ورقتين مستتتين . 

ويلاحظ استخدام الدساج لخيوط من الحرير الأصفر اللون لعمل هذه 
الزخارف وذلك على أرضية ذات لون أحمر ( لوحة رقم )١58‏ . 
قفطان قصير الأردان مصنوع من الحرير الموشى بخيوط من الذهب » ( لوحة 
رقم )١77‏ وقد كانت زخخارف هذا القفطان مثار جدل بين الباحثين المهتمين 
بدراسة الفن العشمانى . إذ يلاحظ أن الطراز الفنى لهذه الزخخارف والمتمثل فى 
أزهار عود الصليب ١‏ البيونيا » والرمان » الموزعة بين أوراق وأفرع نبانية طويلة » 
منسوجة بخيوط الذهب فى الحرير الاحمر والاحمر الفاح والازرق اللون فوق 
أرضية سمنية اللون لا يمثل الطراز الزخرفى للفن العشمانى فى فترة حكم 
السلطان بايزيد العانى ؛ وإنما يذكرنا إلى حد كبير من حيث العناصر والالوان 
والتتصميم والطراز الزخرفى الذى ظهر فى الفن العثمانى عند متتصف القرن 
العاشر الههجرى )2 1١م‏ ) ويشاهد بوضوح فى تصميمات الاوانى واليلاطات 
والسجاجيد . ْ 


)1١(‏ محفوظ فى متحف طوبقابى سرلى ٠‏ يبلغ طوله 14١‏ سم 36 .0 ,ان .09 بهةة) سقطاعن؟” 
لقف محفوظ فى متحف طوبقابى صراى » يلغ طوله ور4؟١‏ سم ٠.‏ 
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ونحن لا نميل إلى الأخذ بالرأى الذى ينسبه إلى السلطات بايزيد 
الثانى!١"ء‏ ونرجح نسبته إلى فترة السلطان سليمان القانونى ٠‏ وربما كان هذا 
القفطان يخص أحد أينائه خخاصة وأن زخارفه تتشابه تماما مع زخخارف قفطان 
طويل الأردان يخص الأمير مصطفى ( لوحة رقم 87 ل) . 


أولت الدولة العفمانية صناعة النسيج فى هذا القرن اهتمامًا بالعًا » فقد 
أصدرت فى عام 7٠18م‏ » قانونا بعنوان ‏ قانون نامة احتساب بورصه » وهر 
خاص بمصانع النسيج فى بورصه » وجاء فى البنود المتعلقة بالنسيج » إشارة إلى 
المستوى العالى الذى بلغته هذه الصناعة على مدى خمسة وعشرين عاماً سبقت 
صدور القانون » وحث القانون العمال ليكونوا أكثر نشاطً وهمة » كما تناول 
بالتنفصيل الحديث عن الخيوط وعددها وعن المقاسات وعن أنواع الأقمشة 

وقد تناول هذا القانون بيات مقاسات الأقمشة العادية والأقمشة الخملية ؛ 
وتناول بالملاحظات خيوط اللحمة وعددها » والجمع بين خيوط الذهب 
وخيوط الفضة التى يحتاجها بعض الأنواع » والخلاصة أن هذا القانون تعرض 
لألاف من المصانع التى كانت تنتج أقمشة معيبة فى بورصه ٠‏ وإلى فكات من 
الأسطرات الذين ليث © ا 0 ع ال ا 


مدينة بورصة9؟0 . 


وتعكس مجموعات النسيج العثمانى التى وصلتنا من فترة القرن كف ١ها/‏ 
١م)‏ من حيث روعة زخارفها وحيوتها وجمال ألوانها أبرز مميزات وخصائص 
الفن العشمانى عبر مراحل تطوره الختلفة . 


3 200 .آم 91 .م باق .مه (,.1) 2ن 
1) أصلان أبا ( أوقطاى ) المرجع السابق . ص 787 . 


اه 


ومن المنسوجات التى ترجع إلى فتسرة السلطان سليم الأول ( 514 
571ه/ 1917 ١167م)‏ بيرق من قماش أحمر”؛' مطرز بالفضة على 
الحافة » وتزينه زخارف وكتابات منسوجة بخيوط الذهب » ويمتد بطول البيرق 
» سيف ذو نصلين ( ذو الفقار) ومجمة وهلال قرب القبضة » ثم رأسا تنينين » 
يربطان بين بدن السيف ومقبضه . أما الميدالية التى فى الوسط » فمقسمة إلى 
ثمانية قصوص » يحمل كل فص عيارة ( يابرهان » ثم عبارة 9 يا الله » مرة 
واحدة » ويقرأ على أحد نصلى السيف البسملة وعلى الآخر ة أنا فتحنا لك » 
وعلى حافة البيرق العليا قطعة مطرزة بها آأيات من .سورة الفتح » كذلك توجد 
ثلاثة أهلة إلى اليمين ومثلها إلى اليسار » ولاربعة منها شموس أو مجم فى 
ورسطها » وعبارة ١‏ نصر من الله وفتح قريب © على الحافة ٠و9‏ محمد» فى 
الوسط وعيارة التوحيد ٠‏ لا إله إلا الله » وحافة الييرق محاطة بالأهلة والنجوم . 

ومن أمثلة الملابس التى تخص السلطان سليم الأول وصلنا قفطان قصير 
الأردان مصنوع من نسيج السرنك!279 من صناعة استانبول أو بورصه » 
يزدان بوحدات كبيرة من الزخرفة العربية المورقة بداخلها زهور ووريقات تباتية 
وذلك باللون الأصفر على أرضية يغلب عليها اللون الأحمر القرمزى ( لوحة 
رقم )١1714‏ وقفطان أخخر قصير الأردان من الحرير المطرز بالساتان ( سرتك 5306 
يزدان يوحدة زخرفية تتكرر على طول ساحة القفطان تتألف من ثلاث 
مجموعات من عنصر الأقمار أو الكور داخل مناطق مقوسة نتجت عن تلاقى 
أنصاف مراوح نخيلية ( لوحة رقم ١79‏ 6 

وتتشايه زخارف القفطان السابق مع زخارف قفطان آخر ينسب للسلطان 


(04) محفوظ فى متحضف طوبقابى سرلى ٠‏ ومقاسه ٠+‏ 4< +9 سم ويحمل اسم السلطان سليم 
الأول ومن المرجح أنه صنع فى أواخر أيام حكم هذا السلطان . آصلان آبا (أوقطاى) المرجع 
السايق ء ص 1484 ومن المعروف أن صتاعة البيارق العسكرية قد احتلت مكانة يارزة فى فن 
المطرزات العثمانية. 

ايكلف محفوظ فى متحف طويقابى سراى » يبلغ طوله 8ر74١‏ سم . 

(11) محفوظ فى متحف طويقابى سراى » يبلغ طوله 0ر٠ ١4‏ سم . 


 ؟0ا/ل-‎ 


سليم الأول قصير الأردان مصنوع من نسيج السرنك059) يزدان بوحدة زخخرفية 
تتكرر على طول ساحة القفطان تتألف من عنصر الأقمار أو الكور منفذة بخيرير 
من الحرير صفراء اللون على أرضية زرقاء . 

وينسب إلى السلطان سليمان القانونى ( /511 1/4ا5ه/ 16٠١‏ _ 
م ستر يزدأن بزخرفة نيانية وكتابية عربية نصها ١‏ أمر بعمل هذا الستر 
مولانا السلطان سليمان شاه ابن السلطان سليم شاه خخلد الله ملكه وأيد دولته لا 
إله إلا الله موسى كليم الله » وقد نسجت هذه الكتابة على هيئمة أشرطة 
متكسرة» وهى طرينة اخقص بها العشمانيون فى زخرفة الستور ( ومن بينها ستور 
الكعبة ) وفى زخرفة الستور التى تغطى بها التوابيت الموضوعة فوق القبو40©, 

ومن الستور التى ترجع إلى فترة هذا السلطان ستر كان مفروشا فوق قبر 
زوجته روكسلانا » وهو من نسيج القطيفة الحمراء » وما يلفت النظر فى 
زخحارفه أنها متأثرة بالفن الواقعى الذى ساد أوربا فى عصر النهضة » فالأغصان 
فيه تبدو كما لو كانت مخت رحمة ريح عاصف فهى تموج تارة نحو اليمين 
وتارة نحو الشمال0؟3 , 

ومن أمثلة ملابس السلطان سليمان القانونى سروال مصنوع من قماش 
الديياج يزدان بتكوين زخرفى قوامه أهلة كبيرة بداخلها شموس وحولها 
جوم”” "2 وقفطان طويل الآر, دان'١"؟‏ مخصص للاحتفالات مصنوع من نسيج 


(10) محفوظ فى متحف طويقابى سراى ٠‏ يبلغ طوله ١414‏ سم » ومن الجدير بالذكر أنه قد وجد 
فى قائمة الغنائم التى أخذت بعد معركة جالدران التى اتنصر فيها السلطان سليم الأول 
على الصفويين عام 4١6١م‏ عدد واحد وتسعين ثوباً من صناعة مدينة بورصه كانت من 
بين ما نهب من قصر هشت يهشت فى تبربز » وفى هذا دليل على أن الأقمشة العشمانية 
كانت تستخدم على نطاق واسع فى قصور الصفربين فى إبران فى بناية القرن العاشر 
الهجرى ( 17م ) . أصلان آبا ( أوقطاى ) المرجع السابق ص 585؟ . 

(54) مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ص ١44‏ شكل رقم .3”١‏ 

0 المرجع نقسه ص 145 . 

(/7) محفوظ فى متحف طويقابى سراى . مرزوق ( محمد عيد العزيز ) د. المرجع السابق شكل 
نف ْ 

)1١1(‏ محفوظ فى متحف طويقابى سرلى . يملغ طوله در4 ١9‏ سم وزخارف هذا القغطان متأثرة 
بتصميمات الأقمشة الإيطالية . 1 
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الراسر ( نسيج تدخل فى صناعته الخيوط الذهبية ) يزدان بتكوين زخرفى 
قوامه زهرة شقائق نعمان ( توليب ) وأربع أوراق مسننة تبدو كأنها تنبثق من 
إناء للزهور » وذلك باللون الأحمر القرمزى على أرضية ذهبية اللون ( لوحة رقم 
. ش 

والواقع أن الملابس التى كانت تصنع فى تركيا العشمانية خلال هذه الفترة 
كانت تتميز بالفخامة والأناقة » وقد المح إلى ذلك السفير النمساوى (يوسبك - 
وع81506) فى التعليقات التى دونها عقب زيارته لمدينة استانيول فى الفترة ما 
بين عامى 21606014 17م سواء حول ملابس البلاط التركى وفخامتها 
وروعة ألوانها ودقة صناعتها » أو حول ملابس الطبقة المتوسطة حيث يذكر أنه 
كان فى استطاعة الفرد المتوسط الدخل أن يختار ملابسه من بين أنواع كثيرة 
من الأقمشة بخلاف المواطن الأوربى » وأن هذه الملابس إذا ما قورنت بملايس 
شخص أوربى فى ذلك الوقت فهى تعتبر شديدة التأنق وتظهر الأخير وكأنه لا 
يرتدى شيع)(271 , 

ومن الملابس التى تنسب للسلطان سليم القائى ( 941/4 947ه/ 
7 1814م ) قفطان قصير الأردان مصتوع من قماش حريرى أصفر 
اللون ومطرز بخيوط من الحرير ذات لون فض 079 يزدان بزخحارف نبانية تتألف 
من فروع حمل ثمار فاكهة التفاح ( لوحة رقم 21١‏ . وقفطان آخر قصير 
الاردان مصنوع من نسيج السراسر ومطرز بخيوط معدنية مضاف إليها خيوط من 
الحرير الأصفر اللون”*"©» يزدان بتكوين زخرفى متكرر قوامه شموس كبيرة 
واخرى صغيرة يينهما هلال يزدان بزخرفة عربية مورقة » فى حين يشغل مركز 
التصميم زهرة عياد الشمس . ( لوحة رقم .)١077‏ 

أما عن الملابس التى تخص السلطان مراد الغالث ( 947 5١٠٠ه/‏ 


(؟/) 20 .7 ,رككلتدا! 3م060 6 ,عكنآ مهنا لصد كع 1نادع؟ عنههاه1 ,(.]) بمدعم 
. نة51آ 01 تلآ 220 ك3 126 , (.[) طاعمقطعقط 
00 محفوظ فى متحف طويقابى صراى ٠‏ يبلغ طوله اسم 5 
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4 1040م ) فقد وصاتنا مجموعة كبيرة منها خاصة قفاطين 
الاحتفالات وأغليها مصنوع من قماش القطيفة بنوعيها الكمخا والشتما ومن 
أمئلتها قفطان طويل الأردان مصنوع من قماش القطيفة المطرزة بخيوط من 
الذهب والفضة'“". ويزدان برسوم أزهار شقائق النعمان ( التوليب ) ورسوم 
الأهلة وذلك باللون الأحمر القرمزى على أرضية رمادية اللون . 

وقفطان آخر طويل الأردان مصنوع من قماش القطيفة البارزة (شتما)!"" 
يزدان بزخارف نباتية تتألف من أزهار شقائق النعمان ( لتوليب )7 لوحة رقم 
ا ). 


ومن أمثلتها أيضًا قفطان ثالث طويل الأردان مصنوع من قماش القطيفة 
المطرزة بخيوط الذهب”"”2 يزدان بأشرطة دائرية تضم رسوم زهور قرنفل ووريقان 
وخصر رسم هلال بين طرفيه لمجمة ثمانية الأطراف وأصفله رسم سحب صينية . 

ومما يلاحظ على زخارف بعض المنسوجات العثمانية التى تنسب إلى أواخر 
قترة القرن العاشر الهجرى ومطلع القرن الحادى عشر الهجرى ( ١5‏ 7١م)‏ 
وبالتحديد خلال فترة حكم السلطان محمد الثالث ( 64٠٠-5١٠ها/‏ 
ه5١‏ -"7١15ام)‏ المزج بين العناصر النباتية العشمانية وبين أشكال التيجات 
والعناصر التباتية المستعارة من النماذج الإيطالية » مما يدل على العلاقة القربية 
بين تصميمات المنسوجات العثمانية وتصميمات المنسوجات الإيطالية فى هذه 
الفترة » ونلمس هذا الأمر فى زخارف غطاء لحاف للسلطان محمد الثالث ؛ 
يزدان بأزهار مختلفة الألوان من أبرزها زهرة اللاله » وأوراق شجرة مسننة ) 
وفروع نبائية تكون مع هذه الأوراق ما يشبه الأشكال الهندسية البيضاوية الشكل 
131 ويتصل بهذه الأشكال ما يشبه التاج يتضح فيها روح الزخحرفة الإيطالية 


(ه/087) مغر تي يدت طرخاى سات الو اع 
(07/9) محفوظ فى متحف طوبقاهى سراى يبلغ طوله 181 سم اق 117 .8 بلك .وه ,10) 02 
500 


التى بدأت تتسرب إلى الفن العقمائى 2920 . 

وفى زخخارف قفطان قصير الأردان00/50 ينسب لهذا السلطان مصنوع من 
قماش القطيفة البارزة ( شتما ) يزدان بأشكال بيضاوية وزهور وأوراق نبانية » 
وثمار فاكهة الرمان » ويلاحظ أن الأشكال البيضاوية تضم أطرافها أشكال 
تيجان ( لوحة رقم ١74‏ ). 

وتبدو الزخارف المقتبسة من التصميمات الإيطالية أكثر وضوح) من زخخارف 
قفطانت!*4) آخر يخص السلطان محمد الثالث وهو مصنوع من قماش القطيفة 
المطرزة ويزدان بتكوين زخحرفى قوامه باقة من الزهور والشمار والأوراق التبانية 
أسفلها شكل تاج ( لوحة رقم ١0/8‏ ). 

ولا يعنى ظهور مثل هذه التأثيرات الإيطالية فى زخارف أغلب ملابس 
السلطان محمد الثالث خلوها جميعا من استخدام التصميمات ذات الطابع 
العثمانى ؛ إذ وصلنا قفطان قصير الأردان ينسب إليه » ويزدان برسوم أهلة مملوءة 
بالأزهار والنجوم' 00 

وإلى جانب ما وصلنا من أقمشة وملابس تخص السلاطين العثمانيين 
الذين حكموا فى خلال فشرة القرن (١٠١ه/‏ 5١1١م‏ ) والمحفوظ أغليها فى 
متحف طوبقابى سراى بمدينة استانبول يوجد بعض القطع من المنسوجات 
المجموعات الخاصة . 

وتنحصر معظم زخارف هذه القطع فى أشكال متكررة غنية يزخارف » 
قوامها أشكال بيضاوية مديبة ومنتظمة فى صفوف طولية وعرضية مختوى على 


0 مرزوق ( محمد عيد العزيز ) د. المرجع السابق ص ١١9‏ شكل رقم 8” . 
(4/) محفوظ فى متحف طويعابى سراى . يبلغ طوله ١84‏ سم . 
() محفوظ فى متحف طويقابى سرلى . يبلغ طوله ٠١٠١‏ سم . 
() مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ص ١١8‏ شكل رقم 75 . 
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زهور شقائق النعمان ( التوليب ) والقرنفل وغيرها. فوق فروع طويلة”؟4 . 


المنسوجات العثمانية فى القرن الحادى عشر الهجرى (17١م‏ ) : 

صدر فى هذا القرن وبالتحديد فى سنة ٠6١٠١ه/‏ ٠11١م‏ ء قانون 
يستفاد منه أن مدينة استانبول كانت حتى ذلك الوقت من أكبر مراكز إنتاج 
النسيج » من ناحيتى الكم والكيف » وقامت إلى جوار استانيول مراكز هامة 
أخخرى . مثل بورضه وحلب ودمشق ومنمن وساقز ( خيوس ) . 

وتعرض هذا القانون أيضمًا لمواصفات الألوان » والأنواع والرسوم 
والتصيممات » التى منها شجر الدُلْبٍ والرمان والأهلة والورود وذيول الطواويس 
وأشكال البراعم وأزهار الفستق والأفرع النبانية الدقيقة أو النحاليق 40 , 

ونأخذ من سجلات حائكى الملايس بقصر طوبقابى التى يعود تاريخها إلى 
سنة 41١‏ ١1ه/‏ 1777م ء ما يقبت أن كبير خياطى القصر قد صنع للسطان 
مراد الرابع ١7‏ لوب) فى خلال سبعة شهور فقط من تلك السنة » وكانت هذه 
الثياب مصنوعة من أقمشة متنوعة ٠‏ منها الساتان والحرير السادة والحرير الموشى 
والقطن والصوف » وكانت عشرة منها مليئة بالزخرفة » ويفهم من هذه الإشارة 
أن الأقمشة السادة , التى تخلو من الزخارف » قد أخذت فى الازدياد والانتشار 
بدرجة كبيرة ١‏ 

كما يلاحظ فى نهاية هذا القرن أن التدهور بدأ يلاحق صناعة الأقمشة 
المنسوجة بخيوط الذهب والفضة » وترتب على هذا زيادة الاهتمام باستخدام 
الألوان وتعددها » الأمر الذى استتبع تغيرات فى الأشكال والتصميمات . 

وتمدنا مجموعة من قفاطين الأطفال القصيرة الأردان » وجدت فى تربة 


(67) القطعة الأولى محفوظة فى متحف النسيج والثانية فى مجموعة كبير .09 (./1) دآ 
٠‏ 121,122 .ام راك 

) أصلان آبا ( أوقطاى ) . الرجع السايق ص 5817 . 

(44) المرجع نفسه ص /81؟ . 
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السلطان أحمد الأول ( 95-5١1ه/15377-170م)‏ يعض 
الأفكار عن الزخارف وأنواع النسيج التى كانت معروقة فى هذه الفترة المبكرة 

من القرن الحادى عشر الهجرى الاام . ومن أمثلة هذه القفاطين قفطان 
مصنوع من الحربر الموشى بالذهب . قوام زخارفه أوراق نباتية طويلة وعريضة 
مطرزة بخيوط الذهب ٠؛‏ وبها أزهار رمان باللون الأسود والأزرق » وأوراق من 
شجر الدلب يتوسطها اللون الأحمر ء أما المساحات التى بين وحدات الزخرفة 
فتشغلها أوراق أخرى وأزهار شقائق النعمان ونوار البرقوق400) ( لوحة رقم 
5) . 


وقغطات آخعر مصنوع من الحرير للوشى بخيوط الذهب والفضة ٠‏ يزدات 
برسوم أهلة وشجيرات محورة ء وذلك باللون القرنفلى الباهت واللون 
الأأخحضرا الحم . وقفطان ثالث من الحرير يزدان بأشكال بيضاوية متكررة مختوى 
على انار سرو محاطة بزهور القرنفل وشقائق النعمان ( التوليب ) على أرضية 
ذات لون أحمر قرمزى”* ( لوحة رقم لال0١‏ ) . 

ومن أمثلة الملابس التى تخص السلطان عشمان القانى ( ٠١17‏ 
٠ه‏ 1777-1177م ) ققطان قصير الأردان يدخل فى نسيجه خيوط 
من الذهب يزدان بتكوين زخخرفى قوامه باقة من الأوراق المسننة تتكرر على طول 
ساحة القفطان2740 » وتتميز مجموعة من القفاطين التى تنسب للسلطان مراد 
الرابع ( 6٠ 1١١7778‏ ١31ه/‏ 17317 1140م ) بوضوح العناصر الزخرفية 
المستوحاة من تعتميمات المنسوجات الإيطالية » إلى جانب قفطان آخر مصنوع 

من الحرير الموشى بالذهب يزدان بتكوين زخرفى مختلف تماما » إذ يتكون من 
رسوم عنصر البرق والكور أر السحب والأقمار أو نقش النمر تم عملها بخيوط 
من الذهب مع مخديدات باللون الأزرق إلى جانب خخيوط من الفضة فى وسط 


(45) محفوظ فى متحف طويقايى سرلى » يبلغ طوله هر/ا1" صم . 
(4.7) محفوظ فى متحف طويقابى سراى » يبلغ طوله ١١1‏ سم . 
(41) محفوظ فى متحف طوبقابى سراى ٠‏ يبلغ طوله 45 سم . 
(8) محفوظ فى متحف طوبقابى سراى » يلغ طوله ١44‏ سم 


سردو 


الترقيط50". ( لوحة رقم ١7,4‏ ) . 


وتضم مجموعة قفاطين السلاطين بمتحف 5 سراى أمثلة عديدة 
من القفاطين التى تخص السلاطين العشمانيين الذين حكموا فى فترة النصف 
الثانى من القرن ( ١١ه‏ / 7١م‏ ) مثل السلطان إبراهيم الأول ومحمد الرابع 
وسليمان الثالث وأحمد الثانى . 

ونذكر من قفاطين السلطان سليمان الثغالث ٠١1/8(‏ 7 ١١1١ه/‏ 
613917-17 قفطان قصير الأردان من الساتان القرمزى اللون ٠‏ يزدان 
برسوم أهلّة وأزهار شقائق النعمان ( التوليب ) تم عملها بخيوط من الحرير 
الأصفر ( سراسر )”'؟ (لوحة رقم 11/8) . 

وتختتم حديثنا عن المنسوجات العثمانية فى فترة القرن (0ه/ل7١ام)‏ 
بالإشارة إلى بعض التصميمات الزخرفية التى سادت فى بعض قطع المنسوجات 
التى كانت تستخدم فى أغراض أخرى غير الملابس مثل أغطية الوسائد والمفارش 
وغيرها . ومن أبرز هذه التصميمات » تصميم يتكون من أشكال قر نقلات 
كبيرة على هيئة مراوح متكررة على طول القماش وعرضه » ومن أمغلته غطاء 
وسادة مصنوع من نسيج القطيفة يزدان برسوم أزهار قرنفل منسوجة بخيوط 
فضية فوق أرضية ذات لون أحمر قرمزى'1" . 

ا منطقة مستطيلة وسطى محتوى على بخارية محاطة 
يرسوم أز هار مختلفة وفى أعلاها وأسفلها شريط ضيق يحتوى على مناطق مربعة 
صغيرة متجاورة أو شكال عقود مدببة متجاورة بداخل كل منها زهرة قرنفل أر 
زهرة شقائق نعمان ( توليب ) ومن أمثله هذا التصميم غطاء وسادة مصنوع من 


(5) محفوظ فى متحف طويقابى سراى » يبلغ طوله ١44‏ سم . 

(40) محفوظ فى متحف طوبقايى سراى » يبلغ طوله ١74‏ سم . -15 ,لناطصفاكة ,(1) اأكلة 
. 67 .م 1994 آناممها 

(41) محفوظ فى متحف كلية الآثار جامعة القاهرة رقم صسجل 77 المقاس 174 سم ا 18 سم' 
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نسيج القطيفة التى يدخل فى نسيجها خيوط فضية'"؟2. (لوحة رقم )1١4-‏ . 

ومن أنماط هذه التصميمات أيضا » تصميم يتكون من أشكال بيضاوية 
مديبة تختوى على رصوم أهله ويجوم » ومن أمثلته قطمة من النسيج تزدان 
بأشكال بيضاوية متماسة تزينها وحدات من الزخرفة العربية المورقة وتختوى على 
رسوم أهلة يداخلها لتجوم ومحاطة يزخرقة الهاطاى » ويلاحظ أن هذه الزخارف 
نفذت بخيوط من الذهب على أرضية حمراء اللونت 9" . 


المنسوجات العثمانية فى القرن الثانى عشر الهجرى (18م ) . 

مع حلول هذا القرن ظهر تدهور واضح وملحوظ فى صتاعة المنسوجات 
العشمانية » وإن ظلت بعض الأنواع الجيدة من الأقمشة تصنع أيام السلطان 
أحمد الغالث ( ©١١47-1١1ه/ 11١17‏ 770١م‏ ) والسلطان محمود 
الأول ( ”417١1582-1١1ه/ ١70‏ 4هلا١ام)‏ . 


ولكى يحد السلطان أحمد الثالث من استهلاك الفضة مجده يمنع استخدام 
خيوطها فى النسيج حفاظً على ثروة البلاد من هذا المعدن النفيس . 

وقد جم عن تدهور مستوى المنسوجات العثمانية وغلو ثمنها فى نفس 
الوقت أن لاقت المنسوجات الأوربية التى كانت تأنى إلى أسواق تركيا إقبالاً 
كبيرا من الناس نظر) لانخفاض أثمانها كثيراً عن أثمان المنسوجات العثمانية . 

وتبع ذلك تدهور فى مستوى الأذواق وانسجامها ونسى الئاس ذلك الإنتاج 
الفاخر العالى المستوى الذى كان للمصانع القديمة » وتدهور وانكماش فى 


(97) محفوظ فى متحف كلية الآثار- جامعة القاهرة رقم سجل 1/04 المقاس 44)< 1 سم 
راجع حسن ( زكى محمد ) د. الفن الإملامى فى متحف جامعة القاهرة ( فؤاد الأول ) 
ج١1‏ » القاهرة بن لا ص 84 » فتون الإسلام ص 5917 53184 » ويحتفظ كل من 
متحض ليون ومتحف طوبقابى سرلى يأغطية وسائد ممثالة للقطع السابقة كما نشر دينى 
غطاء وسادة من القطيفة محفوظ فى مجموعة اناتكى أكلة]822 وأن نسبه إلى القرن 
(١٠ه/‏ 1م1170 .ام بلك .09 ,(/019) , لإهدع8 ٠‏ 

() محفوظة فى متحف كلية الآثار- جامعة القاهرة رقم سجل 14814 المقاس 177 >< 


"اسم . 
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صناعة المنسوجات العثمانية وأغلق الكثير من مصانع التسيج أيوايد؟ , 
ويلاحظ فى زخخارف بعض أقمشة القفاطين التى يعود تاريخها إلى قترة 
النصف الأول من القرن ( 17١ه/‏ 18م ) عودة ظهور بعض التصميمان 
والتعبيرات الزخرفية التى كانت سائدة خلال فشرة ال نين الثامن والتناسع 
الهجريين -١4(‏ 15م ) وإن كانت تبدو فى بعض الأحيان بصورة غير 
جيدة2"90 كما يلاحظ أيضا أن الألوان المستخدمة فى أقمشة هذه الفترة صارن 
محدودة » واستبدل اللون الأحمر القديم بلون أحمر شاحب ووردى شاحب . 
ورغم تعرض صناعة الأقمشة المطرزة والخمليات للتدهور السريع فى فترة 
النصف الثانى من القرن ( 7١ه/‏ 168١م‏ ) إلا أنه جرت محاولة فى القرن 
(1ه/ 15م ) لإحياء هذه الصناعة من جديد حيث أقيم فى عام 1847م 
فى منطقة هركه ( 116116 ) مصنع للنسيج الحريرى وكان إنتاجه مخصصاً 
للقصور السلطانية 2955 . 
ومن أمثلة المنسوجات العثمانية التى وصلتنا من فترة القرن (؟١ه/‏ 18م) 
قفطان قصير الأردان يخص السلطان أحمد الثالث7؟: أرضية قماشه فضية ؛ 
ويزدان بتكوين زخرفى قوامه ورقتان مسننتان عريضتان على شكل هلال مخصران 
(44) أصلان آبا ( أوقطاى » المرجع السابق ص ١4/4‏ مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع 
السابق ص ٠. ١١85‏ 
(46) بدأت فى عهد السلطان أحمد الثالث محاولة جريثة لاستعادة عظمة الدولة العشمانية ولم 
تكن هذه المرة من خلال الأعمال الحربية بقدر ما كانت من خلال الاختيار الثقافى وإحياء 
الطرز الغنية القديمة أيام ازدهار الإمبراطورية العشمانية ء ويلاحظ أن هذا الأمر لم يقتصر 
على صناعة النسيج فقط وإنما أُيضمًا على صناعة الأوانى الخزفية والبلاطات الخزفية 
. 135 .2 نأك .م0 (./77) لإمصمعط . 
251 تم توسيع هذا المصنع فى عام 1841م بإضافة ثلاثة أدوار من أجل استيعاب أنواع جديدة 
للحرير اغخملى ٠‏ ويبدو أن بعض الأقمشة التى كان يتجها هذا المصنع قد أرسلت للعرض 
« وشى اسكدار ( شتما ) وأقمشة السليمانية . أصلان أها ( اوقطاى ) المرجع السابق ص 
345 . 
9170) محفوظ فى متحف طوبقايى سراى » يبلغ طوله 175 سم . 
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يبنهما ثمرة فاكهة الرمان وقد نسج ذلك يبخيوط من الذهب (لوحة رقم 
١4‏ ). 


وهناك بعض سراويل ( شالوار ) خاصة بالسلطان محمود الأول , لها 
أرضية اي ذات لون سمنى » تزينها أشجار سرو محورة بلون أحمر فاع 
وأوراق بلون سمنى أيضًا » ونلمح فى زخخارف هذه السراويل التأثر الواضح 
مارت فد ا وأسلوب فن الروكوكو خاصة فى الأسلوب الذى نفذت 
5 الأفرع النباتية المتشابكة على جانبى أشجار اكلارين' 

ومن أمئلة الملابس التى تخص السلطان عفمان الغالث 1١١54‏ 
اها -١17/84‏ 101١م‏ ) قفطان قصير الأردان ”*"2 من الحرير المطرز 
يزدان بأفرع تباتية عريضة ومتماوجة تحمل ثمار فاكهة الرمان وأوراقًا بهيئة 
كيزان الصنوير أو أشجا ر السرو ( لوحة رقم 1487 ) ويلاحظ أن هذا التصميم 
الزخرفى بصفة عامة من حيث العناصر والألوان مستوحى من م القرن 
العاشر الهجرى 20٠٠١0‏ (1م). 

ويحتفظ متحف طويقابى سراى بأمثلة عديدة من ملابس السلاطين 
العثمانيين الذين حكموا فى فشرة النصف الثانى من القرن (17١ه/‏ 
لكي والقرن ( 17١ه/‏ 15م ) وأغلبها مصنوع من الساتان المقلم أو من 
0 تزدان بزخارف ذات طابع 0 


000 أصلان آبا 2 أوقطاى ( ا مرجع السابق سن 140 
)٠‏ تتشابه زخارف هذا الققطان إلى حد كبر مع :+ خارف قفطان يخص السلطان بايزيد الثانى 
. راجع لوحة رقم ١١4‏ . 
(اء. )من خا لاي مجمموعة منتغا دنس اسلطنا مصعطتى فدات (89!!- 
السلطان عبد الحميد الأول( 011 )0 ع من الساتان ا اللون » 
أما مجموعة القفاطين التى تخص السلطان سليم الثالث 0 10/85 - ١‏ ٠م‏ ) فقد صنع 
بعضها من الصوف والبعض الآخير من الحرير القرمزى اللون . 


سر 


الفصل الخامس 
السجحاد 


يعد فن صناعة السجاد الوبرى المعقود 2١(‏ من الفنون التطبيقيه التى لاقت 
قدراً كبيراً من الأزدهار خلال فترة حكم الأتراك العثمانيين 2 ولاشك أن هناك 
الديد من العوامل التى ساعدت على قيام هذه الصناعة وتطورها وازدهارها . 


ويلاحظ أن بعض هذه العوامل ارتبط بطبيعة وجغرافية أقليم الأناضول 
والبعض 8 ارنبه تبط لاد 0 السياسية 0 التى 6 الدولة العشمانية 


وفى نفس الوقت يصعب الحديث عن السجاد فى العصر العثمانى من حيث 
المواد الخام التى استخدمت فى عمله وطرق صناعته وزخارفه وألوانه » وكذلك 
أقسامه وأنواعه امختلفة ومراكز إتتاجه دون الإشارة إلى أصل موطن صناعة 
السجاد(؟2 من ناحية وإلى صناعة السجاد الوبرى المعقود فى منطقة الأناضول فى 
عصر سلاجقة الروم من ناحية أخرى . 


)١(‏ السجاد نسيج وبرى معقود يختلف عما سبقه من المنسوجات الوبرية الأخخرى » ولايمكن إنتاجه إلا 
يدويا إذ أن العقدة لايمكن عملها إلا باليد » وشحتم أن يتكون نسيج السجاد من السداء وهى 
الخيوط المرتبة عمودياً فى خطوط متوازية بين نهايتى النول » والعقدة وهى تمثل السطح الظاهر 
للسجادة وهى تصنع من خيوط قصيرة ٠‏ وتنقسم طريقة عبملها إلى عدة أنواع تختلف فى طربقة 
عقدها فمنها ما يعقد على خيطين من خيؤط السداة ومنها ما يعقد على خخيط واحد » واللحمة 
وتكون بواقع صف أو صفين أو أكثر بين كل مجموعة من العقد » وأطلق على هذا النوع من 
المنسوجات الوبرية فى العصر الإسلامى أسماء متعددة منها البساط ٠‏ والطنفسه والزوليه وغيرها وإن 
استقر الأمر بين الأثربسن على استخدام لفظ سجاد للدلالة على هذا النوع من المنتتجات لارتباط 
ذلك يوظيفة السجود ويقابل هذا اللفظ فى اللغة الاتجليزية كلمة 0370©15) أو 20085 . 

() على الرغم من اختلاف الاراء حول أصل موطن صناعة السجاد إلا أنه يات من المتفق عليه أن أصل 
موطنه هو منطقة التركستات يوسط آسيا ء وإن أقدم الأبسطة ذات العقد التى نعرفها تدمثل فى بقايا 
القطع التى عثر عليه السير (أوريل شتاين - 561313 10561 ) شرقى التركستان بين عامى ١107‏ 
1504م والقطع الأخرى التى عثر عليها (لوكوك ‏ [16600) فى طورقان عام '1117م وكثير 
منها محفوظ فى متاحف لندن وبرلين ونيودلهى » وهى ترجع إلى الفترة ما بين القرن الشالث 
والسادس الميلاديين ٠‏ وكاتت الوبرة فيها مكونة من خصل من الصوف معقودة حول خبيوط السداه 
وهى نفس الطريقة التى اتبعت فيما بعد فى عمل السجاجيد الإسلامية » وبلاحظ أن العقد فى هذه 
المرحلة كانت خيثشنة , وال التصميمات تعتمد على أشكال المعينات والأزهار المحورة » وجمعت * 


ال 


عرفت صناعة السجاد فى الأناضول على أيدى السلاجقة الذين مارسرا 
عملها سواء فى مواطنهم الأصلية أو فى إيران قبل دخلوهم الأناضول وتأسيس 
دولة سلاجقة الروم » وقد ساعدت طبيعة الموطن الجديد على قيام هذه الصناعة 
واستمرارها 0 » فمراعى 0-000 والماعز المندتشرة على سفوح 00 

وقد كانت صناعة نسج السجاد ا 5 فى منطقة 0 7 
الصناعات الزاهرة خلال عصر سلاجقة الروم . يؤكد ذلك ما ذكر الرحالة 
ما ركوبولو الذى زار يعض مدن هذه الأقليم مثل قونيه وقيصريه وسيواس حيث قال 
«وتصنع هنا أحسن وأجمل أنواع البسط (السجاجيد) »© 249 وأثبت هذه الحقيقة 
حا ا و ري سد 

ويؤكد أيضاً مجموعات السجاد السلجوقى التى وصلتنا من هذا الإقليم ؛ 


> الألوان بين الأزرق الداكن والأخضر والبنى والأحمر وثلاث درجات من اللون الأصفر » 
ولاشك أن وجود شل هذا المستوى الصناعى المتطور يحتم القول بوجود مرحلة أقدم زمنا 
قد ترجع إلى القرن الأول الميلادى . راجع فى هذا الموضوع : 
لهنا1"0 قامعةن) 01 كامعصيع 12 عمره5 لصة لزنا لإطع1812 ع1 (.) عصصسمآ 
.مم ,1937 مسأمططاماد اوطوعة كاممع؟]1 عللقكاهع م0 معلممء؟5 اموع8 هأ 
-06 ,710165 ومطععلههه تسنصسطلة 02 دنا عدا ع1 (8) أعصطناك؟1 ,50-58 
51 .م باك .م0 (.6) وع08 ,2 .م ,1960 رعط0 . 
أصلان آبا (لّو قطاى» للرجع السابق ص 79/7 . 
(2) مرزوق (محمد عيدالعزيز) د. للرجع السايق ص ١77‏ . 
(4) مارسدت (وليم) رحلات ماركو يولو- ص ٠١‏ 
(5) مصطفى (محمد ) د. سجاجيد الصلاة التركية ‏ القاهرة ١5517"‏ ص ٠١‏ . 


لوال 


وتنسب إلى فترة القرن السابع الهجرى (11م) . 


فقد اكتشف القنصل الألمانى (لوتفيد - 1764إ1.0) فى عام 100 ثمانى 
مسلجوقية من صناعة الأناضول 237 كانت لاتزال قيد الاستعمال فى أوائل هذا 
القرن إذ كانت مغروشة فى مسجد علاء الدين فى قونيه © . 

والراجح أن تكون هذه السجاجيد من صناعة قونية وأنها أهديت إلى المسجد 
بعد توسيعه إن لم يكن من قيل السلطان نفسه فمن قبل أحد وزرائه أو كبار 
رجال دولته » وأن تاريخها يعود إلى نفس تاريخ المسجد . 

ويلفت النظر فى زخارف وتصميمات هذه المجموعة من السجاد استخدام 
أشكال معينات تنتظم فى صفوف أفقية أو رأسية » وموم ذات ثمانية أطراف » 
وأشكال هندسية مثمنه الأضلاع تنتهى أضلاعها بخطاطيف ٠‏ وأشكال رعرس 
سهام » وأوراق نباتية محورة متلائمة مع ا موضوعات الهندسية الأخرى (لوحة رقم 
4 . 

والظاهرة الأكثر وضوحاً فى زخارف إطارات هذه السجاجيد هى استخدام 
كتابات كوفية غليظة قوية الحروف داخل أشرطة عريضة » ذات مدات طويلة 
مستقيمة له نهايات مثلثة الشكل كأنها رءوس حراب 240 . (لوحة رقم .)١814‏ 


وغالباً ما تكون الساحة الرئيسية للسجادة من اللونين الأزرق الداكن والأحمر 
الفاغ , بالإضافة إلى اللون الأصفر الفاغ والداكن » وأحيانا يستخدم اللون 
الأخضر الفاغ أيضاً . 


(1) محفوظة الآن فى متحف الفنوت التركية والاسلامية بمدينه استانبول ‏ ثلاث منها كامله 
والخمس الأخرئ فاقده بعض الأجزاء . 

0 يقع مسجد علاء الدين فى قونيه مع الضريح والقصر ضمن اسوار القلعه ‏ وهدأ بانشائه 
السلطان مسعود (١٠5-١8هه‏ / ١١5‏ 11537حم) وأكمل بنازه فى عهد كيقاباد 
الأول بين عامى (118-517ه / 1751-1170م) ولقد استخدم كيقاباد المعمار 
الدمقشى محمد بن قولان لإكمال البناء رايس (تامارا) المرجع السايق ص ٠711‏ 

.342 .20 بلقمة؟ اعت (0) ومقمداكة (8) 


فروف * 


كما عثر العالم الأمريكى (ريفستال ‏ القاةق816) عام 1516 على ثلان 
قطع أخرى من السجاجيد السلجوقية 7" بمسجد أشرف أوغلو فى بيشيهر"22. 
ولا كان هذا المسجد يرجع تاريخه إلى سنه (95ه / 790١م)‏ فإن هذم 
:القطع من السجاد لا بد وأن تكون هى الأخرى من نفس التاريخ » وتزدان ساحة 
إحدى هذه القطع من سجاد بيشهر بأشكال معينات لها خطاطيف من أعلى 
ومن أسفل وذلك باللون الأزرق الزاهى » وبداخخل المعينات متجوم حمراء وزرقاء 
داكتة فى الوسط .: ولم يتيق من زخارف إطار هذه السجادة سوى جزء صغير 
يضم أحرف كتابية بالخط الكوفى على أرضية حمراء 230 
ونتجد فى زنارف ساحة السجادة الأخرى ولأول مرة شكلاً يتكون من زهرة 
مسننه أو ذات زوايا زاهية اللون وأرضيتها زرقاء داكنة ولها جذوع متوازية تبرز ناحية 
اليسار وناحية اليمين- فى حين تزدان الحافة بشريطين أحدهما عريض ويضم 
أحرف كتابية بالخط الكوفى يتخللها أشكال آدمية محورة تضع أذرعها فى 
خصورها (' وذلك باللون الأزرق الداكن على أرضية فاحة والآخر ضيق ويضم 
أشكال أحرف كوفية دقيقة بلون بنى مائل إلى الاحمرار على أرضية صفراء 
(5) أثنان منها محفوظة فى متحف مولانا بمدينه قونيه والثالثه مفقودة حتى الآن وكانت فى 
مجموعة 1[2865] 06 1520101020 بمدينة لندن ء ويبلغ طول الواحدة من هذه السجاجيد 
حوالى خخمسة أمتار » كماعثر ريفستال على سجادة رابعة فى نفس المدينة ولكنها ترجع 
إلى القرن التاسعم الهجرى/ 5١م)‏ . 
4 من الأعمدة الخشبيه والبلاطة الوسطى أكبر وأعلى من الأخريات وتنتهى بقبة 
امحراب» والكتابة المنقوشة على الحجر فوق المدخل الخارجى مخمل تاريخ 597 ه / 
7م ء بينما تحمل الكتابة الخزفية الموجودةعلى الباب الداخلى تاريخ 15 ه / 
م . اصلان آبا (او قطاى» المرجع السابق ص ص 517 + 14. 
49 .8.0 .1م ,ننقشسة5 علعن؟ .,(0) #جقمداكة (11) 
(؟١)‏ تشاهد هذه الأشكال المتخصرة فى زخارف بعض قطع السجاد التى عثر عليها فى مدينه 
المسطاط (آصلان آبا) أو قطاى المرجع السابق نموذج ١١‏ الفسطاط » وهى تذكرنا 
بأشكال شرافات مسجد أحمد ابن طولون وان انخذت هيعة أشكال آدمية محورة تشبه 
العرائس المتشابكة الأخرع . : 35 


كديوف 8 


وفى عام ١9178‏ 19117 م . تم العثور على قرابة مائة قطعة من السجاد 
بمدينة الفسطاط تعود صناعتها إلى الفترة ما بين القرنين السابع والتاسع الهجربين 
(16-1م) » وقد نقل الاستاذ (لام - تكتهم1) معظم هذه القلع من السجاد 
إلى السويد ١”‏ وحصل متحف بناكى بائينا على الباقى 214 . : 

ويتضح مما كتبه الأستاذ (لام ‏ ظلتظقر1) عن خمس وعشرين قطعة من 
القطع السابقه 2١7”‏ أن سبع قطع متها تعود إلى زمن سلاجقة الأناضول . 


(1) محفوظة الآن فى المتحف الوطنى بمدينة استكهولم وفى متحف-18885 بمدينة 
جوتنبرج . 

)١4(‏ تشير (جونل اونى) إلى أن هذه القطع لم تنشر حتى الآن وأن نشرها سيكون له قيمة 
كبيرة جدا فى مجال دراسة السجاد السلجوقى .252 .0 ,أت .00 (.0) 026 

(16) نالت هذه المجموعة وغيرها من قطع السجاد التتى خرجت من حفائر الفسطاط عناية 
العديد من العلماء فقد قام لام بنشر قطعتين منهما إحداهما فى جوتتبرج والأخرى فى 
استكهولهم : 

6 , 51 .00 مأك ,م0 (.0.1) لتلسقآ 
2 بهمأعمناكة الا ,عوط 11532" 60ئة12 04 عناع 036310 
وتناول قطعة ثالثة محفوظة أيضاً بنفس المتحف 82-87 .0م ,اك .م0 (.5) اعسطناك؟ 
ونشر ديماند قطعة منها محفوظة فى متحف المترو يوليتان بتيوربوك ديماند (م.س» الفنون 
الإسلامية ترجمه أحمد عيسى القاهرة 1947 ص لالا؟ ‏ 118 ؛ وقام فهمى 
(عبدالرحمن) د. يعمل دراسة لاحدى عشرة قطعة منها محفوظة فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة فى بحث بعنوان «دراسة لبعض التحف الإسلامية » أقدم السجاجيد 
الإسلامية فى مصر ‏ حوليات كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة العدد الثانى 1531١‏ ص 
152506١‏ . 
ويلاحظ أن بعض هذه القطع من النوع ذى الخملة غير المعقودة وأن بعضها الآخر من 
التوع ذى الخملة المعقودة عى السداه أو ملتفه حول اللحمه » كما يلاحظ أيضاً أن 
خخيوط السداه واللحمة كانت فى أكثرها من الكتان ؛ أما الخملة فكانت من الصوف » 
والقليل منها كانت خخيوط السداه واللحمة من القطن والخمله من الصوف ٠‏ ورجح لام 
نسية القطع المستخدم فيها الكتاا إلى مصر » بينما يرى أن ما استخدم فيه 
القطن فإنه من صناعة غير مصربة ومستوردة من اللخارج خخاصة وأن تصميمها الرخرفى - 


0/2 ل 


ويلاحظ أنه على الرغم من أن الخملة (الوبرة) فى هذه القطع السبع 
وزخارف وألوان سجاجيد قونية وبيشهر مما يؤكد وجود وصلة قوية وواضحة 
050 
بينهما 0 . 

والراجح أن صناعة السجاد فى عصر سلاجقة الروم كانت تتركز فى مدينة 
قونيه وقصيريه وأق سراى وسيواس » وتأمل أن تلقى الأبحاث المستقيلية مزيد من 
الضوء عن صنتاعة السجاد فى هذه الفترة . ٠‏ 

ازدهرت صناعة السجاد فى العصر العثمانى كما سبق القول ‏ وحققت 
تركيا العثمانية تفوقاً واضحاً فى هذا المجال ما جعلها تكاد تلحق بإيران صاحبة 
الشهرة الكبيرة فى صناعة السجاد . 

ويجدر بنا قبل أن تتحدث عن السجاد العثمانى وأنواعه ومراكز إنتاجه أن 
تشير إلى طرق صناعته والمواد الخام المستعملة فيه وما تميز به من خصائص 
زخخرفية بالإضافة إلى أبرز التأثيرات والأساليب الفنية التى تأثريها . ' 

فقد استخدم فى صناعة معظم أنواع السجاد العشمانى عقدة جورديز 39, 


> يغلب عليه المسحه العراقية أو الإيرانية » وأغلب هذه القطع يرجع إلى الفترة العباسية » 
وقليل منها ينسب إلى الفترة الفاطمية راجغ فى هذا الموضوع : 

محمد حسن (عبدالناصر) د. التاثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطييقية وزخارف 
العمائر بمصر الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى «رصالة دكتوراه مخطوط يجامعة 
جنوب الوادى ١555‏ ص ص 508,85٠‏ . 

0 253 .م يأك .م0 (.0) تزعه0 ويدلنا ذلك على أن السجاجيد السلجوقية الأناضولية 
كانت تصدر إلى العديد من البلاد شأنها فى ذلك شأن المنسوجات التى كانت تلقى 
التقدير البالغ خارج حدود دولة سلاجقة الروم . : 

10) مصطفى (محمد) د. سجاجيد الصلاة التركية القاهرة 1١5617‏ ص ١6‏ ء وجورديز هى 
بلدة جورديوم القديمة فى مقاطعة افروجيه وهى تقع فى غرب الأناضول على بعد ستين< 


ا ل 


وهى من العقد التى ظهرت فى أسيا الصغرى (بلاد الاناضول) وانتشرت فى فترة 
لاحقة فى إيران . 

وهذه العقدة من طراز العقد التى تعقد على خخيطين من خحيوط السداة « 
بحيث يكون طرفا العقدة متجاورين ويظهران سويا من خلال خيطى السداة . 

ويطلق على هذه العقدة أيضا أسم العقّدة التركية أو العقدة الكاملة أو العقدة 
المزدوجة أو العقدة المتمائلة » وطريقة عمل هذه العقدة تبداً بأن يمسك التساج 
بخيطين من خخيوط السداه ويأخذ خصلة من الصوف الملون باللون المطلوب طولها 
حوالى (6سم) ثم يضعها خلف خيطى السداه ؛ ويمرر بعد ذلك طرفى الخيط 
إلى أعلى ثم يدور طرفها وراء هذين الخيطين » ثم يجمعهما وينفذهما بين 
الخيطين بشكل صاعد ليلتقيا على وجه السجادة » ثم تقطع أطراف خيوط 
العقّدة » وبذلك تتشكل خميله (وبرة» تأخذ وضعاً قائماً أو متتصباً فوق 
سطح النسيج الأساسى للسجادة 99 , 

ومن الجدير بالملاحظة أن توالى مواضع العقد على خيوط السداة يساعد 
على جنب وجود فتحات صغيرة فى خلفية السجادة . 

أما من حيث المواد الخام المستعملة فى صناعة السجاد العشمانى فتكاد تكون 


ميلا من ميناء أزمير . اشتهرت بصناعة السجاد » ويعتبر سجادها من صفوة التصنيع التركى 
حتى أن اسمها أصبح يطلق على العقدة المستخدمة فى عمل أنواع السجاد العثماتى » 
وهذه العقدة جيدة وناجحة فى نسج السجاد الوبرى أى عندما لايراد أن تكون الوبرة ذات 
سطح ناعم جدأ ‏ دربج (دوروثى) عمل السجاد ترجمه محمود الشال وعبدالغنى الشال 
القاهرة .ص ص 679 ”57 . 

يلف ايوالفتوح (كوثر) د. (السجاد التركى العشمانى خصائصه ومراكز انتاجهة دراسة فنيه فى 
ضوء مجموعة سجاد القاهرة » رصالة دكتوراه مخطوط . بجامعة القاهرة ١94517‏ ص .١7‏ 
والنساجون امحترفون عادة يتركون هذه الأطراف طويلة نوعا ما عن الصقوف الأخرى من 
غير استخدام قطعة الخشب الخاصة بقطع الصوف بأطوال ومسافات متسارية » ثم يلجأون 
آخر الأمر إلى قطع الأطراف بتساو تام . دريج (دوروثى) المرجع السايق ص 84 . 

الحلق كتج (دونالد) الطنافس والمنسوجات » كنوز الفن الاسلامى ص 7١8‏ . 


 ؟الال‎ 


قاصرة فى أغلب الأحوال على صوف الأغنام 9ك » سواء أكان ذلك فى عمل 
السداة أو اللحمة أو الوبرة (العقده) وإن استعمل القطن فى بعض الأحيان فى : 
عمل السداة أو اللحمة أو كلاهما . 

وقد اشتملت بعض الأنواع من السجاد العشمانى على وبرة من الحرير 
والقطن معا ء وفى بعض الأمغلة لنمجدها من الحرير الخالص وهى نادرة , أما 
الخيوط المعدنية من الذهب والفضة فلا يكاد يكون لها وجود فى السجاد 
العكمانى . 


ويمر الصوف بمراحل كثيرة حتى يصير صالحاً للاستعمال "١"‏ : أهمها 
مرحلة الصياغة وهى تعتير من المراحخل الهامة فى صناعة السجاد ويتوقف عليها 
جودة وقيمة السجادة » فقيمة السجادة تقاس بتألق وجمال الألوان المستخدمة فى 

وعادة كانت مواد الصباغة تعتمد على المصادر الطبيعية صواء أكانت نباتية أو 
حيوانية » ققد كانت تستخرج من بعض جذور وسيقان النباتات وأوراقها وثمارها 
مثل اللون الأحمر الذى كان يؤؤخذ من نبات الفوه » واللون الأصفر الذى كان 
يؤخحذ من نبات الكركم وشجرة الزعفران واللون البنى أو القهوائى وكان يؤخذ 
من شجر الحناء » واللون الازرق وكان يؤخذ من نبات النيلة » واللون الأسود 
وكان يؤخذ من قشر الرمان وعفص البلوط وشجرة البقم 5 


)٠(‏ تتوقف جودة صوف السجاد على موطن القطيع ونوع الكلاً ومياه الشرب » وأجود 
الصوف هو ما أنخذ من الكتف واردره ما أخذ من البطن والأرجل ٠‏ الباشا (حسن) د. 
الآثار الإسلامية القاهرة ١555‏ ص 74١‏ . 
وقد وفرت مراع الأناضول بأرضها الجبلية ومجارهها المائية وجوها البارد أجود أنواع 
الصوف اللازمة لصتاعة السجاد » ذلك أن قطعان الأغنام ترعى طوال العام فى مراعى 
جافة ء وبالتالى فإن الصوف للأعوذ متها يمتاز بطول وبرته وبقوة لعانه وبريقه » ويكون 
خالياً بنسبة كبيرة من المواد الدهنية التى تتلف الصوف وتضربه عدد محلولة استخلاصها ٠‏ 

(1) من هذه المواحل التمشيط والفرز بحسب ألوانه الطبيعية ثم الغزل أى مخوبل الصوف إلى 
خيوط وبتم الغزل بواسطة مخازل خشبية . 


يف 5 


أما الألوان التى كانت تعتمد على المصادر الحيوانية فقد كانت تؤخذ من 
بعض الحشرات وبعض أجزاء الحيوانات حيث كان اللون الأحمر القرمزى 
يستخرج من حشرة القرمز وهى حشرة تعيش على أشجار البلوط ؛ ويمحصل 
عليه أيضاً من دماء الثيران والأغنام » واللون الأصفر الحيوانى ويحصل عليه من 
مرارة الحيوانات بعد تخفيفها ودقها . 

وتعتبر طريقة تكوين الألوان فى هذه الفترة من الأسرار التى كان النساجون 
يحرصون على عدم إذاعتها إلا للمقربين من أبنائهم أو الخلصين من مساعديهم 
فى الصناعة وذلك حتى يأمنوا منافسة حرقتهم . 

وعادة ماكانت هذه الألوان تغبت بطرق بسيطة عن طريق استعمال قشر 
الرمان والليمون والتمرهندى '"" أو حجر الشب . 

ومن الملاحظات الهامة المتعلقة بطريقة عمل السجاد فى العصر العثمانى أن 
طرفا السجادة العلوى والسفلى يوجد فيهما جزء من نسيج السجادة يقع بين 
الزخارف والفرانشة (الشراشيب) يتراوح عرضه بين ه : ١0‏ سم . والواقع أن 
هذا الجزء من النسيج إنما صنع لحماية السجادة والمحافظة عليها من التلف. " 

كما يلاحظ أيضاً أن أجانب السجادة يستخدم فيهما نوع من النسيج غاية 
فى المتانة يعرف ياسم (البرسل) ”""' ء ولعمل البرسل أو طرف النسيج يمكن 
إما عمل عقدة وبرية قوية فى الطرف ياستخدام أربعة خيوط من خخيوط السداة 
بدلاً من أثنين أو عمل برسل مسطح ينتج عن طريق نسج خيط زائد من صوف 
الوبرة من فوق ومن محَت الأربعة خيوط من خيوط السداة يأخذ اثنين كل هرة » 
واللحمة يجب أن تلف أيضا حول حافة الخيوط بين كل صف ء ولاشك أن 
هذه الطريقة تعطى نسيجاً قوياً محبوكاً يساعد على حفظ عقد السجادة من 
الجانبين » وبذلك تصيح السجادة داخل إطار من نسيج قوى محيوك يعطيها كثيراً 
من المتانة . 


7) مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السايق ص ١57‏ . 
هدربج (دورثى) المرجع السابق ص . ص 4" 6 شكل رقم ٠١‏ 8 
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أما بالنسية لمقاسات السجاد العثمانى فهى تعتبر بصفة عامة صغيرة إذا 
ماقورنت يمقاسات السجاد الإيرانى . كما يلاحظ أن الأنواع الكبيرة الحجم منها 
ضيقة العرض كثيرة الاستطالة مما يدل على صغر عرض الأنوال المستخدمة فى 

0) 

الصغيرة الحجم التى تستعمل عادة للصلاة » وأن وصلتا منها بعض الأنواع التى 
تتميز يعرضها الكبير (السجاد الآفقى) وتعرف ياصم سجاجيد الصف ٠‏ ويعتبر 
هذا النوع من السجاد من أكثر أنواع السجاد تكلفة » ولذا فإن مجموعاته فى 
المتاحف قليله ويتميز بان عرضه اكير من طوله "2 , 1 


الخصاتص الزخرفية للسجاد العثمانى : 


كانت زخارف السجاد العقمانى فى البداية بسيطة ويغلب عليها الطابع 
الهندسى » ثم تطورت هذه الزخارف وأصبحت أكثر تعقيدا تتيجة للتطور الذى 
طرأ على الفن العشمانى بصفة عامة من ناحية طرز الزخرفة والتصميمات 
والألوان. 


وكانت هذه الزخارف تنفذ فى أول الأمر بواسطة النساجين أنفسهم عن 
طريق استخدام خصل الصوف امختلف الألوات » ثم أصبحت الزخارف 
والتصميمات بعد ذلك تتم على أيدى مصممين محترفين كانوا فى الغالب من 
المزخرفين أو من المصورين أو مزوقى الخطوطات . 


(714) ماهر (سعاد) د. الفنون الإسلامية القاهرة ١1545‏ ص ص 14171485 . 

(5؟) قام (اردمان ‏ 1:5023802) فى كتابه 1م1272 011626 بدراسة قيمة عن 
أشكال ومقاسات السجاد الاسلامى وتوصل إلى عدة حقائق هامة وهى : أولا : أن 
السجاجيد ذات الشكل المستطيل تبلغ نسبتها من مجموع ما وصلنا من سجاد هرة13 
ثانياً أن السجاجيد ذات الشكل الأققى تبلغ نسبتها من مجموع ما وصلنا من سجاد 5ر1 
ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى حجم النول المستخدم والذى يتم عمل العقد عليه بشكل 
رأسى . وبالتالى يظل العرض ثابتا والاستطالة تكون فى الطول ولذا فإن السجاد العرضى 
قليل ويحتاج لأنوال كبيرة ومن أشهر أنواعه فى نركيا سجاد الصف وفى إيران السجاد 
السمرقندى ء ثالثً: إن النسية فى قطع السجاد العادية بين العرض والطول تترواح ما بين ١‏ 
: درا » رابعاً: وصلتنا بعض الأنواع من السجاد ذات شكل دائرى وأخرى ذات شكل 
صليى ومعظمها من إنتاج القاهرة فى فترة القرنين ١7 - ١١(‏ ه / ١‏ 18١م)‏ . 
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وقد عنى سلاطين الدولة العثمانية بمناسج السجاد فى مراكزها الكبرى أو 
تلك الملحقة بالقصر حيث كانوا يحرصون دائماً على تزويدها بأحسن المواد الخام 
رأغلاها بالاضافة إلى إلحاق أمهر وأفضل الصناع للعمل بها سواء أكانوا من 
الترك أو من بعض البلاد الأخرى وخخاصة إيران ومصر . 

ويمكن الحديث عن أهم الخصائص الزخرفية للسجاد العشمانى على النحو 
التالى : 
أولة : رسوم الكائتات الحية : 

يمتاز السجاد العثمانى بصفة عامة بخلو زخارفه من رسوم الكائنات الحية » 
وإن كان من الملاحظ اشتمال بعض القطع التى يرجع تاريخها إلى فترة (القرن 
التاسع الهجرى / 5ام) على زخارف تتألف من بغعض أشكال الكائنات الخرافية 
ورسوم الطيور والحيوان . 

ويغلب على الأسلوب الذى مثلت به هذه الرسوم التحوير الشديد عن 
الطبيعة » ومن أمثلة هذه السجاجيد 2 سجادة تتألف زخارفها من موضوع الصراع 
بين العنقاء والتنين فد وسجادة تتألف زخارفها من أشكال طيور محورة تقف 
على جانبى شجرة 2097 . ويلاحظ أيضاً وجود مثل هذه الرسوم الحية على 
ثلاث قطع مما عثر عليه فى الفسطاط , كما وجد على سجادة أخرى زخارف 
تتأف من صفوف متتالية وبكل صف أربعة من الديكة . 

وفى منتصف القرن العاشر الهجرى (١1١م)‏ ظهر نوع من السجاد العثمانى 
أطلق عليه «سجاد فوشلى» أوه سجاد الطيور» 0 وكانت ساحة السجاد من هذا 
النوع تزدان برسم زخرفى تخريدى يشبه الطائر يتكرر فى أوضاع مختلفة بطول 

ن السحادة رقف 
وعرص جادة : 


2117 كانت محفوظة فى متحف برلين واحترقت اثناء الحرب العاليمة الثانية : ونرى صورتها 
فى رسم للمصور الايطالى دومينيكو » مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السابق شكل 
لاا ْ 

(0) عفر عليها فى قرية ماربى 813581 بالسويد عام ©1917 اصلان آيا (أو قطاى) المرجع 
السابق ص 7717. 


دمي ا مرجع نقسه ص لالا؟ . 
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ثانيآ الزخارف الهددسية والكتابية : 


لم تمثل الزخارف الهندسية أسلوبآ قائماً بذانه فى تصميمات السجاد 
العثمانى وإنما تركز استخدامها فى بعض الأحيان فى رسم العتاصر النباتية من 
أوراق وأفرع وأزهار بشكل هندسى + ويعتير هذا الأسلوب الهندسى الذى يظهر 
فى رصم الوحدات الزخرفية وخاصة النباتية منها بخطوط تتكسر فى زوايا قائمة 

كما استخدمت الزخارف الهندسية أيضاً فى عمل إطارات بعض السجاجيد 
أو فى مخديد الوحدات الزخرفية الأخرى » ومن أهم الوحدات الهندسية التى 
تظهر فى زخارف السجاجيد العثمانية أشكال المشمنات والمعينات والمربعات 
والنجوم» ووحدات على شكل حرف 5 وأخرى تأخذ هيئة خطوط هندسية 
متوازية . 

أما بالنسبة للزخارف الكتابية فقد انحصر استخدامها فى عمل زخارف 
إطارات بعض أنواع السجاد العثمانى مثل النوع المعروف بسجاجيد هولباين والنوع 
المعروف باسم عشاق تشنتمانى » حيث يشاهد فى إطار السجادة ما يشبه أشكال 
الحروف الكتابية الكوفية ذات الطابع الهندسى . 

ويعتبر هذا الأسلوب الزخرفى فى زخرفة السجاد العشمانى » امتدادا للأسلوب 
الزخرفى السلجوقى الذى شاهدناه فى سجاجيد مسجد علاء الدين بقونيه 
وسجاجيد بيشهر وبعض سجاجيد الفسطاط . 

ومن الجدير بالذكر أن بعض أنواع السجاد العشمانى التى كانت تنتجها مدينة 
استاتبول كانت تزدان بكتابات تشير إلى تاريخ نسجها » ومن أمثله سجادة 
(سراى) تحمل تاريخ نسجها سنة 15١٠١ه )4111١(‏ 297 , فى خرطوشتين 


() محفوظة فى متحف الدولة يبرلين . اصلان أبا (او قطاى) المرجع السابق شكل 517 
مرزوق (محمد عبدالعزيز) د. المرجع السابق شكل 79 1 
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مريعتين بالحافة العليا للسجادة » وكذلك بعض أنواع سجاجيد الصلاة من إتتاج 
لاذق وتحمز تاريخ ٠ه‏ 0م ومن إنتاج مكرى وحمل عبارة الله 
وأكير والشهادتين ‏ 


ثالنآ : الزخارف النباتية : 

تعتبر من أهم أنواع الزخرفة التى أقبل النساجون فى العصر العشمانى على 
استخدامها فى زخخرفة متتجاتهم من السجاد على اختلاف أنواعه . 
كما كانت ترسم إما بطريقة محورة أو مجردة (زخرفة التوريق العثشمانية أو 
الأرابيسك» أو بطريقة محاكية للواقع حيث تشاهد النبانات والأشجار والأزهار 
مثلة بأسلوب محاك للطبيعة من حيث الشكل واللون وإن رتبت ووزعت فى 
أوضاع زخحرفية تدل على قدرة ومهارة الفنان العثمانى على التنويع والأبتكار . 
رابعا ' الزخارف التجريدية : 

ظهر نوع من هذه الزخرفة على بعض أنواع السجاد العشمانى سبق وأن 
السحب والأقمار أو البرق والكور أو زخرفة نقش النمر . 


وقد أرتبط هذا النوع من الزخرفة بنوع من السجاجيد التى كانت تنتج فى 
مدينة عشاق حتي إنها أصبحت تعرف باسم هذا العنصر الزخرفى (عشاق 
تشنتمانى) . 


ويعتبر استخدام هذا العنصر الزخرفى التجريدى فى ألفن العشمانى بصفة عامة 
امتدادآ لاستخدامه فى فنون عصر سلاجقة الروم . 


خامسا : الزخارف المستوحاة من العناصر المعمارية : 
كثر استخدام بعض أنواع الزخرفة المستوحاة من العناصر المعمارية فى بعض 
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أنواع السجاد العثمانى الصغيره الحجم والتى كانت تستعمل عادة فى الصلاة . 

فقد اعتمدت هذه السجاجيد فى زخارفها على العناصر المستوحاة من 
العمارة وخاصة عنصر المحراب الذى كان يشكل غالبا الوحدة الأساسية فى 
الزخرفة . 

وقد تنوعت عقود هذا المحاريب إذ نشاهد منها العقد المفصص وهو قليل » 
والعقدد المديب المرتفع ذا الخاصرتين البارزتين ٠‏ والعقد الذى يرسم بهيثة رأس 
مثلث متساوى الساقين وقد تكون زاويته حادة أو منفرجة قليلاً » ويعتبر النوع 
الأخير من هذه العقود هو أهمها وأكثرها شيوعا إذ أن أغلب محاريب سجاجيد 
الصلاة العشمانية اتخذت عقودها شكل هذا العقد . 

وفى الغالب كان الفنان يقوم بعمل محراب واحد محدد بوضوح فى وسط 
السجادة » وإن كانت هناك أنواع أخرى نرى عليها محرابين متقابلين أو محرابين 
أو أكثر من المحاريب المتجاورة فى صف واحد لتأدية الصلاة جماعة » ويعرف هذا 
التوع من السجاد باسم «سجاجيد الصف» وفى بعض الأمثلة القليلة جد النساج 
يضيف داخل عقد محراب السجادة أو العقد الأوسط رسماً بشكل مبسط يمثل 
الحرم المكى وأحيانآً منبر الحرم . 

وعادة ما كانت عقود هذه المحاريب ترتكز على أعمدة فردية أو مزدوجة » 
وفى بعض الأحيان تخلو منها . 

ويهمنا فى هذه المحاريب ما اتخذ منها شكل المثلث المتساوى الساقين لارتباط 
هذا النوع بالعمارة العثمانية » إذا أننا نلاحظ أن هناك تشابهاً يكاد يكون تاما بين 
محاريب المساجد وإلجوامع العشمانية وهذا التوع من محاريب السجاجيد ”” "' . 

وإمعانا من الفتان فى [كساب هذه المحاريب الشكل المعمارى مجده يقوم 


() خطليغه (ربيع حامد) د. العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية ص 5/ 
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برسم العقود بهيئة: خطوط مدرجة قصد منها أن تظهر وكأنها قطاع رأسى 
للمغرنصات التى ترخحرف جوف طواقى المحاريب فى الجوامع العشمانية.: والتى 
ازدانت فى معظم الاحيان بحطات من المقرنصات ذات الدلايات 2377 , 

ويذكر أستاذنا د. خسن الياشا أن كثيرا من الزخارف التى تزين سجاجيد 
الصلاة ذات علاقة بهذه الفريضة وطقوسبها . وريما قصد منها تذكير المصلى 
يعض أمور دينه ووعظه » فمثلاً امحراب الذي يمثل الوحدة الزخرفية الرئيسية فى 
السجادة إنما يرمز بأجزائه امختلفة إلى محراب المسجد الذى يعين القبلة التى 
يجب أن يولى جميع المسلمين وجوههم شطرها أثناء الصلاة , أى نحو المسجد 
الحرام فى مكة المكرمة 7" . ١‏ 

نخلص من هذا إلى أن امحاريب التى جاءت على سجاجيد الصلاة العثمانية 
ماهى إلا رمز للمحاريب الحقيقية الموجودة فى المساجد والجوامع العئمانية 7؟2, 
بل إن محاكاة الرمز للواقع مجعلنا نفترض أيضاً كما يشير أستاذنا د. حسن الباشا 
إلى أن المحراب وما يحف به من أشرطة ربما قصد منه تمثيل مسجد 9 . 

ومن الملاحظ أيضآً أن بعض الزخخارف التى خف بمحاريب بعض أنواع 
سجاجيد الصلاة العثمانية من أعلاها تشيه عنصر الشرافات التى اتخذت هيئة 
الورقة الثلائية الفصنوص ء أو رسوم البلاطات الخزفية أو قطع الرخام الملون التى 
جرت العادة أن تزخرف بها عقود المحاريب فى المساجد . | 

كما أشتملت بعض أنواع من سجاجيد الصلاة العثمانية يقال أنها كانت 
تستعمل فى المدافن أو فى المناسيات الجنائزية وتسمى «مزارلك) على رسوم 
مجموعات من العمائر والأشجار تتألف كل منها من قباب صغيرة ومبان يعتقد . 
أنها تمثل أضرحة . ١‏ 
() خطيقه (ربيع حامد) د. المرجع السابق ص 40 حاشية رقم ؟١٠‏ . 
(") الياشا (ححسن) د. سجاجيد الصلاة . منبر الاسلام العدد الثانى عشر » السنة 178 

4ه 1538م ص 517 . 00 
0 عن المقارنة بين هذه الحاريب راجع خليفه (ربيع حامد) د. المرجع السابق ص ١؟‏ . 
(4) الياشا (حسن) د. المرجع السايق ص ٠ ١ 5١7‏ 


586 


ويذكر أسلوب تنفيذ هذا الدمط من رسوم العمائر بذلك التمط الذى ظهر 
فى زخارف العمائر العثمانية من قصور ومنازل ومساجد عند متتصف القرن: 
(17ه/18م) وأيضاً فى زخارف بعض:الفنون التطبيقية مثل النسيج والخزف 
المنسوب إلى مدينة جناق قلعه » وفى كثير من الأحيان كانت هذه الرصوم تمتزج 
مع عنصر المنظر الطبيعى 60 


التأثيرات الفنية علي صناعة السجاد العدماني : 


ليس هناك شك فى أن صناعة السجاد الوبرى المعقود فى عصر سلاجقة 
الروم تعتبر الأساس الذى قامت عليه صناعة السجاد فى العصر العثمانى ؛ 
ويلاحظ هذا الأمر بوضوح فى مجموعة السجاد التى تنسب إلى فترة القرنين 
(الثامن والتاسع الهجريين / 65 16م) حيث احتوت زخارفها وتصميماتها 
وألوانها على كثير من العناصر والأساليب الفنية السلجوقية . 

بل أنه يمكن أيضاً تتبع بعض هذه العناصر والأساليب الفنية السلجوقية فى 
زخارف بعض أنواع السجاد العشمانى التى أنتجت خلال القرون التالية » وسوف 
نعرض لذلك فى حينه . 

ولايمكننا أيضا إغفال التأثير المملوكى على صناعة السجاد فى العصر 
العثمانى لاسيما وأن هذه الصناعة كانت من الصناعات الزاهرة يمصر طوال 
العصر المملوكى ' '" , وتدلنا بعض الإشارات التاريخية على رحيل كثير من 
صناع السجاد المصريين للعمل فى مراكز الصناعة العثمانية خلال فترة (القرنين 
العاشر والحادى عشر الهجريين / ١7‏ -/17١م)‏ . ش 

ويشير (أردمان ‏ «سقدهةم8) إلى أنه فى الفعرة من ١67٠0(‏ ٠185م)‏ 


إننارف راجع فى هذا الموضوع خليفة (ربيع حامد) د. جوانب من الحياأة الفنية فى القاهرة 
العشمانية ص 5١؟‏ ؛ نشر ودراسة لقطع خخزفية من مدينة جتاق قلعه . ص 555 . 
(11) خطيفة ا(رييع حامد ) د. فنون القاهرة فى العهد العثمانى ص ١769‏ 5 
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انتقل الكثير من صمناح السجاد المصربين إلى مدينتى استانبول وعشاق, الأمر الذى 
أدى إلى إزدهار صناعة السجاد العثمانى 29 , 

ويذهب (ديورى ‏ [1006) إلى أبعد من ذلك فى هذا الصدد إذ أنه يول 
«إن سجاجيد القرن السادس عشر الميلادى والتى تعرف بأنها سجاجيد عثمانية 
يسيب العشور عليها فى تركيا إلا أنها حقيقة الأمر صنعت بمصر وهى تبرز لتا 
خليطاً متميزاً للأسلوبين المملوكى والعثمائى 40 . 

وما يدل على ذلك أيضا أن مجد بعض السلاطين العشمانيين يرسلون فى 
طلب صناع السجاجيد القاهرية للسفر إلى استانبول » والعمل هناك فى 
مصانعهاء وتشير السجلات الخاصة بمسجد الوالدة فى استانبول إلى السجاجيد 
القاهرية » والتى كانت تفرش بهذا الجامع » وقد سافر بالفعل فى عهد السلطان 
مراد الغالث (5- ٠٠١4‏ ه/ 1514 1596م) أحد عشر صانعاً 
قاهريا أحذوا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف المصبوغ (5؟ . 

ويتضح التأثير المملوكى فى زخارف السجاد العثمانى فى استخدام أسلوب 
الزخرفة القائم على تقسيم ساحة السجادة إلى مناطق هندسية مختوى بداخلها 
زخارف نبانية محورة » وفى زخرفة بعض أنواع سجاد مدينة عشاق من نوع عشاق 
ذات السرة بوحدات من زخخرفة التوريق (الارابيسك) يغلب عليها الطابع 
المملوكى . 

أما عن التأثير الإيرانى على صناعة السجاد العشمانى فيظهر بوضوح فى 
تصميم بعض أنواغ السجاد من إنتاج مدينة عشاق وبصفة خاصة تلك السجاجيد 
الكبيرة التى مختوى فى وسطها على عنصر يتمثل فى سرة بيضة الشكل بملوءة 
(10) -18240 سه ععطءنطعهع0 معماء5 20 طعتومء؟1 أموء0 (.13) ممفسلمع 

9 .م ,1966 لإمتسققع0) ,رعستتطاعور 

رارق . 185 .م 1970 لإنقضدع0 ,نهةاذآ 04 أنث 607 لإكتائا 
0 فهمى (عبدالرحمن) د. «المجاده د. ضمن كتاب القاهرة تاريخها فنونها آقارها »ع 

© خليفه (ربيع حامد) د. للرجع السايق ص ١75‏ . 
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بالعناصر النباتية » وفى كل ركن من أركانها ربع هذه السرة”” 22 . ويذكرنا هذا 
التصميم إلى حد كبير بالزخارف الإيرانية التى مجدها فى العصر الصفوى على 
بعض أنواع السجاد التى كانت تنتج فى المنطقة الشمالية الغربية من إيران حول 
مدينة تبريز . 

والحق أن تأثر بعض أنواع السجاد المنسوبة إلى مدينة عشاق بالطرز الزخرفية 
الإيرانية جلى وواضح ء ولاغرابة فى ذلك فالممروف أن كثيراً من الفنانين 
الإيرانيين رحلوا إلى تركيا وعملوا فى القصور العثمانية ١7‏ ؟©» كما ساهم بعض 
السلاطين العثمانيين فى انتقال هذه التأثيرات الإيرانية إلى تركيا عن طريق جلب 
الصناع الإيرانيين للعمل فى المراكز الفنية العثمانية . 

من المعروق أن المنطقة الرئيسية لنسج السجاد فى آسيا الصغرى تتركز كلها 
ويقع أغلب هذه المدان فى المنطقة الغربية على مسافة غير بعيدة من شاطيع البحر 
الأبيض المتوسط مثل عشاق وجورديز وقولا وبرجامه وميلاس ومكرى وغيرها 
ولاتزال هذه المدن تنتج مقداراً كبيراً من السجاجيد . 

ومن الجدير بالذكر أن صناعة السجاد فى أسيا الصغرى كان لها أيضاً وجود 
فى منطقة وسط الأناضول وخاصة فى مقاطعتى قونيه وأنقرة » فى مدن لاذق 
وفيرشهر وموجور وقيصريه 1457 . 

وعلى الرغم من أن شرقى الأناضول قد عرف أيضاً صناعة السجاد » إلا أن 


(4) تدين هذه الوحدة بوجودها إلى مزخخرفى فون الكناب فى العصر الاسلامى إذا تشاهد 
على جلرد الكتب وكذلك على بعض صفحات المصاحض والخطوطات . 

ردق حسن (زكى محمد ) د.قتون الإسلام ص ص 65 ')41٠6١‏ مرزوق (محمد 
عبدالعزيز» د. المرجع السابيق ص ١76‏ 3 

(؟4) مصطفى (محمد ) د. المرجع السابق ص 77 . 
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الأنواع التى كانت تنتج فى تلك المنطقة لم محظ بأهمية كبيرة من الناحتين 
التاريخية والفتية 79 ناا . 
أنحاء أوروبا منذ القرن العاشر الهجرى (175١م)‏ . 


السجاجيد العثمانية المبكرة (فترة القرنين 4- 4 ه / ١4‏ 168م) : 
لاتوجد بين أيدينا أمثلة من السجاد العشمانى ياقية ما يرجع إلى فترة القرن 
الشامن الهجرى (5١م)‏ إِذ أن أقدم ماوصلنا منها يعود تاريخه إلى فترة النصف 
الثانى من القرن التاسع الهجرى (15١م)‏ . 
ومن أمثلتها سجادة تنسب إلى منطقة شرق الأناضول ”؟؟2 » يجمع علماء 
الأثار على أنها تعتبر من أقدم السجاجيد التركية التى وصلتنا بعد سجاجيد 
سلاجقة الروم . 


وقوام زخرفة ساحة هذه السجادة يتمثل فى رسم متكرر لموضوع العراك بين 
التنين والعنققاء » ويغلب على الرسم استخدام الخطوط » المستقيمة والزوايا مما 
يجعله أقرب إلى الأشكال التجريدية » فى حين : تكألف زخارف اطرها من رسوم 
هندسية تأحذ هيثه ة أشكال معينات متقابلة الرءوس أو أشكال تشيه حرف 5 فى 
اللغات الإفرئيجيه » كما تزدان أركان ساحة السجادة بعنصر زخرفى شاع 
استخدامه فى زخرفه السجاجيد المبكرة يعرف ياسم زخحرفة الخطاف ذو 
الزاوية'**؟ . (لوحة رقم 148) . 


7 ابوالفتوح (كوثر) المرجع السابق ص ص 7 8٠١‏ وعن أنواع السجاد العثمانى التى كانت 
تنتج فى منطقة جنوب شرق الأناضول راجع ناآ 31)ه0216 (.*1) 08 دعتوءه"*1 
8 , 84 .مم 1982 مدلنالة عاعوجت© هه 

(44) راجع حاشيه رقم 70 من تفس الفصل . 
(5؛) يوجد فى المتحف التاريخى بمدينة استوكهلم قطعه من سجادة يلغ مقاسها 1١‏ 
77 سم وبها نحو ١٠م‏ عقدة فى العشر ستتيمترات المربعه » تشبه رصومها السحادة 
التى تحن بصددها » كما تشاهد مثل هذه الزعارف على سجادة مصورة فئ إحدى ع 
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ويلاحظ فى هذه السجادة استخدام الفنان اللون الأزرق والأحمر فى رصم 
أمئلتها أيضاً سجادة تعرف باسم سجادة ماربى بسبب العثور عليها فى كتيسة 
(ماربى ‏ '(أ7/35) بالسويد تزدان بموضوع زخرفى يتكون من شكل طائرين 
محورين يقفان على جانبى شجرة » ويتكرر هذا الموضوع الذى يشغل نصف 
ساحة السجادة العليا على النصف الأسفل لساحة السجادة فبدا وكأنه انعكاس 
على صفحة ماء أولوح من الزجاب 24310 » وتذكرنا الألوان المستخدمة فى عمل ٠‏ 
زخارف وأرضية هذه السجادة بألوان السجادة السابقة الذكر (لوحة رقم )١857‏ . 

وعتد نهاية القرن التاسع الهجرى (6١م)‏ مخول النساجون فى العصر العشمانى 
من استخدام رسوم الكائنات الحية إلى استخدام الرسوم الهندسية فى عمل 
زخارف السجاد0؟؟ , 

ومن أمثلة هذا التوع من السجاد سجادة كبيرة تم استكمالها بعد إضافة 
القطعة التى عثر عليها (ريفستال (8.01) 1لةا]116) فى بيشهر » والقطع التى 


> اللوحات التى رسمها المصور الإبطالى دوميتيكو دى بارتولو نحو سنه 414١م‏ » وهى 
محفوظة الآن فى مدينة سيبنا بايطاليا . راجع حسن (زكى محمد) د. قنون الاسلام ص 
524 اطلس الفنون الزخرفية ص 445 : شكل رقملا4" . 
0) أصلان آبا (او قطاى) المرجع السابق ص 71/7 , 28 .م باك .مه ,(.:1) 0نامع سوط 
.5 .م 1998 069031 ,كأعم032) لقنهع 01 ,(./ا) مروط2 غمد0 
(410) حدث هذا التحول أيضاً فى لوحات بعض مصورى أوربا فى عصر النهضة الذين اعتادوا 
رسم صور بعض السجاجيد التركية فى أعمالهم الفنية » وقد حدث هذا التحول أول الأمر 
فى إيطاليا حوالى عام ١م‏ ثم انتقل إلى هولنده والدانمارك ولا كان ظهور هذا 
التحول بشكل أوضح فى أعمال الرسام الألانى (هانس هولياين ‏ 8أ110166 كضدة8) 
1459 004م) فان هذا النوع من السجاد اشتهر بالانتساب إلى اسم هذ الرسام 
راججع أصلان آبا (أو قطاى» المرجع السابق ص ص 777 ل لشف » ولمزيد من التفصيل 
عن إسهام لوحات المصورين الأوربيين فى دراسة السجاد الشرقى بصفة ععامة والسجاد 
لتركى بصفة خخاسمة ‏ راجع مرزوق لمحمد عبدالمزيز)د. المرجع السابق عن ١78‏ 
/ا. 1 
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عثر عليها فى مخازن متحف قونيه فى صيف عام 1942 440 , 
مرسومة يشكل هندسى » فى حين يوجد فى أركانها أرباع وريدات صغيرة 


مرسومة بشكل هندسى أيضا تشكل عند نقطة التقاء كل أربعة مربعات وحدة 
وإطار هذه السجادة يزدان بأشكال حروف الكتابة الكوفية وهو جيد الزتخرقة » 
ويستلفت النظر بلونه الأرجوانى الذى يظهر هنا ريما لأول مرة فى القرن التاسع 


الهجرى (16م) الأمر الذى يجعل هذا اللون من مميزات هذه المرحلة » وتعتبر 
هذه السجادة من أقدم ما يعرف مما أطلق عليه ابسطة هوليايد 2410 , 


ومن أمثلة هذا النوع من السجاد العثمانى الذى يعرف باسم «سجاجيد 
هولباين» سجادة تزدان ساحتها بأربعة مستطيللات يداخل كل منها شكل مثمن » 
وحول هذه المستطيلات صف من أشكال مثمنة » أما الإطار فيتكون من ثلاثة 
أشرطة أعرضها الشريط الخارجى ويضم زخرفة كتابية تتكون من أشباه حروف 
كوفية من النوع المورق والمزهر ””*2 (لوحة رقم /141) . 


(4) محفوظة فى متحفى مولانا بمدينة قونيه 351 .2 ,أأههة5 علنن؟ (0) ةمدضداكة 

(45) ترجع اقدم سجاجيد هو لباين إلى القرن (5ه/ 15١م)‏ ومن النادر أن جد من ببنها ما 
يرجع إلى القرن (١٠ه/‏ 15م) وقد صنف أصلان أبا (أو قطاى ) المرجع السابق 
ص 5/5 التكوينات الزتحرفية التى استخدمت فى عمل زخارف سجاجيد هو لباين إلى 
أربع مجموعات هى : صفوف من معينات متداخله » صقوف من مثمنات داخل 
مربعات: أشكال مثمتة ذات هيكة مستطيلة » أشكال معيتات متقاطعة تتكون من اتصال 
بعض الأوراق الباتية » فى حين كانت زخارف الإطار تدمثل فى أشكال أشياه حروف 
تيناب ليها تتفل اللزن مامد قوق أرضيه تجداء الزن .فى حل ويا :2ك 
9 .ص ,اك .م0 (./]) «ووطعنه أن هناك مشكلة فى وضع قاعدة ترضح التطور 
التاريشى الذى ححدث للتكوينات الزخرفية لسجاجيد هولباين » خاصة وأن هذا التوع من 
السجاد لم يكن قاصراً على الأناضول وإنما كان معروقاً فى إسيانيا » وقد قسم هذا 
اليد سيت اللخ ابجاو إلى لت الولتريات عن لاج ات عناوم 

صليى مجمى : مسجاجيد هولباين » سجاجيد لورتزو لوتو . 

'0) محفوظه فى متحف الدولة ويرلين 291 . ام باك .مه ,(.]) دءمطتامة) 
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كذلك وجد من هذا النوع من السجاد العشماني مايحمل شارات بعض 
الأمراء » ولما كان مثل هذه الشارات بما ظهر كثيراً فى لوحات الرسام (لورنزو 
لوتومنامآ متمعءمآ ) فقد أطلق اسمه على تلك السجاجيد . | 

وعادة ما تزدان سإحة السجادة فى هذا النوع بأفرع نباتية متصلة محورة عن 
فيضم زخرفة نبانيه محورة أو زخرفة كتابية تتكون من أشياه حروف كوفية » قد 
تكون مجدولة بعض الأحيان 2*١”‏ (لوحة رقم 184) . 

ومن الراجح أن هذه المجموعة من السجاجيد التى تعرف باسم سجاجيد 
هولباين كان مما يصنع فى مدينة عشاق أو فى أماكن أخرى غرب الأناضول . 

كما شهدت فترة القرن التاسع الهجرى (15١م)‏ ظهور أقدم أمثلة سجاجيد 
الصلاة العثمانية ويكون هذا النوع من السجاد مجموعة مستقلة فى تاريخ صناعة 
السجاد التركى 1 
ْ ومن أقدم أمثلته ثلاث قطع '"*' تمثل كل واحدة منها نمطا مختلفاً عن 
الاخر » فالاولى بسيطة بها صفان من المحاريب يعلو كل منهما الآخر » ويضم 
كل صف ثمانية محاريب ذات عقود منكسره بداخلها أشكال مجحمية باللون 
الأزرق والأحمر والحافة (الاطار) ضيقة وتشغلها أشباه حروف كوفيه باللون 
الأبيض على أرضية حمراء . 
أسلوب تمشيلها الطابع الهندسى ويتدلى من قمة وأرجل كل منها مصابيح . 


(01) عن أشكال هذا النرع من السجاد أنظر ,387 .آم ,أت .مه (/) معمطصمد 
421 ,419 ,413 ,407 ,389 ,396 , 395 

زفك42 محفوظة فى متحف الفنون التركية والاسلامية بمديتة استنابول وعنها أنظر : 
مأك .08 (./1) مومطمهةن 351 ,350 .وم ,لأقمو5 عاعناك (0) ومممداكة 
0 , 698 آم , 2.504 


تن 


أسفلها شكل هندسى يهيئة معين » ويفصل بين المحاربب شريط عريض يشتمل 
على زخخارف هندسية تتألف من أشكال سداسية متماسة تذكرنا بتلك التى تزين 

ويغلب على زخارف هذه السجادة استخدام اللون الأحمر والأزرق على 
أرضية ذات لون أصفر فاغ . (لوحة رقم 1845) . 

والثالئة بها نلاث سرر تعلو كل منهم الأخرى محصورة بين أشرطة تنتهى 
من أعلى بشكل عقد » فى حين يزدان الإطار بزخارف تشيه الحروف الكوفية 
باللون الأزرق والأصغر والأخضر على أرضية أرجوانية اللون ‏ 

ومن أمثلة هذا النوع من سجاجيد الصلاة العشمانية ”2 سجادة صلاة يعود 
منكسر يتدلى من قمته مصباح وبتوسطه ميدالية أو سر كبيرة 2 بينما يزدان اطار 
السجادة بزحارف كتايية تشبه الحروف الكوفية » ويغلب على زخارف هذه 
السجادة استخدام اللون الأصفر فوق أرضية حمراء اللوان » وقد أطلق على هذا 
النوع من سجاجيد الصلاة العثمانية اسم الرسام جيوفانى بللينى 590 (لوحة رقم 
). 


السجاجيد العثمانية فى الفترة من القرن -٠١(‏ 17١1ه/5١181١م)‏ : 
شهدت هذه الفترة عصر جديد من الإزدهار فى مجال صنتاعة السجاد 


(؟0) من الجدير بالذكر أنه قد وجدت أنواع من سجاجيد الصلاة العشمانية من فترة القرن 
التاسع الهجرى (6١م)‏ مرسومة فى أعمال بعض مصورى عصر النهضة الأوربية أمثال 
جنتيلى وجيوفانى بللينى وكرباتشيو . 

(04) محفوظة فى متنحف الدولة بيرلين » وتظهر صورتها فى لوحة من عمل جيوفانى بللينى 
لدوق البندقية «لوريدانوه فى عام /15*1م ء موضوعة اسفل منضنة » وهذه اللوحة 
محفوظة بمتحف الصور الزيتيه فى ميونيخ . أصلان أبا (او قطاى) ء المرجع السابق ص 
ص 77/8 ٠‏ 74 7الوحة رقم 7 ملون ء وهناك سجادتان ترجعان إلى قترة القرن (5ه / 
5م) تتألف زخارفهما من نفس الوحدات الزخرفية يححفظ بهما المتحف اسايق الذكر ء 
كما يحتفظ متحق المتروبوليتان فى نيويورك بواحدة منها وكذلك متحف فيكتوريا والبرت 
فى لبدن راجع : .692 , 691 ,آم مأك .م0 (.97) مومطعموة0 
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العدمانى وذلك لأسباب سياسية وإقتصادية وفنية سبق الإشارة إليها » واحتلت 
مدينة عشاق 2**7 مركز الصدارة فى إتتاج أنواع من السجاد العشمانى على جانب 
كبير من الثراء والتنوع الرخرفى » تمتاز يمقاساتها الكبيرة ودقة نسجها وروعة 
تصميماتها وزخارفها وجمال ألوانها . 

وقد تطورت سجاجيد عشاق عن مجموعة السجاد التى تسمى سجاجيد 
هولباين والتى تعتبر مرحلة اتتقال بين سجاجيد العصر السجلوقى وسجاجيد. 
العصر العشمانى التى انتجت فى القرن العاشر الهجرى (17م) "1" . 

والملاحظ أن السجاجيد المنسوبة إلى مدينة عشاق ليست كلها نوعاً واحداً 
بل هى أنواع مختلفة وإن دل أسلوب صناعتها على أنها من فصيلة واحدة07 . 

ويمكن دراسة هذه الأنواع وققاً لتصميماتها وزخارفها وألوانها على النحو 
سجاجيد عشاق ذات السرة أو البخارية : 


ظهر هذا النوع ايتداء من القرن العاشر الهجرى (6١م)‏ واستمر حتى القرن 
الثانى عشر الهجرى (14م) ويمتاز بمقاساته الكبيرة إذ يصل طول بعض القطع 
إلى عشرة أمتار وبذلك يكون هذا النوع من سجاجيد عشاق من أكبر أنواع 
السجاد العثمانى على الإطلاق » وتتميز سجاجيد هذا النوع من حيث الصناعة 
بنسجها الحكم وصوفها العالى الجودة ويتراوح عدد العقّد فيها ما بين (99 : 
٠‏ عقدة فى البوصة المربعة 540 , 


ويتألف تصميم هذا النوع من السجاد أما من سرة بيضية الشكل أو بخارية 


(00)مدينة تركية نقع فى غرب الأناضول بالقرب من ميناء ازمير وهى تعتبر واحدة من مناطق 
إنتاج السجاد الرئيسية فى العصر العثماتى ولا تزال تنتج حتى اليوم كميات من السجاد . 

(01) آصلان أيا (او قطاى» المرجع السابق ص 778 . 

(51) حسن (زكى محمد) د. فنون الأسلام ص 415 . 

07 أبوالفتوح (كوثر) د. المرجع السايق ص 374 . 
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فى وسط السجادة وأخرى ناقصة فى أعلى السرة المركزية وأسفلها ومثلهما فى 
الجانبيين أو من سرة بيضية الشكل أو بخارية فى وسط السجادة وأرباعها فى 
الأركان . 

ويبدو هذا التصميم وكأنه مقتبس من تصميمات وزخارف السجاجيد 
الإيرانية فى العصر الصفوى والتى كانت تنتج فى تبريز وقاشان واصفهان 2550 , 

ومختوى السرر البيضية الشكل وكذلك أنصافها وأرباعها فى الغالب على 
رصوم فروع نبانية وزخخارف عربية مورقة من طراز الرومى ؛ أما الإطار فمتوسط 
العرض ومحصرر بين شريطين ضيقين . وتشغله رسوم فروع نباتية ووريقات شجر 
وزهور . 

وألوان هذا التوع من السجاد قوية وفى الغالب يسعخدم اللون الأحمر 
القرمزى فى عمل الأرضية فى حين يستخدم اللون الأصغر والأزرق بدرجاته 
والأاخضر والبنى فى عمل الزخارف . 

والقطع التى وصلتنا من هذا النوع من سجاجيد عشاق قليلة إن لم تكن 
نادرة » ومن أمثلتها سجادة باد من الصموف الملون بدرجات متفاوتة من الأحمر 
والازرق والعاجى والأصفر والينى » تتميز يعقدتها المتماثئلة فالسدى من الصوف 
العاجى اللون واللحمة من الصوف الأحمر » يرجح تاريخها إلى نهاية القرنت 
(٠ه‏ /11م) وأوائل القرن (١١ه‏ / 7١م)‏ . 

ورغم الترميمات التى أجريت على هذه السجادة ‏ خاصة فى المناطق الزرقاء 
اللون إلا أنها تعد أحد الأمثلة الرائعة لسجاجيد عشاق ذات السرر » لما يوحى به 
تصميمها من الامتداد واللانهائية : 

ويوجد فى وسط السجادة سرة كبيرة حمراء يكتنفها أجزاء من سرتين على 


(5) راجع حاشية رقم (41) فى نفس الفصل . 
كم محفوظة فى مجموعة يسن - بورنيميزا 4 لوجانو ومقاساتها 4درهم 4 اكر؟ م6 انظر 
كتج (دوتالد» الطنافس وللتسوجات 3 كتوز الفن الإسلامى ص75 لوحة زقم فرورا ” 
.444 2 +11 .02 (./0) سمطامةن 


159462 


جانبى السجادة بالإضافة إلى أربعة أنصاف أخرى باللون الأزوق الفاح فى أركان 
السجادة على حين بدت الأرضية يلون أزرق داكن يزينها أزهار لوتس مستوحاة 
من الفن الصينى (لوحة رقم )١9١‏ . 

ويتشابه التصميم الزخرفى فى السجادة السايقة مع تصميم سحادة أخرى من 
نفس النوع 00» , وإن كانت الأخيرة أصغر فى المقاس » وبها بعض 
الاخحتلافات البسيطة فى زخرفة الإطار التى تتألف من رسوم فروع نباتية ووريقات 
شجر وزهور مرسومة بحرية فى حين غلب على الزخارف التباتية التى تزين إطار 
السجادة الأولى الطابع الزخرفى الناجم على تكرار الوحدة الزخرفية النباتية المتمثلة 
فى زهرة الرمان . 
سجاجيد عشاق ذات السرر النجمية : 

ظهر هذا التوع من سجاجيد مدينة عشاق فى بداية القرن العاشر الهجرى ' 
(17م) ووصل إلى قمة تطوره وجمال ألوانه خلال هذا القرن » وتوقف إنتاجه 
تقريباً مع نهاية القرن الحادى عشر الهجرى (07١م)‏ . 

ويتألف تصميم السجادة فى هذا النوع من سرر بهيكة مجم ذى ثمانية 
أطراف» قد تتبادل على طول ساحة السجادة مع أشكال معينات » فى حين يوجد 
أنصاف هذه السرر النجمية فى الجانبين وأحيانا أنصافها وأرباعها فى الأركان 60 
(لوحة رقم )١91‏ . 
)١(‏ محفرظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وعنها انظر : 
حسن (زكى محمد) د. قنون الإسلام ص 415 + 47١‏ . 
اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية شكل 5517 . 
ويوجد من أمثلة هذا النوع من السجاد سجادة فى مجموعة فرانز بوسبك (1/1381013618) 


يبلغ مقاسها 4م لا ٠5رام‏ وأخرى فى مجموع فرئز ناجل (501118016) أنظر : 
6 ,445 .آم اك .مه (./) مسمطعمة0 
)من الجدير بالذكر أن هذا النوع من مجاجيد عشاق ظهر فى لوحات المصورين الأوربيين 
ففى لوحة للمصرر الايطالى «باريس بوردونة (1501١م)‏ باكاديمية البندقية بعنراذ 
«الصياد يحضر خاتم مان مارك إلى الدوق» نشاهد عرش الدوق موضعاً فوق سجادة فاخرة 
من سجاجيد عشاق ذات السرر النجمية » أصلان آبا (أو قطاى) المرجع السابق ص 585 . 
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وعادة ما تشغل هذه السرر الدجمية برسوم زهور وأوراق نبانية بمتزجة مع 
عناصر من الزخخرفة العربية المورقة من طراز الرومى » فى ححين تزدان ساحة 
السجادة أيضاً برسوم فروع نبانية دقيقة وأزهار ذات سيقان طويلة قد تكون متكسرة 
فى بعض الأمثلة » وفى الغالب يزدان الإطار برسوم فروع نباتية ووريقنات شجر 
وأزهار وأحيانا بعناصر من زخرفة الهاطاى . 

ويستخدم النساج عادة فى هذا النوع من سجاجيد عشاق اللون الأحمر فى 
عمل الأرضية واللون الأزرق الداكن والفاغ والأصفر بدرجاته الختلفة والأخضر 
فى عمل الزخارف إلى جانب لمسات من اللون البنى الداكن . 

ومن أقدم أمثلة هزا التوع من السجاد ثلاث سجاجيد نك يوجد على 
حافتها الشارة الخاصة بأسرة مونتاجو وهى عمل تاريخ 5٠م‏ 6 6٠م‏ 2 
وتعتبر السجادة المؤرخة بعام 104١م‏ مثالا نادراً للغاية وتشتمل على تكوين يتألف 
من ثلاثة جوم تتبادل مع معينين . 

ومن أمثلتها أيضاً سجادة تتألف زخارفها من سرتين ججميتى الشكل تتبادلانت 
مع ثلاثة معينات » فى حين توجد أنصاف هاتين السرتين وأرباعهما فى الجانبين 
والأركان وكذلك أنصاف المعينات فى الأجناب فقط » وقوام زخرفة السرر 
النجمية والمعينات والساحة رسوم زهور ووريقات نباتية عناصر من الزخرقة العربية 

ءءء 0840 
المورقة : 


سجاجيد عشاق ذات الطيرر : 


ظهر هذا النوع سجاجيد مدينه عشاق منذ منتصف القرن العاشر الهجرى 


(17) هى الآن فى حوزة دوق بكليوتش 281060163012 آصلان آبا (أوقطاى) للرجع السابق 
ص #8" . 
زقاف محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة حسن (زكى محمد) د. اطلس الفتون 
الزخرفية شكل 514 ء وقام ( ,(./1) 3321028069)) ينشر مجموعة كبيرة عن 
سجاجيد عشاق ذات السرر النجمية خاصة تلك الموجودة فى حوزة اصحاب المجموعات 
الخاصة . راجع اللوحات لرقام : 00 
3 442 , 432 , 431 ,428 ,425 , 424 , 423 


-/اة؟ _ 


(15م) واستمر ظهوره حتى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى (14م) حين 
اضمحلت صناعته ولم يعد النساجون يقبلون على إنتاجه . 

وعرف هذا النوع من السجاجيد باسم «سجاجيد قوشلى» أو سجاجيد 
الطيور» وقد أخحذ هذا النوع تسميته من الأشكال الزخرفية التى تزين ساحته والتى 
تتكون من تعبيرات نباتيه محوره متمائله من رسوم زهور ووريدات خصر فيما بينها 
رصم يبدو وكأنه طير ذو رأسين فى اتجاهين » أما الإطار هو عريض ويحتوى على 
زخخارف تبانية تتألف من زهور مركبة وأشكال من رسوم السحب الصينية!16) 
(لوحة رقم 151) . 

ويغلب على ألوان أرضية هذا النوع من السجاد استخدام الألوان الفاتحة مثل 
اللون الأبيض والأصفر العاجى » وإن وصلتنا بعض الأمثلة القليلة ذات أ 2 
حمراء اللون » أما الزخارف فقد استخدم فى عملها اللون الأزرق والأحمر 
والأصفر . 

ومن أمثلة هذا النوع من السجاد سجادة تزدان ساحتها برسوم زهور ووريقات 
معظها محور عن الطبيعة وتتبادل مع شكل ججريدى لرسم يشبه الطير » أما الإطار 
فتتألف زخارفه من فروع نباتيه وزهور وسحب 1 


ظهر هذا النوع من سجاجيد عشاق منذ بداية القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ 


وعرف هذا النوع من السجاجيد باسم «سجاجيد تشتتمانى» لاحتواء ساحته 
على نوع من الزخرفة التجريدية سبق الإشارة إليها تعرف باسم «البرق والكورة أو 


(10) ظهرت صرر لهذا النوع من سجاجيد مدينة عشاق فى لوحات بعض الرسامين الاوربيين 
لمتأخرين أصلان آبا (أوقطاى» المرجع السايق ص 78 . 

(17) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ١9475‏ (القهاس ١5رلام‏ لا 
٠رام)‏ راجع حسن «زركى محمذ) د. فنوث الإسلام ض نس زفة سرون واطلس 
الفنون الزخرفية ص 18/8 , وشكل 554 . 


 ؟ة4-‎ 


«السحب والأقمارة أو زخرفة نقش الدمر ”" » وتظهر هذه الزخرفة بطريقة 
متكررة وفى صغوف متتظمة تملاً ساحة السجادة » أما الإطار فعادة مايشغل 
بزخحارف تتألف من أشباه حروف الكتابة الكوفية . أما الإطار فعادة ما يشغل 
بزخارف تتألف من أشباه حروف الكتابة الكوفية » أو رسوم السحب الصينية 
والزهور والمراوح التخيلية » وتتشابه ألوان هذا النوع من السجاجيد مع النوع 
المعروف باسم سجاجيد عشاق ذات الطيور مع بعض الأختلافات القلية .. 

. ومن أمثلة هذا النوع من السجاجيد سجادة 2 تزدات ساحتها بالزخرفة 
التجريدة (تشتتمانى) » أما الإطار فمتوسط العرض وتشغله زخخرفة تتألف من أشياه 
حروف الكتابة الكوفية .واستخدام النساج فى عمل زخخارف هذه السجادة اللون 
الازرق الفاحح والداكن واللون البنى واللون الأصفر فى حين مجده يستخدم اللون 
انعاجى فى عمل الأرضية . 

وبما هو جدير بالذكر ظهور بعض أنواع من سجاجيد مدينه عشاق مجمع فى 
زخارفها بين طراز السرة وطراز تشنتمانى وذلك عند اواخر القرن (١١ه‏ / 
0م) وبداية القرن (1١ه‏ / 18م) . 

وتعتبر أمثلة هذا النوع من السجاجيد العثمانية قليلة بل ونادرة ومن أمثلتها 
سجادة "2 » فى وسط ساحتها سرة أو بخارية تشغلها رسوم تباتية وفروع وزهور 
وعناصر من الزخرفة العربية المورقة » وفى كل ركن من أركان الساحة ربع سرة 
أو بخاربة فيها مثل هذه الرسوم » وفى سائر الساحة مجد الزخحرفة التجريديه المعروفة 
باسم «تشنتمانى» وإن كان يلاحظ أن النساج قد اقتصر فيها على رسم قمر 


7707)راجع الفصل الأول من الكتاب حاشية رقم 55 . 

(140) محفوظه فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . رقم سجل 1677/7 (القياس 
لاكراكاء 4رام) راجع حسن (زكى محمد) د. فنون الاسلام ص 477 واطلس الفئون 
الزخرفية شكل 51". 

(15) محفوظة فى متحف كلية الاثار جامعه القاهرة رقم سجل 17١١‏ «(القياس ١٠ركام‏ << 
*نارام) 21017) للتناءقنال/1 'رالتتعافدل] 1 0نا10 مذ ككة سعادهك11 236 مددودكز 

. 86 آم 1 سساه7؟ 1950 معنة© (وأانويوباندنآ ممتد 
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واحد أو كرة واحدة أعلى رصوم السحب ء أما الإإطار فهو عريض ويشغله رسم 
فرع نباتى متماوج تخرج منه زهور الرمان فى أوضاع مختلفة . 

وتتفق هذه السجادة من حيث زخارفها مع السجاد من هذا التوع »غير أنها 
تنفرد بخطتها اللونية حيث استخدم النساج اللون الأحمر فى عمل الأرضية, 
بيدما مثلث الزخارف النباتية باللون الأزرق والأصفر » فى حين تفذت رسوم 
السحب والأقمار باللون الأبيض . | 

ويمكن تأريخ هذه السجادة بفترة نهاية القرن 1١(‏ ١ه‏ / 17م) وبداية القرن 
(17ه/18م) بناء على تشابه زخارفها النباتية مع رسوم البلاطات الخزفية 
العثمانية . 

ويحتفظ متحف النسيج والسجاد بمدينة بودايست يسجادة 7 
النوع (لوحة رقم 14) تتشابه إلى حد كبير مع السجادة السابقة (سجادة 
متحف كلية الآثار- جامعة القاهرة) من حيث التصميم والألوان وإن كانت 
أصغر قليلاً فى المقاس ويرجع تاريخها إلى فترة نهاية القرن (١١ه‏ / /7١م)‏ . 
سجاجيد عشاق من نوع ترانسلفانيا : 

عرف هذا النوع من السجاد العثمانى بأسماء أخرى مثل (السجاد 
الاردلستالى » "١7‏ والسجاد ذى الصفوف السبعة ”"" وقد وجد منه أعداد 


كبيرة فى كنائس وأديرة المجر ورومانيا وعلى وجه الخصوص كتائس مدينة 
كرونستاد بمقاطعة ترانسلفانيا فى رومانيا 7" , 


وف 3 
من هزا 


150 طاءقء ه5208 مقممو0 - 1024 (.8) عمععع (70) 
| 6 .ام رعطء امومع متاص1 
وبشير بترى إلى احتمال نسج هذا النوع من السجاد فى مديتة يورصه أيضا . 
) كونل (ارنست» الفن الإسلامى ص 3795 . 
9 .م 1967 لزإسقصت0 ,كاعوية© لمة 5م80 لماسعق0 (.5) لم72(86) 
() مصطفى (محمد) د. المرجع السابق ص ص ١5 ١ ١7‏ وقدر عدد هذه السسجاجيد التى 
كانت توزع على الأديرة والكنائس فى هذه المنطقة من البلقان بحوالى ألفى سجادة - 


ا 


وهناك العديد من النظريات التى تقدم لنا تفسيراً للأسباب التى أدت إلى 
وجود مثل هذه الأعداد الكبيرة لهذا النوع المميز من السجاد العثمانى فى هذه 
المنطقة بالتحديد . 

ويشير (ريد ‏ (.5) 8664) فى هذا الصدد بقوله «تبدو أكثر هذه النظريات 
الحكام العسكريين الأتراك بمنطقة ترانسلفانيا تعبيراً عن الصداقة والود من أجل 
محقيق الاغراض السياسية للأتراك العثمانيين فى منطقة البلقان». . 

ويضيف «وإن كانت هناك نظرية أعرى مقبولة ترى أن هذا النوع من 
السجاد كان يجلب إلى منطقة شمال البلقان بواسطة يجار هذه المناطق أنفسهم 
حيث كان أغلبهم يحرصون على حمل هذا السجاد أثناء عودتهم من رحلاتهم 
التجارية فى أسيا الصغرى لتقديمه كهبة للأديرة والكنائس ليفرش على 
المذيح”*"؟ شكرٌ وامتنانا لل ب الذى حفظهم فى رحلاتهم التجارية والتى عادة 
ماتكون محفوفة بالخاطرة "2 ومن ناحية أخرى يعتقد بعض علماء الآثار أن هذا 
النوع من السجاد كان يضع خصيصا للتصدير إلى منطقة شمالى البلان5؟ , 

وكغيرها من أنواع السجاجيد العثمانية مجد سجاجيد ترانسلفانيا مصورة فى 
اللوحات الأوربية المرسومة بين سنتى 187١‏ ١٠11م‏ 297 . 

ويختلف مؤرخو الفنون الإسلامية فى ديد مكان صناعة هذه السجاجيد 
فنسبها بعضهم إلى منطقة عشاق لما يظهر فى بعض تصميماتها وزخارفها من 
تواقق مع سجاجيد تلك المنطقة ؛ ينما يعتقد أخرون أنها كانت تنسج فى جهات 


(74) يلاحظ أن معظم سجاجيد عشاق من طراز ترانسلفانيا وجدت فى حالة جيدة من الحفظ 
وبرجع السبب الأساسى فى ذلك إلى طبيعة استخدامها حيث كانت تستخدم فقط فى 
تغطية المذابح فى الكنائس . 

(0/5 30 ,29 .0م باك .مه (.5) لععج1 

زقفة حسن (زكى محمد) د. فنون الإسلام ص 4 . ا 

فيد ورد فى أحدى هذه اللوحات رسم لسجادة من نوع ترفسلفائيا مسجل عليها تاريخ 
إهدائها إلى إحدى كنائس إقليم ترانسلفاتها . 


7.3١ 


قونية أولاذق لمتانة نسجها وكثاقته » وقد اتقطعت صناعة هذا النوع منذ منتتصف 
القرن (70١ه‏ / 18م) 4" ) . 

ونحن نميل إلى الأخذ بالرلى الذى ينسبها إلى منطقة عشاق لأسباب كثيرة 
سوف نوردها عتد تناولتا بالدراسة لأمثلة منها . 

وتتألف زخارف ساحة السجادة فى هذا النوع من تصميمين أساسيين 
وهما :- 

التصميم الأول : ويتكون من محرابين متقابلين يتوسطهما سرة أو بخارية » 
قد تستبدل فى بعض الأحيان برسم مشكاتين فى وضع معاكس » أو برسم إبريق 
مقلوب أو برسم زخرقة الجعران . 

التصميم الثانى : ويتكون من رسم محراب واحد مديب مفصص 
الشكل”""' له خاصرتان ولايرتكز على أعمدة » تزدان كوشاته بزخارف عربيه 
مورقه (اراييسك) يبدو فى مظهرها الشيع الكثير من الجمود والجفاف » وقد 
يتدلى من مفتاح العقد فى بعض الأمثلة باقة من الزهور موضوعة فى إبريق 
مقلوب أو مشكاة ذات بدن كروى وقاعدة مرتفعة . ١‏ 

وعادة ما تشغل المنطقة أسفل امحراب برسوم نباتية تتألف من وريقات نبانية 
ومراوح نخيلية وزهور محورة عن الطبيعة 

أما الإطار فيزدان فى أغلب الأمثلة بوحدة زخرفية تتألف من مروحة نخيلية 
يتفرع من جانبيها شكل جناحين » ينتهى كل منهما بفرعين مزهرين » 
والوحدة فى مجموعها لها شكل جعران بساقين طويلين وبين كل وحدة 
وأخرى وردة زخخرفية ويشير الدكتور مصطفى (محمد» إلى زخخارف هذا الإطار 


(1/40) مصطفى (محمد) د. المرجع السايق ص ص 14,17 . 

4 عن استخدام العقد المفصص فى زخرفة التحفض التطبيقية العثمانية راجع خطيغه (ربيع 
0 د. العناضر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفتون التطبيقية العشمانيه ص 59 - 
ننة <١‏ *8 


سرك 5 


بقوله تنا نستطيع أن جد أصل هذا الشريط فى سجادة تركية من نوع ذات 
الطيور ترجع إلى القرن ٠١١‏ ه/١1م)‏ محفوظه فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة ”27 . وياطارها شريط عريض عليه وحدات من سحابة صينية حورت 
معالمها ورسمت يطريقة زخرفية . وبين كل وحدة وأخرى وردة زخرفية » وقد 
تناول الفنان فى منتصف القرن (١١ه‏ / 17م هذه السحابة الصينية بالتحوير 
وجعل من رأسها مروحة نخيلية تشيه بدن الجعران » ثم جعل من جناحى 
السحابة ساقين لهذا الجعران زخرفهما بفروع نباتية مزهرة من السنيل اليرى(41. 

والواقع أن كثيراً من تصميمات سجاجيد تراتسلفانيا وكذلك عتاصرها 
الزخخرفية تذكرنا بالتصميمات الزخارف المستخدمة فى بعض أنواع السجاد المؤكد 
نسبتها إلى مدينة عشاق ونخاصة من نوع عشاق ذات السرة أو اليخارية أو من نوع 
عشاق ذات الطيور مما يقوى الرأى القائل بنسبة هذا النوع من السجاد إلى منطقة 
عشاق . 

ومن أمثلة سجاجيد ترانسلفانيا التى تتبع زخارفها التصميم الأول سجادة””8) 
ترجع إلى القرن (١١ه‏ / 17م) ‏ تزدان ساحتها برسم محرابين متقابلين 
يتوسطهما سرة أو بخارية بداخلها وريدة كبيرة ذات أربعة بتلات يوجد فى 
أعلاها وأسفلها شكل زخرفى يشبه الجعران » ويزين بقية الساحة رسوم زهور 
ووريدات محورة », فى حين شغلت كوشات عقدى محرابى السجادة .بسره 
صغيره يحيط بها أوراق نباتية مسنته وزهور أما الإطار فتتألف زخخارفه من مريعات 
لها إطار مسنن وبداخل كل منها وريده رباعية البتلات ومن أمثله سجاجيد 


600 رقم السجل 16875 . 

(0)مصطفى (محمذ) د . المرجع السابق ص ص ©8؟ 5١8١‏ . 

(85) 21 .آم ,أن .00 (.5) 1660 ويحتفظ متحف النسيج والسجاد بمدينة بودايست 
بسجادة من هذا النوع وإن استبدل النساج عنصر السره أو البخارية برسم مجموعة من 
الزهور مرتبه بهيئة تشبه السره أو البخارية » وأيضاً سجادنين إستبدل فيهما النساج عتصر 
السرة أو البخارية برسم إبريقين أو مشكانين راجع اللوحات رقم /ا 42 + ١7‏ من الغلاف 

. 12 .4,7 أم باك .جه (.8) عدعءآ1 


#”* د 


: 0 4 ا 
ترانسلفانيا التى تتبع زخارفها التصميم الثانى سجادة 4 ترجع إلى القسرن 
(١١ه‏ / 17م) تزدان ساحتها بمحراب واحد مديب مفصص الشكل شغلت 
كوشاته بزخارف عربية مورقة (ارابيسك») وكذلك الحاشية التى تعلوه » ويتدلى 
من مفتاح العقد فشكاة ذات بدن كروى وقاعدة مرتفعه ٠‏ وبزين بقية الساحة 
رسوم نباتية محورة عن الطبيعة تتألف من أوراق وزهور وبراعم . 

أما الإطار فتتألف زخخارفه من يحور أو مناطق مجمية الشكل تزدان بوحدة 
زخرفية بهيئة الجعران » وبين كل وحدة وأخرى وردة زخرفية » واستخدم النساج 
اللون الأزرق والأحمر والأصفر فى عمل زخارف هذه السجادة . 
سجادة أخحرى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة للف «(لوحة رقم 
©5©6) . 

ومن الأمثلة النادرة لسجاجيد عشاق من نوع ترانسلفانيا سجادة 2 يرجع 
تاريخها إلى فترة القرن ١(‏ ١ه‏ / 7١م)‏ تزدان ساحتها بعقد مفصص يتدلى من 
مفتاحه إبريق مقلوب يبنما شغلت بقية الساحة برسوم زهور ووريدات وأشكال 
محورة بهيئة الجعران وأخرى بهيئة الطيور (لوحة رقم )١55‏ . 
سجاجيد عشاق للصلاة : 


تعتبر سجاجيد الصلاة المنسوبة إلى عشاق نادرة » وهى بصفة عامة سجاجيد 
صغيرة الحجم تميل إلى الشكل المربع » ورغم أسلوب نسجها الخشن إلا أنها 
تتميز يإحكام نسيجها إذ يبلغ عدد العقد فى البوصة المربعة حوالى )4.١(‏ عقدة. 
وتمتاز سجاجيد عشاق للصلاة بكبر حجم عناصرها الزخرفية وباحتواء 


م1 محفوظة بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة رقم السجل 17١8‏ القياس ٠لارا‏ م “ا 
٠.‏ كرام) 1 .ام باك .هه 2180) مددعوةز 

(4) حسن (زكى محمد) د. اطلس الفنون الزخرفية شكل 7/١8‏ . 

(86) رقم سجل 14911 القياس ككرام عا لارام 24 .ام بأك .م0 (.8) عمععع؟ 


7ل 


ساحتها على رسم محراب بهيئة عقد مفصص ثلائى القصوص » تزدان كوشاته 
متثنى بهيئة السحب الصينية يشغل النصف الأعلى من ساحة السجادة » فى حين 
أدناه مكونآ شكلاً هندسيا يشبه عنصر الشرافة المستوحى من الورقة النباتية 
الخماسية الفصوص ٠‏ وعادة ما يشغل هذا الشكل برسم زهرة كبيرة (زهره 
الرمان» أو يرسم محور لزخرفة الجعران . 

أما الإطار فيتكون فى الغالب من شريطين ضيقين يحتويان على رسوم زهور 
وأوراق نباتيه محورة . ويغلب على زنخارف هذا النوع من السجاد استخدام اللون 
الأزرق الداكن والأحمر والبنى ولمسات من اللون الأبيض . 
الأولى 430 فى متحف الدولة ببرلين (لوحة رقم 157) . والشانية 417) فى 
مجموعة المرحوم الدكتور على باشا إبراهيم بالقاهرة » والغالغة 2/0 فى مجموعة 
(كيير - خذع؟1) » وهناك نوع آخر من سجاجيد عشاق للصلاة يتميز باشتمال 
السجادة على محرابين وسرة فى الوسط مثل سجاجيد عشاق الكبيرة المزينة بسرة» 
فى -ححين يزدات الإطار يرسوم السحب الصينية التى تعتبر من مميزات سجاجيد 
عشاق وهذا النوع من سجاجيد الصلاة ظهر فى اللوحات الفنية الأوربية فى 
الفترة بين سنتى ١60015‏ - 16م : 


سجاجيد السراى : 


ظهر فى منتصف القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ نوع أخخر من السجاجيد 
العثمانية عرف باسم «سجاجيد السراى» أو «سجاجيد القصر؛ » وظل هذا التوع 


7 مام باك .ين ,(./ا) مومطععة© (86) 


ال4) حسن (زكى محمد) د. فنون الاسلام شكل 748 . 
6 أم باتك جه ,(.1) سمط جاهةة) (58) 


57201 


ينتج حتى آواخر القرن الحادى عشر الهجرى (17م) . 

ويختلف هذا النوع عن السسجاجيد الأناضولية التقاليد اختلافآ تامآ سواء من 
حيث الزخارف أو طريقة الصناعة والمواد الخام أو الألوان » فقد كانت زتخحارقه 
تتألف فى معظمها من الأزهار الطبيعية مثل زهرة القرتفل وزهرة الرمان وزهرة 
الخزامى وزهرة شقائق النعمان (التوليب» وغيرها » وشغلت المساحات التى بين 
الأزهار بأوراق كبيرة مقوسة ومسنتة الحواف (أوراق الساز) وذلك فى تكوينات 
تساير الطراز العثمانى التقليدى الذى ساد معظم الفنون التظبيقية العثمانية فى قترة 
النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى (5١١م)‏ وفترة النصف الأول من القرن 
الحادى عشر الهجرى 0١م‏ . 

واستخدم النساجون فى عمل هذه السجاجيد الفاخخرة العقدة الفارسية 
بخلاف ماهو متبع فى عمل معظم أنواع السجاجيد العشمانية حيث استخدم فيها 
العقدة التركية المعروفة ياسم عقدة جورديز » كما استتخدموا خيوط الحرير وفى 
بعض الأحيان أسلاك من الذهب أو الفضه . واستعمل فى هذه السجاجيد 
الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالى والبنى والأسود والأبيض. 

ومنذ متتصف القرن العاشر الهجرى (15م) أخذت المصانع فى مدينة 
استانبول تنتج هذا النوع من السجاجيد العشمانية الفاخرة » وكان شكل المحراب 
وختطوطه الرئيسية هو أساس التصميم الزخرفى » أما ساحة السجادة فغاليا ما كانت 
تترك بدون زخرفة أو كانت تزدان برسوم الأزهار والأوراق النبائية 457 . 

وعند نهاية القرن العاشر الهجرى (/17م) بدأت تظهر سجاجيد صلاة 
صغيرة من نوع سجاجيد السراى تزينها محاريب ذات عقود مفصصه إما فردية أو 


45)آصلان آيا( أو قطاى» المرجع السابق ص 78١‏ ويلاحظ أن سجاجيد السرلى تأثرت 
كثيراً فى أسلوب صناعتها وموادها الخلم والوانها بالسجاجيد للملوكية والسجاجيد 
الصفوبة » كما وضح التأثير الصفوى بجلاء فى تصميمات سجاجيد السراى من نوع 
سجاجيد الصلاة . 


0 


ثلانية ترتكز على أعمدة مزدوجة ذات كيان معمارى » يتدلى من مفتاح عقدها 
الأساسى أو الاو. سط مشكاوات بهيئة أشكال المشكاوات الخزفية العشمانية» وفى 
بعض الأمثلة زينت ساحة السجادة بعنصر السرة أو البخارية . 


وابتداء من القرن الحادى عشر الهجرى 10م) وماتلاء ظهرت كميات 
كبيرة من سجاجيد عرفت باسم سجاجيد الصف» وكانت تصميماتها الزخرفية 
محاكية لتصميمات سجاجيد السراى » مع تنوع أكير فى التصميمات 
الزخرفية 3 , 

وقبل أن نتناول بعض الأمثلة من السجاجيد العثماتية من نوع سجاجيد 
السراى يجب الإشارة إلى القضية المتعلقة بتحديد موطن صناعة هذا النوع من 
السجاد . 

فقد اختلفت أراء العلماء والباحشين حول ديد هذا الموطن » فققد نسب 
مجموعة من العلماء هذا النوع من السجاجيد إلئن دمشق فى القرنين العاشر 
والحادى عشر الهجريين (-17١م)‏ بناء على تشابه الزخارف التى تسودها 
وتلك التى نعرفها على الخزف واليلاطات الخزفية المنسوبة إلى دمشق فى هذه 
الفترة ؛ لكن هذه النظرية يصبح ليس لها أساس من الصحة بعد أن تأكد أن 
الخزف المنسوب إلى دمشق كان ينتج فى مدينة ازنيق (أى داخل الدولة 
العثمانية) » كما أنه ليس هناك أى حادثة تفيد بان هذا السجاد كان يصنع فى 
17 

كما يرى بعض العلماء حديثا أن سجاجيد السراى قد صنعت فى القاهرة 
بالتعاون مع استانبول التى كانت تمد القاهرة بالء لتصميمات الزخرفية » وأن هناك 


() آصلان آبا ( أو قطاى» المرجع السابق ص 7/١‏ ومن أهم امثلتها مجموعة السجاجيد 
الثى عثر عليها فى مسجد السلطان سليم الثانى بمدينة أدرنه ويشاهد فيها عنصر اخحراب 
والسره والمشكاه . 00 

(61) خليفه (ربيع حامد) د. فنون القاهرة فى العهد العدمانى ص ١74‏ حاشيه رقم )1١(‏ . 


لال 


وثائق تشير إلى استدعاء عدد من صتاع القاهرة لدار السلطنه عام 1542م 59 _ 

والجدير بالذكر أنه قد سبق وأن ناقشنا هذه القضية عند تعرضنا بالدراسة 
للسجاد القاهرى فى العهد العثمائى 7" » وبصفة خاصة القسم الثانق منه 
والذى تظهر فى أمثلته الزخارف العثمانية النباتية امحاكية للطبيعة بأسلوب سجاجيد 
السراى » وأوضحنا أن هذا الجدل الذى يثيره بعض العلماء حول تخديد الأماكن 
التى صنع فيه هذا النوع من السجاد يجب أن تسبقه الإشارة إلى بعض الاعتيارات 
الهامة هى : 

أولاً : رحيل بعض صناع القاهرة للعمل باستانيول وعشاق وغيرها من 
مراكز الصناعة فى الدولة العثشمانية ليس فقط فى عهد السلطان سليم الأول 
ولكن فى فترات لاحقه . 

ثانيآ : حضور بعض الصناع الأتراك إلى القاهرة للعمل فى بعض مناسج 
السحاد القاهرية بالإضافة إلى تزويد هذه المناسج بالتصميمات الزرخرفية 8 1 

الغا : ضرورة إيفاء القاهرة لحاجات البلاط العشمانى من السجاجيد إذ أن 
مصر كانت ولاية تتبع الدولة العثمانية . 

وعلى ذلك يصبح هناك صعوية شديدة فى مخديد ونسية نوع معين من أنواع 
سجاجد السراى إلى مراكز محدد ؛ والراجح أن يكون هذا النوع من السجاد كان 
يصنع فى المراكز الفنية الثلاث استانبول وبورصه والقاهرة وفق! لحاجة ومتطلبات 
اليلااط العثمانى . 

وتختفظ بعض المتاحف العالمية والتركية بأمثلة من سجاجيد السراى العشمانية 


زفك4 سافر بالفعل فى عهد السلطان مراد الثالث )١846  ١1/4(‏ أحد عشر صانما قاهرا 
الى استقبول وأخذوا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف للصبوغ . راجع فهمى 
(عبدالرحمن)د . السجاد ضمن كتاب القاهرة تأريخها فنونها آثارها ص 0808 ء خليفه 
(رييع حامد) د. قنون القاهرة العهد العشمانى ص ١١5‏ 

7) خخليفة (رييع حامد) د. فنون القاهرة فى العهد العشمانى ص ص ١782٠ ١١7‏ . 


-4.؟ ل 


بعضها يرجع إلى العقود الأخيرة من القرن (١٠١ه‏ / 15١م)‏ والبعض الآخر 

فيحتفظ متحف المترو بوليتان فى نيويورك يسجادتين من هذا النوع إحداهما 
سجادة صلاة من الحرير مصنوعة بطريقة عقدة جورديز تزدان ساحتها بثلاثة 
عقود مديبة ترتكز على أعمدة مزدوجة ذات بدن وكيان معمارى » شغلت 
كوشاتها يزخرفة عربية مورقة ‏ ويتدلى من العقّد الأوسط مشكاة مزينة بالزخارف 
النياتية » "كما يلاحظ فى زخارف هذه السجادة وجود رسوم لعمائر بهيئة قياي 
أعلى عقود انحراب » ووجود حزم من أزهار القرنفل وشقائق النعمان (التوليب) 
فى الجزء السفلى المحصور بين قواعد الأعمدة ؛ أما الإطار فيزدان بزخحارف نبانية 
تتأئف من أزهار وأوراق مسننه الحواف بهيئة تشبه شكل الجعران (294 , 

ويحتفظ متحف الفن والصتاعة بمدينة فيينا بسجادة من هذا الت ع 500 
تتميز باحتواء ساحة محرابها يأكملها على زخارف نباتية تتألف من زهر الرمان 
وكف السبع والأوراق النباتية الكبير: المستنة الحواف (الساز) » وتتميز أيضا بهدوء 
ألوانها . 

ويوجد فى متحف مسنستاتى للفن سجادة فريدة من نوع سجاجيد 
ند تمتاز بمحرابها المفصص الذى تزدان كوشاته بزخارف نباتية على 
أرضية سوداء اللون » وبوجود ما يشبه الخراطيش أو البحور فى القسم العلوى من 
ساحتها . 

ا يحتفظ متحف طوبقابى سراى بسجادة من نوع سجاجيد السرلى 0877 
(14) خليفه (ربيع حامد) د. فنون القاهرة فى العهد العثمانى ص 174 » القياس (14رام 

*ا /اارام) 182 .م باك .00 (0.1©) بسنا[ 
(56) القياس رام »ا /اارام) 684 .1م ,أك .00 ,(./ا) مومطعمون 
إلى القياس (54رام »ا 7رام) اهديت للمتحف من السيد ريتشارد ماركيان .1م ,1510 

6)065 

0) القياس ل كرام ك٠‏ كر١)‏ 686 ام بمنط1 
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(لوحة رقم 194) مصدرها تربة السلطان سليم الثازى تتميز باشتمال ساحة 
محرابها على عنصر السره أو البخارية » وبغليه اللون الأحمر على زخارفهاء وتعوه " 
أغلب الأمثلة السابقة إلى فترة النصف الثانى من القرن (١٠١ه/‏ 15١م)‏ . 

أما عن أمثلة سجاجيد السراى التى ترجع إلى فترة بداية القرن ١1١ه‏ / 
م) فتتمثل فى سجادة محفوظة فى متحف الفنون التركية والإسلامية بمدينه 
استانبول ”""' أهديت إلى مسجد السطان أحمد الأول وهى مثل واضح لهذا 
النوع من السجاد من صناعة مدينة استانبول » وتتميز بساحة محرابها الخضراء 
اللون . 

وتوجد سجادة أخرى ممائلة للسجادة السابقة وإن كانت فى حالة من الحفظ 
أفضل منها محفوظة فى القسم الإسلامى بمتحف الدولة يبرلين وهى تعطى 
فكرة أدق عن الأسلوب والمظهر الأصلى لهذا النوع من السجاد , وتجد فى 
خرطوشتين مربعتين بالحافة العليا للسجادة تسجيلا لتاريخها ).17١١(‏ 40) 

ويحتفظ متحف قصر المنيل بمدينة القاهرة بسجادة صلاة من نوع سجاجيد 
السراى يرجع تاريخها إلى فترة القرن (١١ه‏ / 7١م)‏ 2117 تزدان ساحتها 
بمحراب يتخذ عقده الشكل المدبب وله خخاصرتان بارزتان إلى داخل المحراب » 
يتدلى من قمته مشكاة أوإناء للزهور وتزدان كوشاته برسوم نباتية تتألف من أفرع 
وأوراق وأزهار يتخللها بعض رسوم الكائنات الحية مثل رسوم طائر الببغاء والحمام 
وحيوان الغزال نفذت على أرضية من أسلاك الفضة المذهبة » ويلاحظ أن الفنان 
أخفى هذا الرسوم. وسط الزخارف النباتية بحيث لايستطيع المشاهد أن يتبينها 
بسهولة . 

وتزدان ساحة المحراب بأكملها بتعبيرات من زخرفة السحب الصينيه 


0) أصلان آيا (أوقطاى) المرجع السابق ص 7831 . 
(5) المرجع نفسه لوحه رقم 7 ملون . 
(14) ايوالفتوح (كوثر» د. المرجع السابق لوحه رقم ١17‏ رقم السجل ١437‏ . 


رك 


(الهاطاى» ورسوم زهر الرمان . 

ويوجد أعى قمة عقد محراب هذه السجادة خرطوش مستطيل الشكل 
يحتوى على كتابة يقرأ منها «الله أكبر كبيراً 000 

ولهذه السجادة إطار عريض يزدان بثلائة أشرطة زخرفية أوسطها أكبرها 
يحتوى القسم العلوى منه على كتابات داخل بحور أو خراطيش تنضمن آية 
الكرسى مسيوقة يكلمة ياحافظ ومتتهية بكلمة ياستار » وهذه الكتابة منفذه عن 
طريق نسجها بأسلاك الفضة المذهبه » كما يوجد فى أركان الإطار العلوية كتابة 
بالخط الكوفى الهندسى داخل منطقة دائرية "23 , 

أما القسم السفلى من هذا الشريط فيحتوى على زخارف نباتية متكررة 
ومتشابكة يتخللها تعبيرات من زخرفة الهاطاى والرومى منفذة بواسطة الخيوط 
الحريرية . 


سجاجيد برجامه : 

ينسب هذا النوع من السجاجيد العشمانية إلى مدينة برجامه وهى مدينة تركية 
تقع فى غرب الأناضول » وتبعد حوالى ثلاثين ميلا من شاطيئع البخر الأييض 
المتوسط . 

وترججع أصول سحاجيد هذه المنطقة إلى أصول بدوية أو شبه بدويه » وكثافه 
العتقد فى البوصة المربعة منخفضة قليلاً إذ تتراوح ما بين 8١(‏ : 77) عقدة . 


ويستعمل فى نسج سجاجيد برجامه الصوف ٠‏ وغالبا ما تكون خيوط 


من الراجح أن هذه السجادة كانت تستخدم للتعليق نظراً لاشتمال زخارفها على بعض 
الآهات القرآنية » وهى تذكرنا إلى حد كبير بسجاجيد الصلاة الإيرانية الصفوية التى كانت 
تصنع فى تبريز وتمتاز بزخارفها الكتابية المدمثلة فى بعض الايات القرآنية والعبارات الدعائية 
بخط التستعليق والكوفى الهندمى » واستخدام خيوط الذهب والفضه . واجع حسن 
(زكى محمد) د. اطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية شكل 557. 


5351١ - 


اللحمة حمراء اللون ويتراوح عددها ما بين ثلاثة إلى أربعه خيوط بين صفوف 
العقد » ويمكن من خلال هذه الخاصية التعرف على سجاجيد برجامه » وذلك 
إذا نظرنا إلى خلف السجادة فيمكننا رعوية هذه الخيوط الحمراء يوضوه”2"7. 

وتصميمات سجاجيد برجامة ذات صلة وثيقة بتصميمات بعض أتواع 
السجاجيد العثمانية المعروفة بأسماء أخرى مثل سجاجيد هولياين وسجاجيد 
ترانسلفانيا » وهى سجاجيد يغلب على تصميماتها بصغة عامة الروح 
الهندسية'؟''2 » كما أنها لها صلة يبعض أنواع السجاد التى تنتج فى بعض 
مناطق القوقاز وخاصة منطقة قازقستان . 

ويغلب على تصميمات سجاجيد برجامه استخدام التعبيرات الهندسية 
وتعبيرات أخرى شديدة التحوير لتتوائم مع التعبيرات الهندسية . 

وفى أحيان كثيرة مجد النساج يستخدم اللون الأحمر فى عمل أرضية 
السجادة فى حين يستخدم الألوان الأزرق والأبيض والبرتقالى فى تلوين وتخديد 
اضر لوي 10ت 

ويمكن تقسيم سجاجيد برجامة إلى ثلاثة أنواع هى ؛ 

وتمتاز يأنها ذات مقاسات صغيرة وأغلبها قريب من الشكل المربع ‏ وألوانها 
محددة وهادئة » ويغلب على زخارفها استخدام العناصر الهندسية فى الساحة 
وأشباه الحروف الكوفية فى الإطار . 


90 .2 مأك .00 (.8) «متسعصوم8 (101) 
وبذكر حسن (زكى محمد) د. فنون الاسلام ص 475 عن أصل سجاجيد برجامه 
بقوله «وأكبر الظن أن هذه الطنافس كانت تخلب إلى أسواق برغمه وقونيه » ولكنها من 
صناعة القبائل البدوبة شمالى الأناضول . ش 

افقلف اصلان أبا (او قطاى) ؛ المرجع السابق ص 78٠‏ . 
0 ابوالفتوح (كوثر) د. المرجع السابق ص 777 


75١2-‏ ل 


ويتألف التصميم الأساسى لسجاجيد برجامه من هذا النوع من مشمن كبير 
فى وسط ساحة السجادة يحيط به أربعة مشمنات أصغر حجماً » وقد يستبدل 
المثمن الكبير والمشمتات الصغيرة » فى بعض الأحيان بشكل المستطيل . وعادة ما 
تشغل هذه الوحدات الهندسية بزخارف نباتية محورة وأشكال مجمية ودوائر 
صغيرة . 

ومن أمثلة هذا التوع من السجاجيد سجادة”؟ 2١‏ ترجع إلى القرن (١1ه/‏ 
) استخدم النساج فى عمل زخخارفها اللون الأزرق والأخضر والأصفر وذلك 
على أرضية حمراء اللون (لوحة رقم 195) . 

وسجادة "**'4 قسمت ساحتها إلى منطقتين مستطيلتين تضم كل منهما 
شكلاً هندسياً سداسى الأضلاع يحتوى على شكل هندسى متعدد الأضلاع 
بوسطه زخرفة تشبه حروف الكتابة الكوفية » وإطار هذه السجادة غنى بالرسوم 
الهندسية» ويسود زخخارف هذه السجادة اللون الأحمر والازرق والأخضر والاصفر 
والعاجى والبرتقالى . 
سجاجيد برجامه للصلاة : 

استخدم فى صناعة هذا النوع من سجاجيد برجامه الصوف الجيد » 
رتميزت بطول وبرتها ويتراوح عدد العقد فى البوصة المربعة مابين 10 : 814) 
عقده » ومن أمثلتها سجادة ترجع إلى القرن (؟١ه‏ / 18١م) 2١١"‏ تزدان 
ساحتها برسم محرابين متعاكسين بينهما مربع يحتوى على مثمن بداخله 
وريدة» فى حين شغلت بقية الساحة برسوم وريدات لمجمية الشكل » ويغلب 
على زخخارف إطار هذه السجادة الروح الهندسية . 


329 محفوظة فى متحف الفنول التركيه والإسلامية بمدينه استانبول رقم سجل‎ )0١4( 
وعتها راجع 8 .آم باك .00 (./0) مومطماهة0‎ 
مار"٠ القياس‎ ١7517 محفوظة فى متحف كلية الآنا جامعة القاهرة رقم سجل‎ )٠١6( 
قرم وعنها راجع 88 . أم ,كك .02 (2.84) صددكة11‎ 
.7©1/ حصن (زكى محمد) د. قنون الاسلام شكل‎ )( 


سرنةر ةك 


سجاجيد برجامه للعرائس نكف" 

وتتميز بوبرتها الناعمة اللامعة ودقة نسجها ٠‏ ويبلغ عدد العقد فى البوصة . 
المربعة حوالى 8١‏ عقدة » كما تتميز بألوانها المبهجة النائججة عن سيطرة اللون 
الأحمر الزاهى مع اللون الأزرق على ساحة السجادة فى حين أضفى استخدام 
اللون الأبيض مزيدا من الإشراق على شكل السجادة 2١١47‏ . 

ومن أمثلتها سجادة تزدان ساحتها بمستطيل كبير بداخله مستطيل آخر . 
أصغر حجماً فى ضلعيه القصيرين محراب صغير » وتحختوى ساحة المستطيل 
الكبير على زخرفة هندسية متكررة خطافية الشكل » فى حين يحتوى المستطيل 
الصغير على زخارف هندسية متكررة مجمية الشكل » وللسجادة إطاران خارجى 
يزدان بوريقات نباتية محورة متكررة وداخلى يزدان بوريدات متكررة . 
ساعد وي 1050 1 

يذكر أصلان آبا « أنه عند نهاية القرن 107١م‏ ومطلع القرن ١4‏ م ازداد تنوع 
وثراء سجاجيد الصلاة العثمانية » وكان فى طليعة إنتاج هذه اللحظة ماكان يصنع 


فى جورديز» . 
ويضيف قائلاً ٠‏ وتكاد تكون سجاجيد جورديز هى وحدها من بين 


0٠‏ اطلق هذا الاسم على هذا النوع من السجاد لأن كل فتاة تركية صغيرة كانت تقوم 
بنسج سجادة بعناية فائقة لتصبح ملائمة لتقديمها إلى زوجها فى بداية حيانهما لتكون 
رمز للارتباط الاسرى الدائم . 

0 أبوالفتوح (كوثر) د. المرجع السابق ص. ص /7/8.277 . 

() جورديز أو جوردس أو كوردوس ملينه تركية تقع فى غرب الأناضول » وتبعد حوالى 
ستين ميلا شمالى شرق ميناء ازمير » وهى بلدة جورديوم القديمة فى مقاطعة افروجيه » 
وسميت بهذه الاسم نسبة إلى ملكها 001504115) أول ملوك الفروجيين ومؤسس مدينة 
جورديوم ٠‏ وقديماً كانت تتبع اليونان ء وهى تعتبر من أهم مراكز إتتاج السجاد فى أسيا 
الصغير واستمد من اسمها اسم العقدة التركية المعروفة بعقدة جورديز وهى عقدة تدميز 
يالقوة والمتانة ‏ 


51١2 


سجاجد الصلاة التى تقترب وتتشابه فى أسلوبها من أسلوب سجاجيد السراى 
العشمانية» وقد يدعونا هذا إلى القول بأنها أتتجت فى رحاب وخخت رعاية متتجى: 
سجاجيد السراى » والحقيقة أنها امتازت بغناها وتنوع تصميماتها » 29١‏ . 

وليس هتاك شك فى أن سجاجيد جورديز تعتبر صفوة التصنيع التركى فى 
هذه الفترة » وتأنى فى صدارة أنواع سجاجيد الصلاة العشمانية » وتتميز سجاجيد 
جورديز بصفة عامة بصغر المساحة » واستتخدام القطن فى عمل السداة واللحمة» 
وذلك بواقع خيطين من خيوط اللحمة بين كل صف من العقد والصف الذى 
يليه » أما ألوبرة فهى من الصوف وعادة مايكون الصوف المستخدم من نوعية 
جيدة» وفى بعض الأمثلة استخدم القطن فى عمل العقدء وأحيانا القطن مع 
الحربر » وفى بعض الأنواع النادرة من سجاجيد جورديز تكون السجادة كلها من 
911 1 

وتتميز سجاجيد جورديز بكثافه العقد إذ يتراوح عددها ما بين 11١‏ :م5 
عقّدة فى البوصة المربعة إذ يلاحظ أنها تصل فى بعض الأنواع الحريرية منها إلى 
٠‏ عقدة فى البوصة المريعة . 

وتتميز ساحة محاريب امجموعة المبكرة منها بلونها الأزرق الداكن أو الأصفر 
الباهت أو الأحمر أو الأخضرء أما السجاجيد ذات الساحة البيضاء فهى نادرة 
جر1 20197 كما تدميز ساحة محاريب المجموعة الثانية منها باستخدام اللون 
الأحمر » وأهم ما يلفت النظر فى ألوان سجاجيد جورديز توافقها وانسجامها 
وخاصة عندها يستخدم النساج اللون الأحمر مع الألوان الأخضر والأصفر والبنى 
الفاغ أو اللون الأزرق مع الألوان الأصفر بدرجانه المتلفة والأحمر والبنى 
الفاغ 21١9‏ 5 


. 587 أصلان آيا ( او قطاى» المرجع السابق ص‎ )١( 
)111( .م بتك .00 (,17) ممنمعمدده8‎ 93 . 
. 7587 أصلان آبا (او قطاى» المرجم السابق ص‎ )١١1( 
)113( .م باك .هه (.:1) ممامعدصصون8]‎ 93 . 
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ومن أهم أنواع سجاجيد جورديزر: 

سجاجيد جورديز للصلاة : أتتجت جورديز نوعين من سجاجيد الصلاة فردية 
وأخرى جماعية (سجاجيد الصف) ٠‏ وأهم ما يميز سجاجيد جورديز للصلاة 
أشكال المحاريب » ويلاحظ أن عقد المحراب كان يرسم على شكل مثلث 
متساوى الساقين » يغلب أن تكون زاويته حادة » وبصفة عامه يمتاز امراب فى 
سجاجيد جورديز عن أنواع المحاريب فى سجاجيد الصلاة الأخرى بصغر مساحته 
وضيقه . 

ويوجد أحياناً فى بعض سجاجيد جوريز للصلاة شريطان لايتصلان بالعقد 
على جانبى المحراب أشبه بالأعمدة أو الشموع الضخمة التى كانت توضع إلى 
جانبى امحراب فى بعض المساجد . 

أما بالنسبة المحراب فتترك خالية من الزخارف أحياناً أو تزخرف حوافها 
بوحدات من البراعم أو الزهرات الصغيرة المتماثلة » قد تكون فى أوضاع مائلة 
ويسمى هذا النوع جورديز شبكلى : 

وعندما ترسم هذه البراعم أو الزهرات الصغيرة فى هيئة صفوف متوازية فتبدو 
وكأنها طيور صغيرة تسمى السجادة جورديز شيكلى سنيكلى 29١40‏ , 

وقد يشغل عقد المحراب أو وسط الساحة فى بعض الأمثلة من سجاجيد 
جورديز بأشكال أباريق أو حزم نباتية أو باقات زهور . 

ومن ختصائص سجاجيد جورديز للصلاة وجود حشوتين مستطيلتين أفقيتين 
تحدان ساحة المحراب من أعلى ومن أسفل على هيئة شريطين تتألف زخارفهما 
من عناصر متمائلة أو مختلفة من زخرفة السحابة الصينية أو بعض أشكال 
الكائنات الخزانية امحورة مثل التنين والسيمرغ . 

وتتيمز سجاجيد جوريز باستخدام زهور القرنفل فى زخرفة توشيحات العقود 
فترى صفوفاً رأسية من زهرات قرنفل يأوراق عريضة وساق يلتف طرفها إلى 
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أعلى » أو مجموعات من زهرات القرنفل 2١‏ . 

وتختص سجاجيد جورديز بنوع من زهرات القرنفل ترسم على توشيحات 
من امحتمل أنه من تأثير رسوم سجاجيد القوقاز وأرمينيا » وفى بعض الأمثلة. 
تستبدل زهرات القرنفل بأشكال وردات هندسية . 


ويحيط بامحراب فى سجاجيد جورديز عدد كبير من الأشرطة الزخرفية وصل 
عددها فى بعض الأنواع المسماه جورديز شبكلى نحو العشرين شريطاً رفيعاً 0 
وتزخرف هذه الأشرطة الرفيعة 001١7‏ عادة بزهيرات صغيرة تقسمها إلى مناطق 
مستطيلة . ومن أمثلة سجاجيد جورديز من نوع جورديز شبكلى سجادة ترجع إلى 
القرن (؟١ه‏ /18م) (019) تزدان حواف ساحة محرابها برسوم براعم 
أوزهرات صغيرة فى أوضاع مائلة » وأرضية ساحة هذه السجادة ذات لون كحلى 
(لوحة رقم ©27٠١‏ . 

وسجادة أخرى ترجع إلى القرن (1١ه‏ / 18م) 1١7‏ تزدان ساحة 
محرابها بشريطين أو عمودين لايتصلان بعقد المحراب يحصران بينهما 
مجموعات من زهر القرنفل. ٠‏ وأرضية ساحة هذه السجادة ذات لون أحمر مائل 
إلى اللون البنفسجى » أمنا أرضية التوشيحتين فذات لون كحلى (لوحة رقم 


3)., 
ومن أمثلة سجاجيد جورديز للصلاة من نوع جورديز شبكلى سنيكلى 


(15١)مصطفى‏ (محمد) د. ا مرجع السابق ص 08 

(7) يرى د. مصطفى ان هذه الأشرطة الرفيعة سميت كذلك لأنها تشبه فى شكلها 
وتقسيمها شكل غابة الشبك الذى كان يستعمل فى التدخين . المرجع نفسه ص 4" : 
فى حين يطلق عليها أصلات ابا : اسم لى كوردوس أو خخرطوم كوردوس ٠‏ فنون الشرك 
وعمائرهم ص 587 3 ْ 1 

٠ محفوظة فى متحف قصر المنيل بمديته القاهرة‎ )١7 

)1١1(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 19807 القياس «لارلام “ا 
يلال 

رام 


لا1* ل 


سجادة ترجع إلى أوائل القرن (5١ه‏ / 15م) )1١1!‏ » تزدان ساحة محرايها 
برسوم براعم أو زهرات صغيرة فى صفوف متوازية » فى حين يوجد أعلى 
الحراب حاشية مختوى على زخرفة يهيثة التنين انحور » وأخرى فى أسفله مختوى 
على أربعة أشكال محورة بهيئة السيمرغ (لوحة رقم 27١7‏ . 


سحاجيد جورديز للتعليق : | 
سجاجيد الصلاة » وياحتوائه على رسم عقد مزدوج ذى تقسيم مسداسى 3 


سجاجيد قيز جورديز أو عذراء كوردوس أو بنت كوردوس : 

يحتمل أن يكون هذا النوع من سجاجيد جورديز قد سمى بهذا الاسم 
بسبب مخهيزه ليكون ضمن جهاز العرائس » وتنحصر ألوانه فى السمنى والأحمر 
والأزرق » كما أن له وبرة خشنه 5 

وثمة أمثلة من هذا النوع ذات محرابين واحد فى القسم العلوى من ساحة 
السجادة والآخر فى القسم السفلى 32© , 

أما الساحة فتحتوى على سرة كبيرة وفى الأركان قطاعات منها شغلت 
جميعها برسوم زهور وأوراق نباتية محورة (لوحة رقم ©37١7‏ . 

كما تتميز بعض أنواع سجاجيد قيز جورديز بزخارف إطاراتها التى تتألف من 
ثلثات كبيرة بعضها قائم على قاعدته والآخر على رأسه بهيكة تشبه زخخرفة 


الزجزاج - مختوى على رسوم زهور محورة » ومن أمثلتها سجادة مؤرخة فى سنة 
4 ه (14180م) ا 


16) محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم سجل +198 القياس لارام ا 
لارام . 

أآصلان أيا (او قطاى» فنون الترك وعمائرهم ص 587 . ش 

)01 محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 134178 القياس ”الاوام < 
©6رام. واجع حسن «زكى محمذ) د. اطلس. الفنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية 
شكل 71١‏ . 


-51548: ل 


سحاجيد قولا : : 

تقع مدينة قولا فى قلب غرب الأناضول كجزء من مقاطعة ازمير ا" 
أن نطمكن إلى التشابه فى أسلوب الصناعة بين المديتع- 0059 » ويستخدم 
الصفوف غاليا فى عمل السداة واللحمة والعقدة فى سجاجيد قولا وان استخدم 
القطن فى عمل العقدة فى بعض الأمثلة النادرة » وذلك يواقع خيطين من 
خيوط اللحمة بين كل صف من العقد . وعادة ماتكون ألويره من الصوف 
الجيد ويتراوح عدد العقد ما بين 6١‏ : 01 عقده فى البوصه المربعة ©2314 . 
أن تكون مجرد مثلئات متدرجة . وإن تميزت فى بعض الأمثلة بارتفاعها ووجود 
خاصرتين بارزتين لها إلى داخل المحراب ؛ وقد تكون فى بعض الأحيان مفصصة 
الشكل . 

وتمتاز السجاجيد من نوع قولا بأن العقد فيه يرتكز على عمودين ٠‏ فقدا 
صفاتهما المعمارية فصارا يتدليان من جانبى العقد » بدلا من أن يكونا دعامتين 
له ونراهما بسيطين فى مظهرهما يعلوهما تاجان يرتكز عليهما العقد 2 
ولكنهما ينتهيان من أسفل بإبريقين مقلوبين » فيظهران كأنهما معلقان فى 
العقد أو نراهما مثبتين أسفل العقد » وتزين جوانبهما الأزهار التى تظهر كأنها 
معلقة بهما ء أو يسدوان كفر عين طويلين مزهرين يتدليان من جانبى 
اعد 23700 , 

وفى يعض السجاجيد يتدلى من مفتاح العقد على أرضية المحراب ثريا على 
شكل باقة من الزهور موضوعة داخل إبريق مقلوب » وفى بعض الامثلة تتحول 


: . 94 .م مأك .م0 (.1) «تمنتعصومظ] (122) 
0 أصلان أيا (إو قطاى» المربع السابق ص 587 . 
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هذه الباقة إلى فرع طويل مزهر يشبه السلسلة الفقريه » يمتد على طول أرضم 
المحراب حتى نهايتها من أسفل بأشكال يشبه كل منها الكف المفتوحة الأصايع 
لتدقعم عن صاحبها شر الحسد : 

ويشاهد فى أرضية ساحه محاريب بعضص سحجاجيد قولا رسم لشجرة مر 
كبيرة تمتد حتى قمة عقد المحراب أو رسوم يجموعات متشابهة من القيار 
الصغيرة والمبانى تظللها أشجار سرو (من نوع قولا مزار لك» . 

ويزين توشيحات العقود فى سجاجيد قولا رسوم زهرات محورة أو وردات 
هندسية أو زخارف عربية مورقة (اراييسك») . 

أما الحشوات التى تعلو الحراب فتزخرف فى سجاجيد قولا بوحدات تشبه 
التنين (وهى ممائلة لتلك التى رأيناها فى سجاجيد جورديز) أو يزخارف عربية 
مورقه » أو بزهرات قرنفل ؛ أو بوردات هندسية أو باشكال جمية . 

وكانت إطارات سجاجيد قولا تنكون إما من شريط واحد عريض يكتنفه 
شريطان ضيقان يحتوى على عناصر زخرفية من الزهور والشمار فى مجموعات 
متمائلة ترسم فى شكل مربعات متجاورة تصف على نمط واحد ولكن بألوان 
مختلفة » أو من مجموعة من الأشرطة الرفيعة وصل عددها فى بعض الأحيان 
إلى عشرة أشرطة تردان برسوم زهور أو وردات هندسية أو خطوط هندسية أو 
وحدات هندسية من نوع التنين أو على شكل حرف 5 ' أو يزخرفة تعرف باسم 
المفتا تففقفق 
١‏ ح ٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن سجاجيد قولا التى ازدانت بالإطارات المتعددة الأشرطة 


)2 مصطفى (محمد) د. المرجع السايق ص ١98‏ . 

0) نشبه هذه الوحدة الزخرفية مفتاح الضبه الخشبية التى كانت تستعمل فى غلق 
الأبواب وتختص السجاجيد من نوع قولا أكثر من غيرها من الأنواع الأخرى بشريط 
زخخرقة المفتاح وترسم هذه الوحدة عادة متجاورة ومتصلة يبعضها راجع مصطقى (محمد) 
5 ا مرجع السابق ص بكر 8 


كانت تعرف باسم (قولا شبكلى) أدو باسم (قولا شيكلى سنيكلى) أذ 
زينت أرضية المحراب برسوم البسراعم أو الزهرات فى صفوف وهى تذكرنا 
بتصميمات بعض أنواع سجاجيد جورديز . 

أما الوان سجاجيد قولا فد كانت داكنة (غبراء» وأقل بهاءً من ألوان 
سجاجيد جورديز مع ميل واضح لاستخدام الأصفر والأزرق والأحمر . 
ويمكن تقسيم سجاجيد قولا إلى ثلاثة أنواع . التوع الأول ويسخدم فى 
الصلاةء والنوع الثانى ويستخدم للتعليق وقد تميزت سجاجيد هذا النوع بنسيجها 
الناعم الرخو ووبرتها القصيرة ويتراوح عدد العقد فيه ما بين )7514:٠٠١(‏ عقدة 
فى البوصة المربعة 2354© , ١‏ 

أما النوع الثالث فيعرف باسم قولا مزارلك » وأغلب الظن أنه كان يستخدم 
فى التسرب والمزارات إما لكى يفرش على الأرض أو كى يوضع على بور 
السلاطين والأمراء . وكيار القوم 295 . 

ومن أمثلة سجاجيد قولا سجادة صلاة ترجع إلى منقتصف القرن 
(؟اهاخام) 0500 ؛ يرتكز عقد محرابها على عمودين فقد صفاتهما 
المعمارية ؛ ويتدلى من مفتاح العقد على أرضية امحراب ثريا على شكل باقة من 
الزهور موضوعة داخل إبريق مقلوب . 

أما توشيحتا العقد فيزينها وحدات من الزخرفة العربية المورقة يعلوها صف من 
الشرافات يتخللها رسوم أزهار » واستخدام النساج اللون السمنى فى عمل أرضية 


2507© ابوالفتوح (كوثر) د. المرجع السابين ص 8١‏ . 

هده اشتهر بإنتاج هذا التوع من السجاد مدينه قولا ومدينة قير شهر وعن رسوم هذا السجاد 
راجع زخارف السجاد العشمائى الأستوحاه من العناصر المعمارية فى نفس الفضل . زاجع 
مصطفى (محمد) د. المرجع السايق لوحه ٠١ , ١48‏ . 

١ر54( القياس‎ ١981١١ محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . رقم سجل‎ )٠٠١( 
راجع‎ ٠ رام) ويحتفظ متحف كليه الانا - جامعة القاهرة يسجادة من هذا التوع‎ 0“ 
. حسن (زكى محمد) د.اطلس القنون الزخرفية والتصاوير الاسلامية شكل ا‎ 


31١-‏ ل 


لحراب واللون الأزرق الداكن فى عمل أرضية توشيحتى عقد الحراب . 

وللسجادة إطار عريض يزدان برسوم نباتية محورة ورسوم أزهار القرنقل (لوحة 
رقم 4 )1١‏ وسجادة من الحرير ترجع إلى أوائل القرن 11ه/15م) 0710 , 
يتميز عقد محرابها بشكله المفصص وبارتفاعه ووجود خاصرتين بارزتين له إلى 
داخل المحراب ٠‏ وأيضاً بزخرفة أرضية ساحة محرابها برسم شجرة سرو اكبيرة 
(لوحة رقم 232١©‏ واستخدم التساج فى عمل زخارف هذه السجادة الآلوان 
لأزرق والأخضر الزيتونى الداكن والأبيض والسمنى (العاجى» . 


سجاجيد لاديق : 

لاديق يلدة تع بالقرب من قونية تمتاز يسخاء أصوافها ولمعان الوانها 375 2, 
ويتجلى فى سجاجيد الصلاة المنسوبة إلى هذه المدينة خاصة أو ميزة مجعل من 
السهل التعرف عليها من بين أنواع سحاجيد الصلاة العثمانية الاخرى» وتتمثل 
هذه الخاصية فى وجود شريط أعلى الحراب أو أسفله يحتوى على أشكال تشبه 
الشرافات المتجاورة يخرج من ببنها أومن قمتها سيقان نباتية طويلة تنتهى يزهور 
شقائق النعمان (التوليب) . 

كما تتميز سجاجيد لاديق أيضاً بمحارييها الثلائية العقود والتى يكون العقد 
الأوسط فيها هو الأكثر ارتفاعا واتساعا من الأخربين ٠‏ وترتكز هذه العقود فى 
الغالب على عمودين لهما صفة معمارية إذ يطابقا الشكل المعمارى من حيث 
اشتمالهما على القاعدة والبدن والتاج . 
بهيئة المقرنصات » وفى الغالب تكون أرضية الحراب خالية من الزخارف . 


وتزدان كوشات عقود الحاريب فى سجاجيد لاديق بزخارف نباتية محورة من 
أوراق وأزهار أو يزخارف عربية مورقة يسودها الجفاف . 


() محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 5444/8 «القياس 7٠ر5‏ ا 
خارام . 
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1ل 


أما 0 فيز زدان عادة بأشكال هندسية سداسية متكررة 6 بداخلها زهورا 1 


نخيليه . 


ومن أمثلة سجاجيد لاديق للصلاة سجادة ترجع إلى أما القرن 
(11ه/17م) ١”‏ يتميز محرايها بانخاذه هيئة عقود ثلاثية أوسطها أكبرها 
وأكثرها ارتفاعاً ترتكز على أعمدة مزدوجة ذات كيان معمارى ٠‏ وبزين إطارها 
وي ا ا نخيليه .. 


والأصفر والأزرق زالتمرورت 0 اع والداكن . . (لوحة رقم . 


1ه / 18م) 247 تميزت عقود محاريبها ياتخاذها هيئة مدرجة تشبه 
الممرنصات » وبزخرفة توشيحتى عقدها الأورسط يشكل محور لطائر يتألف من 
ورقة مسننه الحواف وزهرة » وأرضية محراب هذه السجادة عاجيه اللون (لوحة 
رقم /ام2)2 5 


ومن أمثلة سجاجيد لاديق التى حمل تاريخ صناعتها سجادة مؤرخه فى سنة 
( ١ه‏ / .9/ا9) 2197 يغلب على عناصرها البساطة والتحوير . 


ومن أمغلة سجاجيد لاديق من نوع (مزارلك») سجادة ترجع إلى منتصف 
القرن 9ه /152م) 237 تزدان ساحة محرابها يبمجموعات من رسوم 


(11) محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 19477 القياس (37ر١‏ 
لاه 7 رام ويحتفظ متحف كليه الانا جامعة القاهرة بسجادتين من هذا التوع 
من سجاجيد لاديق انظر : رقم سجل1/01١‏ القياس ٠هرك؟كا١‏ ارام 11325582 
ام ,اك .09 (2.84) رقم سجل ١7١5‏ القياس ٠مر؟‏ ؟ا ٠*4رام‏ لك 

3 أو بأته .0 2.5 

() محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 805١4‏ القياس 
؟در؟عاءاكرا م انظر مصطفى (محمد) د. ا مرجع السايق لوحة ١1‏ . 

(175) محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل مها القياس ٠٠ر؟‏ << 
٠رام‏ انظر مصطفى (محمد) د. لارعع الغايق لرجة 11017 

ساف محموظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم سجل 50 القياس قر > 
ارم انظر مصطفى (محمد) د. لمرجع السايق لوحة 7/14 . 


سرد 5 


عمائر وأشجار ومنازل ومآذن يحف بها سور له ياب يتقدمه كوخ لحارس الجبانه, 
وللسجادة إطار يتكون من شريطين يحتوى الداخلى على زخخرفة أرجل التنين 
والخارجى على زخارف باروكية » واستخدم النساج اللون الأبيض رالأحمر 
والبتى والأزرق فى عمل زخخارف هذه السجادة . (لوحة رقم ©27١4‏ . 
سجاجيد قيرشهر : 

نسجت سجاجيد قير شهر فى مدينة تحمل نفس الاسم بوسط الأناضول ». 
وهى تتشابه كثيراً مع سجاجيد موجور التى تقع فى نفس مقاطعة قيرشهر سواء 
فى الخصائص العامة أو فى زخرفة الاطار » وإن كان هناك اختلاف فى الألوان 
قيرشهر تلون بألوان داكنة وشاحبة خاصة الألوان الأحمر والأخضر والأزرق 
والأصفر 0 , ش 

وقد انتجت قير شهر عدة أنواع من السجاجيد من أهمها : 

سجاجيد قير شهر للصلاة 211 : وتمتاز بأن عقد امحراب فيها يتخذ شكلاً 
مدرجأً من عدة خطوط تتراوح بين ثلاثة وستة خطوط مختلفة الألوان » ويتوج 
قمة عقد امحراب فى أغلب الأحيان شكل شرافة تتتهى بحلية معقوفة بهيئة رأس 
السهم » وتخلو أرضية المحراب فى سجاجيد قيرشهر عادة من الزخارف. 


سجاجيد قيرشهر مزارلك : ومن أمثلتها سجادة (205 ترجع إلى منتتصف 
القرن (1١ه‏ / 15١م)‏ تزدان أرضية محرابها بوحدة زخرفيه متكررة من عنصر 


.. 85 .2 مأك .م0 ,(.1) سمتسمعصوعوط (137) 

210 نشر مصطفى (محمد) د. المرجع السابق لوحة 5/١7‏ سجادة ترجع إلى اوثئل القرن 

اه / 1١م‏ محفوظة فى متحف الفن الاسلامى من نوع قيرشهر شبكلى ؛ وهى 

حمل الكثير من الخصائص الزخرفية التى تميز سجاجيد جورديز من نوع جورديز شبكلى. 

الغدة محفوظة فى متحف الفن إلاسلامى بالقاهرة رقم سجل ١191747‏ . القياس 57و١1‏ ها 
4 ارام. انظر مصطفى (محمد) د. المرجع المرجع السابق لوحه ١/14‏ . 


غ731 


المنظر الطبيعى تتألف من رسوم عمائر وأشجار سرو بهيكة تشبه السفيته . 

واستتخدم النساج فى عمل زخارف هذه السجادة الألوان الأحمر الطوبى 
والأحمر المائل إلى اللون البنفسجى والأزرق بدرجاته الختلفة والفيروزى والأسود 
والأصفر والبتى . 
سحبا جيد موجور : 

يتمثل معظم إنتاج هذه المدينة فى سجاجيد الصلاة » وهى شديدة الشبه 
بسجاجيد قيرشهر فيما عدا الألوان التى تبدو فى سجاجيد موجور أكثر بهاء . 

وتختلف سجاجيد موجور عن سجاجيد يورك أيضاً ليس فقنط فى كوتها 
مصممة على أنها سجاجيد صلاة ولكن يشاهد هذا الاختلاف فى درج تت 
الألوان رغم أن القاعدة اللونية فى كلا النوعين واحدة , ويرجع هذا الاختدلاف 
إلى استخدام نساجي يورك لأنواع من الصرف أقل جودة ولمعانا (* 00 

وتتميز سجاجيد موجور بإطاراتها العريضة التى ختوى على أشرطة تزدان 
بوحدات زخرفية هندسية مثل أشكال المعينات التى مختوى على زهور مجمية بهيكة 
تشبه تربيعات البلاطات الخزفية العشمانية أو الزخرفة المعروفة باسم زخخرفة المفتاح 
اليونانى أو زخخرفة أرجل التنين . 

وعادة ما تكون أرضية المحراب يلون أحمر داكن 2١41١‏ ؛ وفى بعض الأمثلة 
النادرة مجدها ذات لوان أتضر شاحب أو لون أحمر مائل إلى اللون البنى. 

ومن أمثلة سجاجيد موجور سجادة 1579) ك2 جع إلى همنتصف القرن 
اها 15م) تتميز يعقد محرابها المدرج » وبوجود حشوه » أعلى المحراب 


. 86 .2 مأك .02 (.1) «متمعمك] (140) 

7 .م 4أط1 (141) 

)١49(‏ محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » رقم سجل ١91748‏ القياس 4ر١‏ ا 

#ارام. انظر مصطفى (محمد) د. المرجع السابق لوحه ١/15‏ ومن الجدير بالذكر أن 

هذه السجادة تتشابه فى زخارفها مع سجادة أخرى من طوزلا ترجع إلى منتصف القرن 

1ه / 15م) وأن غلب على زخارفها النباتية التحوبر . انظر المرجع نفسه لوحه 
المركي” 


تذكرنا بتلك التى ظهرت فى سجاجيد مدينة لاديق ‏ وكذلك بإطارها العريض 
الذى يحتوى على أشكال معينات متكررة بداخلها زهور يجميه . 

واستخدم النساج فى عمل زخارف هذه السجادة الألوان الأبيض والأحمر 
الطوبى والأزرق والأسود والأصفر والأرجوانى والبنى .(لوحة رقم 253١5‏ . 


سجاجيد ميلاس : 

تعتبر ميلاس مدينة ومقاطعة فى نفس الوقت وهى تقع فى الجنوب الغربى 
للأناضول على ساحل بحر إيجة . 

وتكون السداة واللحمة فى سجاجد ميلاس عادة من الصوف وأحيانا من 
القطن وذلك بواقع خيطين من خيوط اللحمة بين صفوف العقد ؛ أما الوبرة 
فهى من الصوف وتكون متوسطة الطول 2١59‏ , 

وكغيرها من أنواع السجاجيد التركية التى كانت تتتج فى مناطق مختلفة من 
الأناضول يلاحظ أن سجاجيد ميلاس ذات تصميمات مختلفة مجعل تصنيفها 
من الأمور الصعبة فى بعض الأحيان ؛ حتى إن البعض أطلق عليها اسم السجاجيد 
المهجنة . ش 

وعلى الرغم من ذلك فقد تميزت سجاجيد ميلاس عن غيرها من أنواع 
السجاجيد التركية بمجموعة من الخصائص سراء فى التصميم أو الزخارف أو 
الألوان وهى :- 

أولاً : استخدام الألوان المبهجة مثل اللون المشمشى المشرب بالحمرة فى 
الأرضية واللون الأخضر مائل إلى الاصفرار فى زخارف الإطار » على أن سيادة 
هذه الألوان لم تمنع النساج من استخدا م الألوان الأبيض والأرجوانى والأزرق 


الداكن 20422 


. 98 .م مأك .مه (.) ومنمعدكآ (143) 
(4) آصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السابق ص 787 . 


:11- 


ثانيًا : التحوير الشديد فى العناصر الزخرفية التباتية بحيث يصعب فى يعض 
الأحيان التعرف على أصول هذه العناصر من أزهار وأشجار ويشير ( فرمتتول - 
وه؟هعصمع" ) بان هذا الأمر يحتاج إلى خيال خصب ومقدرة على 
العخيل 21550 , 

ثالها : اتخاذ محاربيها شكلا بهيئة المعين فى أجزائها العليا والتى قد تبلغ من 
انساعها فى يعض الأحيان نصف أنساع إطارانها . ظ 

رابعًا : وجود شكل هندمى بهيئة المعين فى وسط أرضية المحراب بداخله 
زخرفة هندسية تشبه القطاع فى الحجر الكريم (فص الماس ) يخرج من أطراف 
تنتهى بأشكال مثمنات صغيرة محختوى على جوم ذات ثمانية أطراف 1 

خامس) : زخرفة توشيحتى عقد أنحراب بعناصر زخرفية متمائلة تنبثق من 
المركز أعلى مفتاح عقد المحراب . ومن أمثلة سجاحيد ميلاس سجادة ترجع إلى 
القرن (17ه/17)219 214 يتخذ عمد محرابها شكل المعين ويزدان شريط 
إطارها الرئيسى بزخارف تتألف من وريدات وأشكال ماسية مخيط بها رءوس سهام 
وزخرفة المفتاح الإغريقى (لوحة رقم )7١١‏ . 

تنسب لصناعة مدينة مكرى » ويتميز عقد المحراب فى هذا النوع من السجاد 
بانخاذ قمته هيئة قمة المئذنة المنتهية بهلال » وبزخرفة أرضية ا محراب بوحدات 
متكررة من الزخحارف النباتية ا نحورة . 

ومن أمثلة هذه السجاجيد سجادة ترجع إلى القرن (151ه/18.) 1477) 
تزدان توشيحتا عققد محرابها بزخارف كتابية تتضمن عيبارة الله أكير والشهادتين » 
فى حين شغلت أرضية محرابها بوحدة زخرفية متكررة تتألف من زهرة هندسية 


. 98 .م راك .رجه (.2) ممعم (145) 

. 103 .م ,.4أ15 (146) 

)١4(‏ محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 14777 القشياس 
اكراكاءءرام 


بل 


الكل » ولهذه السجادة إطار عريض تزينه زخحرفة أرجل التنين . 

واستخدم النساج فى عمل زخارف هذه السجادة الألوان الأزر ق الداكد 
والفاغ والينى الداكن والفاغ والابيض والسمنى والاأصفر والأحمر الطوبى 
(لوحة رقم ١1١؟)‏ . 


سحاد شرق ووسط الأناضول : ويمكن تقسيمه إلى نوعين :- 

أولة : سحجيد يورك 201440 : ويغلب على تصميمات سجاجيد هذا الإقليم 
القوقازى وخاصة زخارف الإطارات الفلكا 

وتمتاز سجاحيد يورك باستخدام الألوان الأصفر والعاجى والبرتقالى والأخضر 
والأزرق الفاغ والبنفسجى . 

ومن أمثلته سجادة 2107 تزدان ساحتها بشكل سداسى بداخله شكل 
سداسى آخر بهيكة محرابين متقابلين يتخذ عقدهما شكل مدرج ويتوسطهما 
وأشكال هندسية سداسية صغيرة مختوى على مجوم ذات ثمانية أطراف . 

أما الإطار فيزدان بأشرطة عريضة تزينها زخارف تتألف من فرع نباتى يحمل 
لمار ووحدة متكررة من زخرفة المفتاح أو الكلاب الراكضة (لوحة رقم )5١1‏ . 

ثانيا : سجاجيد قونية : استخدم فى صتاعة هذا النوع من السجاجيد 
صوف خشن وغليظ نتج عنه نسيج سميك ٠‏ ويتراوح عدد العقد فى هذه 
السجاحيد ما بين (07 : 45) عقدة فى البوصة المربعة 20510 , 


)١44(‏ تتشابه سجاجيد يورك مع السجاجيد المعروفة بسجاجيد يحبى وإن كانت الأخيرة أكثر 
اعماداً على الخطوط الهندسية وتتميز زخخارف إطاراتها بالبساطة انظر . 
. 89 . 88 .هم ,يأك .مه , (.) . ممتمعددعمآ 
. 84 .م , فنط1 (149) 
. 85 .2 , 1014 (150) 
أبو الفتوح ( كوثر) د. المرجع السابق ص ١74‏ . 


-3758 ل 


وبرسم عقد محراب سجاجيد قونية عادة من عدة خطوط متعرجة بهيئة 
مدرجة وله خاصرتان ينتهى طرفاهما بحلية معقوفة 8 


سجاجيد تزينها أشكال جلود الحيوانات : 

نختعم حديثنا عن أنواع السجاد العثمانى بالإشارة إلى مجموعة السجاجيد 
التى تزينها أشكال جلود الحيوانات ؛ وهى تعتبر مجموعة ذات مميزات خاصة 
ضمن مجال فن صناعة السجاجيد التركية » إذ نرى فى ساحة سجادة من هذا 
النوع يرجع تاريخها إلى القرن (1١١ه/‏ 17١م)‏ وقد غطيت بالكامل يجلد فهد 
يل 93577 ولا كانت جلود الحيوانات تستخدم عادة فى الصلاة » فقد كان 
من الطبيعى أن تتحول الفكرة إلى تعبير زخرفى يستخدم فى تزيين سجاجيد 
الصلاة ‏ : 


عدف .2 55ب .. 
(161) آصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السابق ص 3787 


73552 


الفصل السادس 
التحمالرجاجية 


يصبح من الضرورى قبل أن نتحدث عن التحف الزجاجية فى العصر 
العشمانى وأنواعها وأشكالها ومراحل تطورها وأماكن وطرق صناعتها » وزتحارفها 
. والأغراض امختلفة التى كانت تستخدم فيها أن نشير ولو فى عجالة إلى 
الأحوال التى كانت عليها هذه الصناعة فى الاناضول قبل العصر العقمانى 
وعلى وجه الخصوص فى زمن الدولة البيزنطية وزمن دولة سلاجقة الأناضول 
(سلاجقة الروم) . 

فقد عنى البيزنطيون بصناعة الزجاج عناية ملحوظة وشجعوا على قيامها 
وتطورها حتى إنهم أعفوا طائفة نافخى الزجاج فى بعض الفترات من دقع 
الضرائب » ومن الطرق الصناعية التى شاع استخدامها خلال هذه الفترة طريقة 
التذهيب حيث استعملوها بكثرة فى زخرفة أوانيهم الزجاجية .2١‏ 

واسعمر الاهتبمام بصناعة الزجاج فى عهد سلاجقة الروم فقد عرف 
السلاجقة أشغال الزجاج التى تعرف بالشمسيات أو القمريات » وتم الكشف 
عن بعضها فى الحفريات التى أجريت فى قباد آباد فى قصر علاء الدين كيقباد 
الأول حيث كانت تزين نوافذ هذا القصر”؟" . 

كما كشف فى نفس الموقع عن مجموعة أخرى من التحف الزجاجية 
مثل الزهريات والكؤوس والأقداح والقنينات » بالإضافة إلى مجموعة من 
المصابيح الزجاجية ذات اللون الأزرق والأخضر والأرجوانى والبنى والأصفر”" . 

ويذكر ( متين سوزان ‏ 58268 «ناء36 ) أن هذه المكتشفات تدل على أن 
سلاجقة الروم كانوا على دراية بتشكيل الزجاج بطريقة النفخ » وطريقة القطع 


بواسطة عجلة خاصة » وعلى أنهم كانوا يتتجون مخفا زجاجية مزخرفة بطريقة 


. ١ حاشية رقم‎ ١5١ مرزوق ( محمد عبد العزيز) د. المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) كشف عنها فى موسم حفاير 1976 1577 أصلان أبا ( اوقطاى ) المرجع السابق 
ص١77‏ . 

(7) كشف عنها فى موسم حفاير 1575 . 254 .0 ,لالعلنجاء5 نالولكقهة ,(.6) تزعم © 


سرررة 


الحز أو الحفر أو اليريق المعدنى 240 . 
والمينا!©؟ تزدان حافته من الداخل بشريط كتابى بخط الثلث يتضمن !ا 
السلطان السلجوقى غياث الدين كيخسرو الثانى ( 18" 5146ه/ 1777 _ 
17 , أما مركز الطبق ( القاع ) فتزينه زخارف تباتية تتألف من زهور 
وأنصاف مراوح نخيلية ووحدات من الزخرفة العربية المورقة من طراز الرومى . 

وتزدان حافة الطبق من الخارج بفرع نباتى متماوج تخرج منه وريقات 
نيانية نفذت بالمينا على أرضية مذهية . 

ويظهر التأثير السورى بوضوح فى شكل هذا الطبق وأسلوب صناعته إذ 
يلاحظ أنه يتشابه مع تلك التى كانت تصنع فى بعض البلدان الشامية على 
وجه اللخصوص فى دمشق وحلب » وتشير ( أونى ‏ 86 ( إلى إاحتمال 
صناعة هذا الطبق فى سوريا ذلك أن كثير) من التحف الزجاجية كانت تصنع 
خصيصا فى سوريا من أجل سلاطين وأمراء سلاجقة الأناضول ؛ وما يؤكد 
أنهما يشكلان أجزاء من أقداح مخروطية الشكل من النوع الشائع إنتاجه فى 
و 

وليس هناك شك فى أن صناعة التحف الزجاجية قد تأثرت زمن سلاجقة 
الروم تأثرا واضحًا بالأساليب الفنية فى بلاد الشام » تلك البلاد التى كانت 
مشهورة بأوانيها الزجاجية قبل الإسلام وخلال العصر الإسلامى » وأن هذا التأثر 
قد نتج عن استيراد بعض التحف الزجاجية من صناعة بعض المدن السورية مثل 


.255 .2 ,مأك .مه ,(.3) معدة5 (4) 
(6) كان هذا الطبق مكسورً عند اكتشافه » وقد رم وتم عرضه فى متحف مدرسة قره طاى فى 
قونية وييلغ قطره در٠‏ سم وارتفاعه 4 راصم و 117 ,116 آم ,ناك .يه (.6) ترمد 
(1) هو أبن السلطان علاء الدين كيقباد الأول ٠‏ وبدلنا ذلك على أن قصر السلطان غلاء الدين 
فى قوباد أباد ظل مستخدما من قبل خلفائه. 
254 .م باق .مه (6) برعدن 7) 
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حلب أو دمشق » أو نتيجة لانتقال بعض صناع الزجاج السوربين للعمل فى 
بعض المراكز الفنية السلجوقية فى الأناضول أو نتيجة للأمرين معا . 

وفى الحفريات التى جرت فى منطقة (صمصات ‏ 96ودمة5 )0 كشف 
عن أعداد كبيرة من الأوانى الزجاجية معظمها من الكؤوس والأقداح المزخرفة 
بلمينا والبريق المعدنى » ومن أمثلتها جزء من كأس”"2 يزدان بشريط كتابى خط 
الثلث مفقود منه جزء كبير يقرأ فيه 9 .... السلطان الملك العالم العادل :... » 
( لوحة رقم 07١17‏ . 
حيث اعتمادها على استيراد بعض أنواع المتتجات الزجاجية من سوريا إلى 
جانب الأنواع التى كانت تنتج محليًا جد أن الدولة العشمانية كانت تقوم أيضا 
باستيراد بعض أنواع المتتجات الزجاجية من بعض البلدان الأوربية مثل البندقية 
رساكسونيا وبوهيميا وغيره”١١2‏ إلى جانب ما كانت تنتجه المصانع فى اليلاد . 


(4) كشف عنها فى موسم حفائر 151/4 191/4 . 
117 ءام مأك .مه (©) برعمن (9) 
20200 تضمنت وثيقة مؤرخة فى عام 571ه / 1599م محفوظة فى مكتبة متحف طوبقابى 
سراى » طلبية كبيرة من الزجاج البندقى المصدر إلى تركيا : بل إنها حددت عدد 
المشكاوات والألواح الزجاجية المطلوية وأسعارها بالاقجات التركية ؛ وكانت مشكاوات 
وفوائيس جامع السلطان أحمد الأول ٠ه‏ / 1105م مستوردة وكذلك قصر إبراهيم 
باشا وقصور أدرنه واستانيول حيث يشير مخطوط باللغة التركية يحمل عتوان (.أسعار 
دفترى» محفوظ بمكتية متحف طويقايى سراى مؤرخ فى عام ٠هام/ 1١11490‏ 
١‏ إلى هذه التحف الزجاجية وأنواعها مثل الفاظات والأباريق والدوارق ٠‏ وأعدادها » 
ومواصفاتها وأسعارها بالاقجات التركية والجهات المستوردة منها وهى ساكسرنيا وبوهيميا 
ومولدافيا والدانوب وبولتدا والبندقية . انظر تور (حسن) د. مخف زجاجية وأخرى بللورية من 
عصر الأسرة العلوية » دراسة أثربة فنية لنماذج من القرن ١ه‏ / 15١م)‏ مجلة كلية آداب 
سوهاج » جامعة جتوب الوادى » العدد الثانى والعشرون ( مارس 1516568 ) اصدذار خاص 8 

ص 38 . 

5 عم ' تعطقاناء12 . " إعطكا1' سهسرم0 صز 1255[ .(.0) جعع120 
هع سس لف1111 عع لناطمةلكا عساماء نعلع0ه50 . ااطمماك1 عمساك)8 4 غناتاكم1 
. 266 , 239 .هم , 1933 ,33 مصدظ 


5756 


وعرف العصر العثمانى إنتاج) وفير) من التحف الزجاجية مثل الشمعدانات 
وزهريات تنسيق الأزهار وقنينات حفظ ماء الورد والأقداح والأباريق والدوارق. 
وأوعية تبريد الشراب والرّكوات ( الزمزميات ) والزجاجات العادية والأكواب 
والسكريات ححتى القنابل اليدوبة ومصابيح السفن والمصابيح العادية » وقطع 
الزجاج الملون المستخدمة فى عمل النوافذ ( الشمسيات أو القمريات 2١١”)‏ . 

ويصعب الحديث عن مراحل تطور صناعة التحف الزجاجية فى العصر 
العشمانى بشيئ من التفصيل » ذلك أن المعلومات التى بين أيدينا قليلة وغير 
كافية . : 


14 كذلك الأمر بالنسبة لفترة نهاية القرن ( 85ه/ 5١م)‏ وبداية القرن 
(٠ه/17١م)‏ حيث لم تشر قوانين نامة عصر السلطان بايزيد الثانى  445(‏ : 
4ه 1١448‏ (16517-148م) فى بورصة وادرنه واستانبول إلى صناعة 
الزجاج . | 

صناعة الزجاج العثمانى فى القرن العاشر الهجرى (15١م)‏ : 

تعتبر النوافذ الزجاجية الملون الموجودة فى بعض الجوامع العثمانية من أهم 
ما وصلنا من أشغال الزجاج خلال هذه الفترة وخاصة تلك الموجودة فى جامع 
السليمانية ( 956ه/ /اه5١م)‏ وهى من الأعمال ذات الشهرة الكبيرة 
وتنسب إلى صناعة رجل يدعى إبراهيم السكران ١276‏ . 

ومن المحتعمل أن تكون النوافذ ذات الزجاج الملون الموجودة فى مسجد 
مهرماه سلطان١؟‏ ( 8ةه/ 1544م) ومسجد رستم ياشا( 455ه/ 
١م‏ ) من عمل هذا الصانع أيض) . 
)١١‏ أصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السابق ص ص 57٠‏ 3571 . 
)١١(‏ آصلان آبا ( اوقطاى ) المرجم السابق ع 19/١‏ )2 . 255 .م ,.أك .0 (.25) شعدن5 
)١1١(‏ مهرماه سلطان هى زوجة رستم باشا وابنة السلطان سليمان القانوتى من زوجته خترم صلطان 
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ومن الجدير بالذكر أن بعض الخطوطات العقشمانية التى ترجع إلى فترة 
السلطان مراد الغالث قد اشتملت على تصاوبر تظهر بعض طوائف صناع 
الزجاج وهم يعرضون إنتاجهم على السلطان فى حفلات خحتان أبنائه » ومن 
أمثلتها تصويرة من مخطوط السورنامة ( مؤرخ فى سنة ١1451ه/‏ 1841١م)‏ 
ومحفوظ فى مكتبة طوبقابى سراى ) يظهر فيها طائفة نافخى الزجاج وأتونهم 
وقد هم بعضهم بالنفخ والبعض الآخر فى استخراج القطع من الآتون فى حين 
أمسك البعض منهم فى أيديهم بنماذج من إنتاجهم تدمثل فى أباريق وقناتى 
ذات رقاب طويلة؟١©2؛‏ ويظهر فى صورة أخرى من نفس المحفوظ طائفة صناع 
النوافذ ذات الزجاج الملون » فتراهم وهم يشبتون قطعا ملونة وسط ملاط بعض 
النواقذ و2360 , 

وفى الحفريات التى أجريت فى جزيرة رودس عثر على مجموعة من القنابل 
اليدوية الزجاجية ( جلل النفط ) التى استخدمها الجيش العشمانى فى حصار 
الجزيرة زمن السلطان سليمان القانونى » وقد نقلت هذه المجموعة إلى المتحف 
البريطانى بلندن ٠‏ ويلاحظ أن هذه المجموعة من القنابل اليدوية الزجاجية 
مصنوعة من الزجاج الأحمر والأخضر والبنى اللون وتوجد فقاعات هوائية فى 
جدرائهلا"3 . 

كما جاء فى كتاب ‏ وصف القسطنطنية » الذى أعد زمن السلطان مراد 
الثالث بغرض وصف كافة النقابات والمهن ومنشآنها بالمدينة إشارة إلى وجود دار 
لصانعى الزجاج بمدينة استنابول 2133 . 


. ١١ آصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السابق لوحة‎ )١4( 
. المرجع نفسه لوحة 6؟‎ )١6( 


() نور( -حسن © د. المرجع السابق ص 56 . ١‏ 
»© الصقصافى ( أحمد المرسى ) د. المرجع السابق ص ١95‏ . 
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صناعة الزجاج العنمانى فى القرن الحادى عشر الهجرى ( 7١م)‏ : 

أشار الرحالة التركى إوليا جلبى إلى أماكن صناعة الزجاج بمدينة استاتبول 
لكنه لم يتكلم عن الإنتاج » وإن كان قد حدد موقعا كمتجر للزجاج فى حى 
جلطة الذى يسكنه الأجانب المسيحيون . 

وفى أواخر القرن الحادى عشر الهجرى (17م) كان ( جورج كربيك ‏ 
طعزط :ع1 ع1م66 ) تاجر) منتظما فى نقل الزجاج من منطقة شمال بوهيميا 
إلى مستودعات استانبول940 , 

ومن أهم أمثلة العمائر الموجود بها نوافذ ذات زجاج ملون فى فترة القرن 
(١1ه/1م)‏ قصرطوبقابى » وجامع السلطان أأحمد الأول 
(7١1ه/17177م)‏ وبعض المنازل الفخمة فى الأناضول . 

صناعة الزجاج العثمانى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الهجربين 
15-0م): 

تركزت صناعة الزجاج العثمانى فى هذه الفترة بمدينة استانبول فى 
منطقتى أغرى قابى وتكفور سراى » وقد وجدت فى جوار مصنع للبارود فى 
كما وجدت هرسات أو هاونات للطحن ؛ ومصانع للزجاج » ومراجل لنترات 
البوتاس ( ملح البارود » وقمائن للحرق . 

وفى أيام حكم السلطان مصطفى الثالث ( /اه/ا١-‏ 1071/4م) تقرر نجميع 
كل مصانع الأدوات الزجاجية فى تخوم تكفور سراى ٠‏ كما تقرر حظر فتح أية 
لصناعة الزجاج موفورا فى ؛ قوم برغاز) قرب « يدى قلة ») حيث كان 
يستجلب من هناك . 

وقد وجدت مصانع خاصة لعمل القنانى والخيوط الزجاجية والمرايا . 
وتضمن الإنتاج أنواع الزجاج العادى والملون والبلور » أما الأصناف غير الجيدة 
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والتى لا تتفق والمستوى المطلوب فكانت تدمر » ويحاسب المسثولون عنها . 

وفى بداية القرن ( 1١ه/‏ 9١ه)‏ حصل مصنع قرب جوبوقلو » على 
إذن من السلطان لإنتاج أوان فاخرة » ذات مستوى رفيع من الزجاج والبلور » 
ثم لم تليث الدولة أن اششرت هذا المصنع » وفى عام 1847م عين ( طاهر ‏ 
أفندى © لإدارة هذا المصنع » وامتاز هذا المصنع بعمل الأنواع العالية المستوى 
من الزجاج » ومن ذلك النوع المسمى ١‏ بعين البلبل 2١576‏ وقد استقيل هذا 
النوع بتقدير عظيم » وأخذ هذا التوع اسمه من تعدد الألوان التى استخدمت 
فى صناعته » والتى متجعل الناظر إليه » كالناظر فى عين البلبل . ( لوحة رقم 
014 . 

وفى عام 1814م أثناء حكم السلطان عبد المجيد افتتح درويش اسمه 
محمدده ده فى ( بكقوز_ 2 ) وكان الرجل قد تعلم صناعة الزجاج 
فى إيطاليا » ولما عاد أنتج فى مصنعه السلطانيات البللورية والمموهة بالذهب » 
وكذا الأطباق والقنانى والزهريات”*"©؛ ولا سيما تلك التى على شكل زهرة 
التوليب » وكثيراً غير ذلك ؛ وكان أسلوب الإنتاج جيدا وأصيلاً » حتى إنه 
اشتهر باسم ٠‏ زجاج بكقوز » كما صنعت فى هذا المصنع أيضًا الأوانى ذات 
الحليات الحلزونية الملونة التى عرفت باسم عين البلبل أو« جشم بلبل » . 

وفى عام 1455م تأسس مصنع جديد فى باشا بغجه بجهود صانع يهودى 
اسمه شاؤول مديانو وكان عدد عمال هذا المصنع فى عام ١61١م‏ خمسمائة 
عامل لكن إنتاجه لم يقدر على منافسة الزجاج المستورد من أوربا"' . 


() يضم متحف طويقابى مجموعة غنية من الأوانى الزجاجية القديمة العثمانية الأسلوب من 
ذلك /© قطعة من نوع عين البليل كانت تخص رجلا اسمه ٠‏ هولندشو» ثم اهديت 
للمتحف عام 151707 أصلان آبا ( اوقطاى ) المرجع السابق ص 379١‏ . 

)2١(‏ كانت هذه الأوانى تصتع من الزجاج الأبيض المعتم الذى له لون الحليب وتزخرف بماء 
الذهب . مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. المرجع السابق ص ١44‏ شكل ه4 : 

(1) أصلان آبا ( اوقطاى  )‏ المرجع السابق ص 77/١‏ . ش 
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الخائمة 


وبعد فققد عرضنا فى هذا الكتاب للفئون الإسلامية فى العصر العثمانى من 
خلال ستة فصول تناولنا فيها على الترتيب البلاطات والأوانى الخزفية » التحف 
المعدنية » التحف الخشبية والعاجية 0 المنسوجات ؛ السجاد » التحف الزجاجية 
وقد كانت معظم هذه الفنون بمثابة المرأة التى عكست بوضوح وصددة المراحل 
الفنية الختلفة التى مر بها هذا الفرع الهام من فروع الفن الإسلامى عبر ستة 
قرون من الزّمان أو أكثر هى عمر الدولة العشمانية ( 599 -747١اه/‏ 
8 1974م . 

ففى القرن الثامن الهجرى ( 15١م)‏ لمسنا الأثر الواضح لفنون سلاجقة 
الأناضول ( سلاجقة الروم ) على الفنون العثمانية إذ يلاحظ أن انهيار وسقوط 
دولة سلاجقة الأناضول فى قونية لم يؤد إلى زوال فنونهم » حيث بقى الفن 
السلجوقى قادرا على العطاء بقوة » وساعد على ذلك قيام بعض الإمارات 
التركمانية فى وسط وجنوب الأناضول فى فترة معاصرة للإمارة العشمانية التى 
قامت فى الشمال الغربى لبلاد الأناضول » وعلى ذلك يمكتنا القول بأن فترة 
القرن الثامن الهجرى (5١م)‏ تمثل استمرار الأساليب الفنية السلجوقية فى الفن 
العثمانى . 

وفى فترة القرن التاسع الهجرى ( هام 0 وعلى وجه ١‏ لخصوص خلال 
العقود الأخيرة منه بيدأت التأثيرات الإيرانية تظهر بوضوح فى الفنون العثمانية 
التطبيقية وخاصة الأساليب الفنية التيمورية » ولذا فإن هذه الفترة تمثل 
الأسلوب التيمورى فى الفن العثمانى . 

وقد ظلت هذه التأثيرات مد طريقها إلى البلاد وأصبحت أكثر وضوحا فى 
فترة النصف الأول من القرن العاشر الهجرى (7١م‏ ) نتيجة لهجرة بعض 
الصناع الإيرانيين إلى الأناضول وجلب بعض سلاطين الدولة العثمانية لجماعة 
من الفنانين من إيران وخخاصة من مدينة تبريز للعمل فى البلاط العثمانى . 


2ه 


كما شهدت هذه الفترة أيضا ظهور بعض التأثيرات المملوكية فى الفن 
العشمانى وخاصة بعد ضم الشام ومصر إلى حوزة الدولة العثمانية ونقل مجموعة 
من الصناع والحرفيين إلى استانبول » إلى جانب نقل كثير من التحف الفنية 
المملوكية إلى خزانات القصور العشمانية ٠‏ 

وإذا تركنا فترة النصف الأول من القرن العاشر الهجرى ( 5١م‏ 2 وانتقلنا 
إلى فترة النصف الثانى من هذا القرن يلاحظ أن الفنون العثشمانية قد انمهت 
نحو طابع جديد ومبتكر سواء فى الشكل أو الزخخارف أو التتصميمات 
والتكوينات الزخرفية أو الألوان أو الأساليب الصناعية ؛ وتمكن الفنانون من 
ابتكار قوالب وأطر فنية أصبحت مجسد شخصية الفن العثمانى » وبمرور الوقت 
أصبحت هناك قواعد فنية يعمل جميع الصناع من خلالها مع إتاحة الفرصة 
للتنويع والتغيير فى بعض الأحيان » ولعل هذا الآمر يفسر لنا قلة ما وصلنا من 
توقيعات للصناع على التحف الفنية العثمانية مقارنة بغيرها من التحف 
الإسلامية الأخرى . 

وتعتبر فترة القرن الحادى عشر الهجرى ( /7١م‏ ) امتدادا لهذه الفترة ؛ 
والتى شهدت عند نهايتها وخلال القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر 
الهجريين ( ١4‏ 15م ) تأثر الفنون العفمانية بالا نتجاهات الفنية فى أوربا 
وخاصة تلك المستمدة من فن الباروك وفن الروكوكو وإن طبعت فى بعض 
الأحيان بطابع عهمانى إلا أنها تعتبر المسثول الأول عن إخراج الفنون الإسلامية 
فى العصر العثمانى عن إطار الفن الإسلامى الأصيل . 

والواقع أن كثيراً من الفنون الإسلامية التى أنتجت خلال العصر العثمانى 
كانت تحمل طابعًا جديد) وخصائص متفردة » ففى مجال صناعة البلاطات 
الخزفية كان هناك مدرسة كبيرة لم تكن قاصرة على تركيا العقمانية وحدها 
وإنما امتد أثرها إلى كثير من البلدان العربية والإسلامية بل والأوربية » وصاحب 
هذه المدرسة أيضا مدرسة أخرى فى مجال صناعة الأوانى الخزفية والتى تميزت 
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يتنوع أشكالها وتصميماتها الزخرفية وبحيوية وانسجام وتناسق وجمال عناصرهف 
الزخرفية وألوانها . 

وتدلنا التحف المعدنية التى وصلتنا من العصر العثمانى على مدى ما حققه 
الصناع فى هذا المجال من شهرة فائقة إذ كانت هذه التحف ذات مستوى 
رفيع وخاصة تلك المصنوعة من الذهب أو الفضة والمرصعة بالأحجار الكريمة . ٠‏ 

والحقيقة أن تذوق البلاط العثمانى للأشغال الفنية الفخمة المصنوعة من 
الذهب والفضة إلى جانب كثرة الاحتفالات السلطانية كانتا من العوامل المهمة 
وراء هذا الإنتاج الضخم من المشغولات العشمانية الرائعة » بل يمكن .أيضًا 
إضافة عامل ثالث ساعد على الارتقاء يفن صياغة الذهب والفضة فى العصر 
العثمانى يتمثل فى مبدأً تعليم أمراء البلاط العثمانى للمهارات والحرف اليدوية 
وعلى رأسها حرفة الصياغة . 

كما نالت الأسلحة العشمانية شهرة كبيرة فى هذا المجال سواء لما كانت 
تتميز من جودة وصلابة أو لزخرفتها بطرق فنية وتقنية جديدة . 

وشهدت صناعة التحف الخشبية وخاصة خلال فترة القرنين العاشر 
والحادى عشر الهجريين ( ١7‏ 17) تطور) واضحًا من حيث الأساليب 
الصناعية والزخرفية بل وأيضًا من حيث الأشكال » وانقن الصناع فى هذه 
الفترة صناعة التحف الخشبية المطعمة بالصدف ( صد فكارى © كما أحدثوا 
تطوير) لأشكال بعض التحف الخشبية مثل كراسى المقرئين وكراسى المصاحف 
وصناديق المصاحف » والتى انفردت مجموعة منها بتشكيلها بهيئة معمارية 
مستوحاة من أشكال القياب الضريحية السلجوقية والمملوكية وما يحويه ظاهرها 
من الزخارف  .‏ 

ويذكر فى هذا الصدد أن كثيرا من المعماريين الكبار فى هذه الفترة مارسوا 
حرفة النجارة مثل المعمارى قوجه سنان والمعمارى محمد أغا الفنان الصداف . 

أما عن صتاعة المنسوجات فقد نسجت فى العصر العثمانى كما أوضحنا 


سر درك 


أنواعًا مختلفة من الأقمشة بعضها ظهر لأول مرة مثل نسيج السراسر والسرنك 
والهاطاى والآلاجا , وامتازت زخارف الأقمشة السلطانية بالفخامة وخخاصة تلك 
المطرزة بخيوط الذهب والفضة . : 

والواقع أن إنتاج المنسوجات فى العصر العشمانى كانت له أهمية اقتصادية 
كبيرة ذلك أن كثيراً من الأقمشة الحريرية المنسوجة والمطززة كانت تشكل جزي) 
كبيراً من حجم صادرات الدولة » حيث كانت تنتقل إلى جميع أنحاء 
الإمبراطورية العشمانية بل وإلى مناطق كثيرة فى أوريا . 

وتعتبر صناعة السجاد الوبرى المعقود من الفنون التطبيقية التى لاقت قد) 
كبيرا من الازدهار خلال العصر العثمانى . وحققت تركيا العمثانية تفوقًا 
واضحا فى هذا المجال ما جعلها تكاد تلحق بإيران صاحبة الشهرة الكبيرة فى 
صناعة السجاد . ويلاحظ أن أغلب إنتاج تركيا العثمانية من السجاد يتمثل فى 
الأنواع الصغيرة الحجم والتى كانت تستعمل عادة للصلاة » كما كان يصدر 
منها أعداد كييرة إلى بعض أقاليم أوربا وخاصة منطقة البلقان . 

ولم تخل صناعة التحف الزجاجية فى العصر العشمانى من إنتاج بعض 
الأنواع العالية المستوى وخاصة من ذلك النوع المسمى بعين البلبل والذى كان 
يلقى كل التقدير والاهتمام . 


ان 


المصادروالمراجع العربية 
القرآن الكريم | 
أولا: المصاحر :- 
ابن البيبى ( ناصر الدين يحبى بن محمد ) : ت. (74814ه) »ء علاء الدين 
( محمد منصور ) د. دراسة وترجمة » القاهرة . 
ابن بطوطة : ( رحلة أبن بطوطة المسماه ١‏ مخفة النظار فى غرائب الأمصار » 
أصاف ( يوسف ») : تاريخ آل عثمان » تخقيق : بسام عبد الوهاب الجايى » 
دمشق 6ام. 
العجلونى ( إسماعيل بن محمد ) : كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر 
من الأحاديث على ألسنة الناس » بيروت » طبعة ثانية 
ام. : 
- القرمانى : تاريخ سلاطين آل عشمان » الجزء الأول » تحقيق : بسام عبد 
ثانيا : المراجع العربية والمعربة والمقالات :- 
أصلان آبا ( أوقطاى ) : فنون الترك وعمائرهم ؛ ترجمة أحمد عيسى 6 
استانبول ١941‏ م. 
الياشا ( حسن )د. : تاريخ الفن فى العراق القديم ؛ القاهرة كه5 ١‏ م 
: سجاجيد الصلاة » منبر الإسلام ٠‏ العدد الثانى عشر 
السنة 7 /141١ه‏ / 1574م. 
الياشا ( -حسن © د. وآخخرون : القاهرة تاريخها فنونها آثارها » القاهرة 191١‏ 
| : الأثار الإسلامية » القاهرة 1595م . 
- الرشيدى ١‏ مالم » : محمد الفاغ , القاهرة 15857١م.‏ 
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السيوف الإسلامية وصناعها , مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والشقافة 
الإسلامية باستانبول » الكويت ١94/‏ . 
الصغصافى ( أحمد المرسى ) د. : استانبول عبق التاريخ .... روعة الحضارة , 
القاهرة ١1555‏ م. 
المصرى ١‏ حسين مجيب ) د. : من أدب الفرس والترك » القاهرة 190م. 
- النخيلى ( درويش ) د. : السفن الإسلامية على حروف المعجم » القاهرة 
4ام. 
يارى : مادة جناق قلعة بو غازى » ترجمة : خورشيد » دائرة المسارف 
الإسلامية . 
حرب ( زكى محمد ) «. : الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى » القاهرة 
1م 
: فنون الإسلام » القاهرة ١954‏ م. 
: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوبر الإسلامية ؛ 
بغداد /156ام. 
خليفة ( ربيع حامد ) د. : تصاوير الحرمين المكى والتبوى فى الفن 
الإسلامى ‏ مجلة الأزهر » عدد ربيع الآخر10١ها‏ 
147م. 
: فنون القاهرة فى العهد العثمانى » القاهرة 15ام. 
: دراسة مجموعة جديدة من صور الألبومات العثمانية ؛ 
(دراسات أثارية إسلامية) م 7 19848 م. 
: أثر الفن والعمارة العشمانية على مصر والبلاد العربية ؛ 
دراسات فى الأدب والتاريخ التركى المصرى » دار الفكر 
العربى » القاهرة 1545م. 
: نشر ودراسة لقطع خزفية جديدة من مدينة جناق قلعة 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومتتحف كلية الآثار 


-51 ل 


جامعة القاهرة مجلة التاريخ والمستقيل ‏ جامعة المنيا م ٠‏ » 
العدد الثانى » يونيو ”1957 م. 
العناصر المعمارية ودورها فى مجال زخرفة الفنون التطبيقية 
العثمانية مجلة كلية الآثار » العدد السادس ١1556‏ م. 
: جوانب من الحياة الفنية فى القاهرة العثمانية » دراسة 
حول التيارات الفنية وأثرها فى فنون الزخرفة المعمارية » 
مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة , عدد لاه . 
: تأثيرات مملوكية عثمانية متبادلة فى مجال صناعة التحف 
المعدنية ( دراسات أثارية إسلامية ) م5 1991م. 


دربج ( دوروثى ) : عمل السجاد » ترجمة : محمود الشال وعبد الغنى الشال » 


القاهرة . 

ديماند ( مس . ) الفنون الإسلامية » ترجمة : أحمد عيسى » القاهرة 
147م. 

رايس ١‏ تامارا » : السلاجقة » ترجمة لطفى الخورى » إبراهيم الداقوقى » . 
بغداد 19748 م. | 

زكى ( عبد الرحمن ) د. الأعلام وشارات الملك فى وادى التيل » القاهرة 
44لم. 


: السيف فى العصر الإسلامى » القاهرة /1617ام. 
- سليمان ( أحمد السعيد ) د. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. 
. : تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل ٠‏ القاهرة 


ام 
- عبد العزيز ( محمد عبد العزيز) د. : خزانة السلاح لموؤلف مجهول » القاهرة 


13178م. 


سرة 5 


غناي ١‏ عبد الله » د. : التربة الخضراء فى بورصة » دراسة أثرية معمارية » 
مجلة كلية أداب قنا » جامعة جنوب الوادى . 

عليوه ( حسين عبد الرحيم ) د. : المعادن ضمن كتاب القاهرة » القاهرة 
11ام. 
: الأسلحة الإسلامية بمتحف المنيل . القاهرة 545١م‏ . 

عمارة ( مصطفى محمد ) : الإسعاد شرح بانت سعاد » مطبعة الحلبى 
8اهم/ ٠6ام.‏ 

- فهمى ( عبد الرحمن ) د. : السجاد ضمن كتاب القاهرة تاريخها فتونها 


آثارها . 

د كول( ارسي : الفن الإسلامى ؛ ترجمة : أحمد موسى » بيروت 
17ام. 

كينج ( دونالد ) : الطنافس والمنسوجات ٠‏ كنوز الفن الإسلامى . جنيف 
6ام. 

مارسدن ( وليم ) : رحلات ماركو بولو » ترجمة : عبد العزيز جاويد » 
القاهرة 151/7 م. 


ماهر ( سعاد ) د. : الخزف التركى » القاهرة ١9171‏ م. 
: الفنون الإسلامية » القاهرة 19/5 م. 
: البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » القاهرة . 
متولى ( أحمد فوّاد ) : الفتح العشمانى للشام ومصر من واقع الوثائق والمصادر 
التركية والعربية المعاصرة » القاهرة ١91/5‏ م. 
مجموعة مولفين : كنوز الفن الرسلامى » ترجمة ( السالم ) حصة صباح 
وأخرين مراجعة عبد الرازق ( أحمد ) د. جنيف 1988م. 
مرزوق ( محمد عبد العزيز ) د. الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر 
العثمانى » القاهرة 151/5 م. 
: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس » ييروت ٠‏ 


-4غ7 - 


مصطفى ( حسين زمضات ) د. : سيمرغ ‏ العنقاء فى الفن الإسلامى » 
مجلة كلية الآثار » العدد السادس 1996 م. 
مصطفى ( محمد ) د. : سجاجيد الصلاة التركية » القاهرة ١587‏ م. | 
معرض الفنون المعدنية والخشبية الإسلامية ( متحف الآثار التركية الإسلامية) » 
. السليمانية / استانبول 191م. 
نور( حشن ) د. : محف زجاجية وأخرى بللورية من عصر الأسرة العلوية » 
دراسة أثرية فنية لنماذج من القرن ( 7١ه/‏ م)ء 
مجلة كلية اداب سوهاج 3 جامعة جنوب الوادى 3 العدد 
الحادى والعشرون : 
القاهرة ١/191م.‏ 
ثانا : الرسائل العلمية : 
- إبراهيم ( إيهاب أحمد ) د. : دراسة أثرية فنية لتصاوير كتاب ترجمة صور 
ميقات فارسى » رصالة دكتوراه مخطوط يبجامعة القاهرة 2٠‏ 
4م . 
- أبو الفتوح ( كوثر) د. : السجاد التركى العشمانى خصائصه ومراكز إنتاجه 
: دراسة فنية فى ضوء مجموعات سجاد القاهرة » رسالة 
دكتوراه مخطوط بجامعة القاهرة ١15917‏ م. 
الطايش ( على ) د. : المنسوجات فى مصر العشمانية » رسالة ماجستير 
مخطوط بجامعة القاهرة 1146 م. 
: العمائر الجركسية الباقية بشارعى الخيامية والسروجية » 
دراسة أثرية معمارية » رسالة دكتوراه مخطوط بجامعة 


5غ3”5- 


بيومى ( محمد على ) د. الطغراء العثمانية » رسالة ماجستير » مخطوط 
بجامعة القاهرة 1146م. 
تخليفة (. ربيع حامد ) د. : البلاطات الخزفية فى عمائر القاهرة العشمانية 
وسالة ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة ١91/1/‏ م. 
عيد الحفيظ ( عار : أشغال المعادن فى. القاهرة العثشمانية » رسالة 
ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة ١556©‏ م. | 
عبد الدايم ( نادر محمود ) د. التأثيرات العقائدية فى الفن العشمانى » رسالة 
. ماجستير مخطوط بجامعة القاهرة 68ام. 
محمد حسن ( عبد الناصر ) د. التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون 
التطبيقية وزخارف العمائر بمصر الإسلامية حتى نهاية 
العصر الفاطمى » رسالة دكتوراه مخطوط بجامعة جنوب 
الوادى 6ام. 
رابعا : المراجع الأجنبية : 
.4 تناطهقاذ] . لناطمهاذ1 : (.1) أزوامق - 
ذاكظ 01207ع106) لاعا ؟ 81255 ,كعمم00) ,0116 لماء1/1 : (.[) مقللة - 
.2 مملض0! (متمصط م010 110 


قاععز06 لهاء14 ععد8 له كناماعع6م 04 21؟ كناد غ16 : 
ركققم ع كأمم ,7/0110 عتصهاكآ لوجع 11601 عطا سم 
010104 :(.11) ومععاعة/ زط 1801060 


2 لناطققا؟] كأكنا! عكتادووءه1 مامةؤ دع.آ : (.18. ©) وممروع25ق - 
-ههاأة]1 ,قه210 كدعءر] علتمعآ سه دملكا ممه ع0 :)00 1 - 
.1970 لط 


الع[ ,3 ,710 , 206117 إو10أ0عقطعكة ,ذعنسوععه طاكتكلسن؟ : 
,لملا 


مأتث لأدنكاكنا!' : 


ومله0! ,لإععلتنا1 مقددم0 )0 بوعلامم عط كلتمد1 : (.11) ز0وملهة - 
.1989 


1980 مدقم[ رأث مكاعد : (.8) آناة - 
.7 ع0ه0آ عدمه]] ,كتتذ عتهداذ1 : (.5) عند[ا8 < (.1) ددمو81 - 
1 5ه0هه1 راعذ عتتهدأة]1 : (.8) لمء:81 - 


ما مهدطم))0) عط 0 اقش 1060121376 ,5 همع" : (.[) لاع كاؤقة0 - 
.6 مملم10 ,عنام 
9 معطا بلسسعدن84 ملدمعظ8 : (.11) كتلهل تجاقطن - 


.0آ ممأعصتط5ة7 ,أكة لاأمتعلكنا1 هذ وعتصتديةء) : (.8./الا) لإممعد[ - 
1980 
نظا مهصمه 0 مدمه؟] ذامخ عتتأورمعه12) 120165 : 
,2 مملصم1 ,لكام 


00 عط 1 ,عك1آ مدطءنا لطهة دعلتاعءء 1 عتصصمخَزلو1 : 
-15آ 01 غأأع7 لهة معدم ع1 : (.1) طاعتمطعدظ8 ,علمن1' 
مقا 


.0 11132117) ,151320 01 خأتث : (.[.0)) لإكنانآ - 


81:10 اسه عاطاعتطعوء) تعماع؟ تاج طاعتممعء1 أمع 02 : (.11) مممصلوط - 
.6 'إتقتطوع) ,رعصتاطء153 


.1966 اماع سمتطعد/الا ,لإعاتنا1' 01 عتتامدع1 أعذث : (.15) للعءكتتقطع متااظ - 


عطءئىنسهمددة0) طناءظ علععوء525823 مقددجة0 - 1028 : (.8) عمعرع8 - 
.عطعتاممع 1" #مننها 

,2 سقلتئد ,كأعمكةء لههه كعتدا لماصعم0 : (.'1) ممامعصموة]1 - 

.1998 لإلقططوع) ,كأعطيةن) لماوء 026 : (./ا) مومطعاصةن) - 

.3 مه0لهم1 ,بورعناه عتنسداذ1 : (.1) 022 - 


7501١ - 


متنا 5 نا لإاأتققع نهنا 1 لنه؟ ماتخ مععاوه11 : .(72.8) مددود1] _ 
.0 مهنةت) ,(بجاتوى حتدلا مكتدن) برولذ) 


بأقةء بناء[1 عطا أن عنام عنصداذآ عطا ما عل1نان) ث : (..آ.خ1) دهموان1] _ 
2 وملده1 


1987 القاعظ8 ,ممعلرعآ امتاعومط لهة طمتعلتن1 : (.1. /الا) وعريدل ‏ 


-52 ,عقة1 18010 ه0010 35 لاللأمصكل1 وعنسدنن) علتمع1 : (.هى) عاتاوامع]1 - 
.لناطقهقاذ] ,غ02 


.6 تتاطههاك] ,كطتدا/آ هدم 0 511971 : (.0) مقدطتاكناع1 - 
7 102008 , لإتعنا20 عندهداو] ععاه.آ : (.ى ) عمج.[ - 
#وطكهة معمذ ,1]آ ,كتلماصعلده دذمخة ,علتمعآ ]ه بورع20 : 
.12537 
.1960 082لهمرآ ,ؤع1ة1 4ه ممناعع لام عطا م 610 لم : 


1 قكللماصعتره و5عة) علتمع1 01 20117 اهدده 0 عط]1 : 
2.0 


.1/5 9 ,قث قد0])0 04 701104 16 : (.1/1) لإبعوع.] - 


بععقلهم هطخ لقطنطا عط مذ ممنهروعمل 16ذ1 علدزاء5 : (.34) جعلم6 - 
آتاطمهاذ] بأقمدك 


.لناطصقاة1 ,وعنسورعء0) لمد 11165 (.6) تزعمق - 
.1950 نتقكطلصة ,5علة1 طكن1سس؟ : (.1) 02 - 
00 ,0[15مطاع3 106 بويعتاهط : (.2. 77ا) بوعوط - 


مه كارذ عكحتاهومعن12) 000 2 عع1ز5 ,عله جاماء14 : (.3) بإطوع - 
.2 مملهه! ,(منجسظ سمسهم 0 


1967 لالقصسوء0 ,كاءويةت) لسة دئندا لقادءة06 : (.5) 2660 - 
.4 منةم5 بأكث عنتهة !1 : (.2.1) ع281 - 


76152 - 


عمعتلظ8 دا ايفان 16 طكمتاس]' لإلمدظ : (.1.84) لطماواع1ظ8 - 
7 ,(ل .01لا بوعتصسواكآ وذ ) 


.1983 102008 ,مونوء12 عق أعذ عنتهذاأة1 : (.1.51) 5رعع10 - 
1910 متلمعظ بأقصبط حفط وعطعتووعم عوعلقسلمع<1 : عمد - 


-15 ,6016 لطعقق 320 أكذث لأكتاعن! أه ومتان1ا8 عط : (.31) معدة5 - 
7 أناطصما 


الإقمة5 علثلة) 112)622 مسقمادذ 01 ععد عطا ها حاتية : 
1258 


م100 20 ؟أطططظ تنهددس0)0) عط 01 9م1115 : (.1.5) 10150مماة - 
.7 م,عتنناهطاء1-11قهز ببحعل8 -ه008ه10 ,لإععلتن 1" 
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لوحة رقم ١‏ 
لوحة رقم ! 
لوحة رقم "1 
لوحة رقم 4 
لوحة رقم © 
لوحة رقم 1 
لوحة رقم / 
لوحة رقم / 
لوحة رقم 4 
لوئحة رقم :+ 
لرعة ارق ١17‏ 
لوحة رقم ١7‏ 
لوحة رقم ١١‏ 
لوحة رقم ١4‏ 
لوحة رقم ١8‏ 
لوحة رقم ١1‏ 


لوحة رقم ١9‏ 
لوحة رقم ١‏ 


فهرس اللوحات 
فسيفساء خزفية » مدرسة قره طاى (١‏ 549ه/ ١5؟1١م)‏ . 
بلاطة خزفية قصر قباد اباد 
بلاطة خزفية » قصر قباد أباد 
محراب جامع صاحب عطا ( 67"ه/ 14١1م‏ : 
بلاطات خزفية » الجامع الأخضر فى بورصه ( 4717 - 0717/ه/ 
35--1175م). 
بلاطات خخزفية » جامع مراد الثانى فى أدرنه ( 418 ٠‏ 54./ه/ 
1175-148ام). 
بلاطة خخزفية » أزنيق النصف الثانى من القرن ( ١٠١ه/‏ 5١م‏ ) 
بلاطات خزفية » أزنيق النصف الثانى من القرن (١٠9ه/ ١١‏ م) 
بلاطة خزفية » أزنيق النصف الثانى من القرن ( ١٠3:ه/7١م)‏ 
بلاطة خزفية » أزنيق النصف الثانى من القرن ( ١٠0ه/‏ 5١١م)‏ . 
بللاطات خزفية » مسجد رستم باشا ( 1533589ه/ ١1كم)‏ : 
بلاطات خزفية » مسجد رستم باشا ( 3579ه/ ١155م‏ ) 
بلاطات خزفية » مسجد صو قللو محمد باشا( 91/98ه/ 


الادام) 3 

بلاطات خزفية » مسجد على باشا( كثىة ‏ 48كةه/ لاه -١‏ 
آم) :5 

بللاطات خزفية » جناح الحريم بقصر طوبقابى ( القرن ١٠١ه/‏ 
5ام) : 

بلاطات خزفية » جناح الحريم بقصر طوبقابى ( القرن ١٠١ه/‏ 
5ام) 


بلاطات خزفية » ازنيق ( القرن ١١ه/‏ /اام) : 
بلاطات خزفية محراب مسجد قرا أغالر ( القرن ١١ه/‏ 7١م‏ ). 
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بحة رقم 19.- 


بحة رقم ”3 
بحة رقم 7١‏ 


رحة رقم ا 
رحة رقم 319 . 


رحة رقم 784 / 


وحة رقم "3 


وحة رقم حا 
وحة رقم 71 


وحة رقم /7 
لوحة رقم 59 
لوحة رقم ٠٠١‏ 
لوحة رقم 7١‏ 
لوحة رقم 77 


لوحة رقم 77 


بلاطة.خزفية » كوتاهية ( القرن 17١ه/‏ 14م) - 
بلاطة خزفية » كوتاهية ( القرن " ١اه/‏ 14م 


... طبق من الخزف السلجوقى الأناضول < النصف الأول من القرن. 


اه /18ام) : 

ليق من الخزف السلجوقى الأناضول ١‏ لصف الأول من القر 
7ه /"ام) ْ 

سلطانية من الخزف السلجوقى الاناضول ( التصف الأول من 
القرن لا ه / 7ام) 20 

طيق من الخزف مراف حا كن ببس اقرف ش 
14م). 

مشكاه ه من الخزف المرسوم باللون الأزرق والأبيض ( القرن 
3ه/هام) . 

طيق من الخزف المرسوم باللون الأزرق والأبييض (١٠ه٠م)‏ 
مشكاة من الخزف المرسوم باللون الأزرق والأبيض ( ١44١‏ 
ادام) 

طبق من الخزف المعروف خخطأ بخزف 
الأول من القرن ١٠0ه/‏ 5١م‏ ). 

طبق من الخزف المعروف خطأ يخزف دمشق 
الأول من القرن ١٠١ه/‏ 5١م)‏ 

مشكاة من الخزف المعروف خطأ يبخزف 
بسنة 3145 ه) . 

( أ بء ج) أطباق. من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس 
أزنيق ( النصف الثانى من القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ ) 

طبق من الخزف المعروف خطأ يخزق رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠١ه/‏ 5١م‏ ) ش 

قنينة من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠١ه/‏ 5١م‏ ) 


دمشق أزنيق ( التصف 
أزنيق ( النصف 


دمشق أزنيق ( مؤرخة 
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لوحة رقم 4 
لوحة رقم ٠8‏ 
لوحة رقم 5" أ 
لوحة رقم "اب 
لوحة رقم 717 
لوحة رقم 74 
لوحة رقم .78 
لوحة رقم 4٠‏ 
لوحة رقم 4١‏ 
لوحة رقم 47 
لوحة رقم 43 
لوحة رقم 44 


لوحة رقم ©4 


إبريق من الخزف المعمروف خطاً بخزف رودس أزنيق )2 النصن 
الثانى من القرن ١٠١ه/‏ 15م) . 

الثانى من القرن ١٠ه/‏ 15م) 

طيق من خخزف المعروف خخطأ بخزف رودس أزنيق ( النصف الثانى 
من القرن ١٠ه/‏ 5١م)‏ 

قنينة من الخزف المسروف خط بخزف رودس أزنيق ( النصن 
الثانى من القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ ) 

قئينة من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠١ه/‏ 5١م‏ ) 

طيق من الخزف المعروف خخطأ بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠ه/‏ 5١م‏ ) 

إبريق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠١ه/‏ 5١م‏ ) 

طبق من الخخزف المعروف خخطأ بخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠ها‏ 5١م‏ ) 

طبق من الخزف المعروف خطأ يخزف رودس أزنيق ( النصف 
الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5١م‏ ) 

طيق من الخزف المعمروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( القرن 


١هالاام)‏ 
طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( القرن 
١اهالاام)‏ 

إيريق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( القرن 
١لهالاام)‏ 

إبريق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( القرن ١اهه‏ 
الاام» 0 


كهة 


حة رقم 41 
حة رقم /417 


بحة رقم 14 


اق 4 


حة رقم 6٠‏ 
بحة رقم 1ه 
بحة رقم 7ه 
بحة رقم "1ه 
رحة رقم كك 
رحة رقم 608 
رحة رقم كه 
رحة رقم لاه 
رحة رقم مه 
رحة رقم 8ه 
رحة رقم 50 
رحة رقم 5١5‏ 
وحة رقم 511 
وحة رقم لذ 
وحة رقم 55 
وحة رقم 6" 


طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس أزنيق ( القرن 


١اهم/‏ /اام) 
١ها/لا١م)‏ 5 


آنية سكر من الخزف ؛ كوتاهية ( القرن هل خام) 

آنية سكر من الخزف ( بدون غطاء ) ٠‏ كوتاهية ( القرن 7١ه/‏ 
4ام) 

إبريق من الخزف » كوتاهية ( القرن ؟'اهم/ 6م) 

فنجان بيشه من الخزف » كوتاهية ( القرن 17١ه/‏ 8١م‏ ) 
فنجان بيشه من الخزف ٠»‏ كوتاهية ( القرن 51١ه/‏ 8١م‏ ) 
فنجان بيشه من الخزف » كوتاهية ( القرن 17١1ه/‏ 8١م‏ ) 
فنجان بيشه من الخزف ٠‏ كوتاهية ( القرن ؟١1ه/‏ 1م ) 


طبق من الخزف 22 » كرتاهية ( القرن 1١ه/‏ 6١م)‏ 
طبق من الخزف 22 » كوتاهية ( القرن 1١ه/8١م)‏ 


قنينة من الخزف » كوتاهية ( القرن 51١ه/‏ 8١م‏ ) 
زمزمية من الخزف » كوتاهية ( القرن 1١١ه/‏ 8١م‏ ) 
بيضة من الخزف » كوتاهية ( القرن ؟"١1ه/‏ 18م ) 
بيضة من الخزف » كوتاهية ( القرن 5اه/كام) 
قنينة من الخزف » كوتاهية ( القرن 1١ه/‏ 6١م‏ ) 
قنينة من الخزف » كوتاهية ( القرن 1 ١ه/‏ 8١م‏ ) 
براد شاى من الخرف » كوتاهية ( القرن 7"١ه/‏ 14م) 
قنيئة من الخرف » كوتاهية ( القرن 11ه/ 18م ) 
آنية أزهار من الخزف » كوتاهية ( القرن 17١ه/‏ 18م ) 
طيق من الخزف » جناق قلعة ( التصف الثانى من القرن 7١ه/‏ 
4ام) 
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لوحة رقم 5353 
لوحة رقم 3 


لوحة رقم 4 
لوحة رقم 15 
لوحة رقم 7 
لوحة رقم ١‏ 
لوحة رقم "لا 
لوحة رقم رف 
لوحة رقم ٠4‏ 
لوحة رقم 7 
لوحة رقم كلا 


لوحة رقم /1/ 
لوحة رقم ./7 
لوحة رقم 5 
لوحة رقم / 
لوحة رقم 41 


لوحة رقم 47 
لوحة رقم 17 


طيق من الخزف» جناق قلعة ( التصف الثانى من القرن ؟اهم 


خام) 
3 
م2 
طبق من الخزفء جناق قلعة (النصف الثانى من القرن 7ه/18م) 


طبق من الخزف» جناق قلعة ( القرن 7١1ه/‏ م) 

طبق من الخزف » جناق قلعة ( القرن 17ه/15١م‏ ) 

طبق من الخزف » جناق قلعة ( القرن 1١ه/‏ 8١م‏ ) 

قدر من الخزف » جناق قلعة ( القرن 1١ه/‏ 18م ) 

إبريق من الخزف ٠‏ جناق قلعة ( القرن 7١ه/‏ 195١م‏ ) 

زمزمية من الخزف » جناق قلعة (القرن 11ه/15م) 

إناء من الخزف بهيئة جواد » جناق قلعة ( القرن 1١ه/‏ 5١م‏ ) 
شمعدان من النحاس المكفت بالفضة » الأناضول ( القرن لاها 
م0 

حامل شمعدان من النحاس المكفت بالفضة » الأناضول ١‏ القرن ٠‏ 
ه/ ام ) 

صدرية من البرتز » الأناضول ( القن اه 6١م‏ 

حليات اقفال من البرونز والنحاس ٠‏ الأناضول (القرن /ا ه/ 7١م‏ ) 
حلية عرش من البرونز المطلى بالذهب » الأناضول ( القرن "ها 
م 

صدرية من النحاس الأصفر المكفت بالفضة ؛ تخص السلطان مراد 
الثانى 

شمعدان من النحاس الأصفر ‏ ينسب للسلطان بايزيد الثانى 
شمعدان من النحاس ١‏ طراز ا 1 لني 
(الشمعدان اقصى اليسار ) 


- 7504- 


ثريا من النحاس المطلى بالذهب تخص السلطان بايزيد الثانى 
سلطانية من الفضة المطلية بالذهب » تخص السلطات بايزيد الثانى 
سلطانية من الفضة المطلية بالذهب » تخص السلطان بايزيد الثانى 
سلطانية من الفضة للطاية بالذعب > تحن ولى المهد سايم :ين 
بايزيد 

مشكاة معدنية من النحاس المطلى بالذهب (١‏ بداية القرن 
٠ه51ام) ١‏ 

شمعدات من النحاس المطلى بالذهب » ينسب لفترة السلطان 
سليمان القانوق ظ 
شمعدان من النحاس ١‏ طراز التوليب » 

سلطانية من الفضة » تخص السلطان سليمان القانونق 

زمزمية من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة تخص السلطان 
سليمان القانوق 

إبريق وطاس من الفضة » يرجع لفرة النصف الثانى من القرن 
٠ه/‏ 17م) 

مبخرة من الفضة المطلية بالذهب » تنسب لفترة السلطان مراد 
الثالث . 

طاس من الفضة المطلية بالذهب , تنسب لفترة السلطان مراد 
الثالث . ش 

ركاب من الفضة المطلية بالذهب ؛ يخص السلطان مراد الثالث 

( ] » ب ) مبخرة من الفضة وأخرى من النحاس » تخصان 
السلطان محمد الثالث 

إبريق من الفضة » يخص السلطان أحمد الأول 

إبريق من الفضة » يخص الحاكم العثمانى لقلعة صاقر 

قدح من الفضة » يخص السلطان أحمد الأول 

سلطانية من الفضة » تخص السلطان أحمد الأول 


75562 


لوحة رقم ٠١7‏ 
لوحة رقم ٠١1‏ 


لوحة رقم ٠١4‏ 
لوحة رقم ٠١©‏ 


لوحة رقم ٠١5‏ 


لوحة رقم ٠١1‏ 
لوحة رقم ٠١8‏ 
لوحة رقم ٠١5‏ 


لوحة رقم ٠١١‏ 


لوحة رقم ١١١‏ 
لوحة رقم ١١7‏ 
لوحة رقم ١١7‏ 
لوحة رقم ١١54‏ 
لوحة رقم ١١6‏ 
لوحة رقم ١١5‏ 
لوحة رقم ١١17‏ 
لوحة رقم ١١4‏ 
لوحة رقم ١١5‏ 


لوحة رقم ٠٠١‏ 
لوحة رقم ١7١‏ 


إيريق من الفضة » يخص السلطان عثمان الثانى 

مشكاة من الفضة تخص السلطان عثمان الثانى ( وقف ضريح أبى ‏ 
أيوب. ) 

مبخرة من البرونز » تخص عائشة سلطانه 

إبريق من الفضة يخص السلطان مراد الرابع ' 
مبخرة من الفضة المطلية بالذهب ؛ تخص هوا قادين عمة السلطان 
عشمان الثانى ؛ مؤرخة فى سنة 77 ١ه‏ 

شمعدانان من الفضة يخصان السلطان إبراهيم خان 

مشكاة من الفضة تخص السلطان محمد الرابع 

مقلمة من الفضة المطلية بالذهب » من عمل على منة 
6ه 

مقلمة من الفضة المطلية بالذهب » من عمل محمد سنة 
هلها 

شمعدان من الفضة » يخص السلطان أحمد الثالث . 

قنينة من الفضة تنسب إلى فترة السلطان أحمد الثالث 

سيف من نوع ذو الفقار » مؤرخ فى سنة /51.ه 

سيف ياطقان , من عمل عيد الله سنة 1794١1ه‏ 

خنجر يخص السلطان مراد الرابع 

خنجر عثمانى ‏ مؤرخ فى سنة 51 ١٠.ه‏ 

( أ» ب ) فأسان من فترة القرن ( ٠ه50ام)‏ 

( أ ب ) دبوسان من فترة القرن ( 1ه 4ام) 

جزء من درع لوقاية اليد » فترة النصف الثانى من القرن ( 5 ه/ 
6م) 

درع لوقاية جبهة الخيل » فترة السلطان سليم الأول 

درع لوقاية جبهة الخيل » فترة نهاية القرن (١٠3ه/15١م)‏ 


اك 


لرحة رقم ١77‏ 
لوحة رقم ١77”‏ 
لوحة رقم ١1714‏ 
لوحة رقم 1١17©‏ 
لوحة رقم ١177‏ 
لوحة رقم ١71‏ 
لوحة رقم ١1/8‏ 


لوحة رقم ١75‏ 
لوحة رقم ١١‏ 


لوحة رقم ١71‏ 
لرحة رقم ١737‏ 


لوحة رقم ٠7“‏ 
أوحة رقم ١74‏ 
لوحة رقم ١178‏ 
لرحة رقم ١5‏ 
لوحة رقم ٠737‏ 
لوحة رقم ١178‏ 
أرحة رقم ١8‏ 
أرحة رقم ١4٠‏ 
أرحة رقم ١4١‏ 
رحة رقم ١417‏ 
أرحة رقم 41 ١‏ 


درع لوقاية جبهة الخيل » فترة القرن ( ١١ه/‏ 7١م‏ ) 
خوذة من الحديد » فترة نهاية القرن ( /ه/ 5م) 

خوذة من النحاس المطلى بالذهب » فترة القرن ( ١٠ه/‏ 5١م‏ ) 
خوذة من النحاس المطلى بالذهب »فترة القرن ( ١٠1ه-/١١ام)‏ 
خوذة من النحاس المطلى بالذهب » فترة القرن ( ١١ه/‏ 7١م‏ ) 
ترس من النحاس المطلى بالذهب », فترة القرن ( ١٠١ه/‏ 1ام) 
ترس من النحاس المطلى بالذهب . يخص الوزير العشقمانى حافقظ 
أحمد باشا 00 

متبر الجامع الكبير لى سرت ( القرن /اه/ 117١م‏ ) 

ريشة منبر جامع أرسَلان خحانه فى أنقرة ( 58/4 2 544ه/ 
1190-4م) 

باب مسجد حاجى حسن فى أنقرة ( بداية القرن /اه/ 1١م‏ ) 
كرسى مصحف ( رحل ) من مسجد علاء الدين فى قونيه 
(القرن لاه/ 117م) 

حشوات منبر الجامع الكبير فى ملاطيا ( القرن لاه!/ 17م ) 
منير الجامع الكبير فى بورصه ( 1١م‏ ه/ 1155م ) 

تفصيل من الباب الخشبى للتربة الخضراء فى بورصه 

باب خشبى » مسجد سجانوس باشا فى بالكشير 

باب خشبى » ترية السلطان سليمان القانونى فى استانبول 

كرسى مقرئ » جامع السليمانية 


) كرسى مصحف ( رحل ) ( القرن ١٠ه/ 15م‎ ٠ 


كرسى وصتدوق مصحف ١‏ القرن ٠ه/56ام)‏ 
صندوق مصحف مؤرخ فى سنة 11١‏ ه 


توقيع صانع الصندوق السابق 


( أ ب ) صندوقا مصحف ( منتصف القرن ١٠ه/‏ ١1م‏ ) 
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لوحة رقم ١114‏ 
لوحة رقم ١.‏ 
لوحة رقم ١147‏ 
لوحة رقم ١117‏ 
لوحة رقم ١14‏ 
لوحة رقم ١19‏ 
لوحة رقم ١68٠‏ 


لوحة رقم ١١‏ 
لوحة رقم ١637‏ 
لوحة رقم ١637‏ 
لوحة رقم ١64‏ 
لوحة رقم ه6١‏ 
لوحة رقم ١65‏ 
لوحة رقم /اه١‏ 
لوحة رقم ١١8‏ 


لوحة رقم ١65‏ 
لوحة رقم ١76‏ 
لوحة رقم ١5١‏ 
لوحة رقم فد 
لوحة رقم ا 
لوحة رقم عل 
لوحة رقم ١16‏ 
لوحة رقم ١15‏ 


صندوق مصحف <١‏ منتصف القرن ١٠١ه/‏ 5ام) 


صندوق مصحف ١‏ ( منتصف القرن ٠ه/1اام)‏ 

صندوق مصحف ١٠‏ ( منتصف القرن ٠ه/11م)‏ 

مصراع نافذة » مسحد الوالدة ( الجامع الجديد )لمؤقه١_‏ 
كرسى مصحف ( رحل ) القرن ١١ه/‏ ١١م‏ ) 

صندوق مصحف مؤرخ فى سنة 51 ١٠١ه/‏ 1117م 

صندوق مصحف (١‏ القرن ١١ه‏ / 7١م‏ ) 

عرش السلطان مراد الثالث 

صندوق مصحف (١‏ القرن كاه/ كام) 

كرسى مصحف ١‏ القرن 7١1ه/‏ م2 

ظهر مرأة من العاج 

قطعة نسيج من الحرير باسم السلطان كيقاباد الأول (15١7ه/‏ 
--1111م) 

قطعة نسيج من الحرير , الأناضول ( القرن لاه/ 11م ) 

قطعة نسيج من الحرير » الأناضول ( القرن /اه/ 17م ) 

قفطان من القطيفة » يخص السلطان محمد الفاخ 

قفطان من القطيفة » يخص السلطان محمد الفاخ 

قفطان من القطيفة » يخص السلطان محمد الفاغ 

قفطان من القطيفة » يخص السلطان بايزيد الثانى 

قفطان من نسيج السرنك » يخص السلطان بايزيد الثانى 

قفطان من الحرير ينسب خخطأ للسلطان بايزيد الثانى 


كت 


إرحة رقم ١7‏ 
لوحة رقم ١54‏ 
إرحة رقم ١75‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
لرحة رقم تفن 
لرحة رقم ١9/7‏ 
لوحة رقم ”ا/١‏ 
لرحة رقم ١1/4‏ 
لوحة رقم ١7‏ 
لوحة رقم ١9/5‏ 
لوحة رقم ل/ال١‏ 
لوحة رقم ١7/8‏ 
لوحة رقم ١7/4‏ 
لرحة رقم ١4٠‏ 
لوحة رقم ١4١‏ 
لرحة رقم ١87‏ 
لوحة رقم ١47“‏ 
لوحة رقم ١45‏ 
لوحة رقم ١86‏ 
لوحة رقم كما 
لوحة رقم لال4١‏ 
لوحة رقم م١‏ 
لوحة رقم ١45‏ 
لوحة رقم ١5١‏ 
لوحة رقم ١51١‏ 


نانرق تعر ينض انر تلان 

قفطان من نسيج السرنك » يخص السلطان سليم الأول 
قفطان من نسيج السرنك ؛ يخص السلطان سليم الأول 
قفطان من نسيج السراسر يخص السلطان سليمان القانونى 
قفطان من ينسج الحرير » يخص السلطان سليم الثانى 
قفطان من نسيج السراسر » يخص السلطان سليم الثانى 
قفطان من القطيفة البارزة يخص السلطان محمد الثالث 
قفطان من القطيفة البارزة يخص السلطان محمد الثالث 
قفطان من القطيفة المطرزة يخص السلطان محمد الثالث 
قفطان طفل من الحرير (القرن ١١1ه‏ / 17م) 

قفطان طفل من الحرير (القرن ١١0ه/17م)‏ 

قفطان من الحرير يخص السلطان مراد الرابع 

قفطان من الستان يخص السلطان سليمان الثالث 

قطعة من نسيج القطيفة (القرن ١١ه‏ /7١م)‏ 

قفطان من الحرير يخص السلطان أحمد الثالث 

قفطان من الحرير المطرز » يخص السلطان عثمان الثالث 
سجادة من مسجد علاء الدين فى قونية 

سجادة من مسجد علاء الدين فى قونية 

سجادة من شرق الأناضول (القرن 85ه/5١م)‏ 

سجادة من شرق الأناضول (القرن 8ه /6١م‏ 

سجادة من نوع هولباين (القرن 9ه / 5١م‏ ) 

سجادة من نوع لوتو (القرن 9ه / 6١م)‏ 

سجادة صلاة (القرن 4ه / ١١م)‏ 

سجادة صلاة من نوع بلينى (القرن 5ه/16م) 
سجادة عشاق من نوع ذات السرة 
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لوحة رقم ١557‏ 
لوحة رقم ١97‏ 
لوحة رقم ١954‏ 
لوحة رقم ١58‏ 
لوحة رقم ١95‏ 
لوحة رقم ١937‏ 
لوحة رقم ١9/4‏ 
لوحة رقم ١55‏ 
لوحة رقم ٠٠١‏ 
لوحة رقم ٠١١‏ 
لوحة رقم ٠١‏ 
لوحة رقم ٠١7‏ 
لوحة رقم ٠١4‏ 
لوحة رقم ه١٠‏ 
لوحة رقم ٠١5‏ 
لوحة رقم ٠١1/‏ 
لوحة رقم ٠١4‏ 
لوحة رقم ٠١5‏ 
لوحة رقم ٠١١‏ 
لوحة رقم 7١١‏ 
لوحة رقم 7١7‏ 
لوحة رقم 7١7‏ 
لوحة رقم 1١14‏ 


سجادة عشاق من نوع ذات السرر النجمية 
سجادة عشاق من نوع ذات الطيور 

سجادة عشاق من نوع تشنتمانى والسرة 
سجادة عشاق من نوع ترانسلقانيا 

سجادة عشاق من نوع ترأنسلفانيا 

سجادة عشاق للصلاة 

سجادة من نوع سجاجيد السراى 

سجادة من برجامه 

سجادة صلاة من نوع جورديز شبكلى 

سجادة صلاة من نوع جورديز شيكلى 

سجادة صلاة من نوع جورديز شيكلى سنيكلى 
سجادة صلاة من نوع قيز جورديز 

سجادة صلاة قوا 

سجادة صلاة قولا 

سجادة صلاة . لاديق 

سجادة صلاة . (صف» لاديق 

سجادة صلاة من نوع (مزارلك) . لاديق 
سجادة صلاة موجور 

سجادة صلاة ميلاس 

سجادة مكرى 

سجادة يورك 

8 من الزجاج (الأناضول القرن /اه / 1١م‏ 
فنينة من الزجاج من نوع عين البلبل . 
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فهرس الموصوعات 
تصدير 3 لس يي لم د ا ا 
الفصل الا : ابلامات (أناغرفية ” 0 
دل ال ر 
الفصل الغانى : أالتحف المعدنية: سمي 211111 
ا 
الفصل الثالث : لمحف نشي اأوالعاجية . 21010 
الفصل الرايع : المتسوجات اداه 
الفصل اغامس : السوواة سس د 
الفصل السادس : 0-7 جاجية -. 2 


قائمة المراجع العربية والأجتيية : سس سس سس سس 
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اللوحات 


لوحة رقم ١‏ فسيفساء خزفية. مدرسة قره طاى 
(55ه/ ١أهكام)‏ 


لوحة رفم ” بالاطهة خرفية. قصر قياد اياد 


لوحة رقم ؛ محراب جامع صاحب عطا 
ركدكه /رموكام) 


سد 18 71737 سن 


لوحة رقم ه بلاطات خزفية . الجامع الأخضر فى بورصه 
(857 -لاكمه/ ١11١9‏ - 55وام) 


لوحة رقم ” بلاطات خزفية - جامع مراد الثانى فى ادرنه 
(899 - مه / 110 - تلوام) 


ل 2 


لوحة رقم ؛ بلاطة خزفية - ازنيق. النصف الثانى 
من القرن (١٠اه‏ / ك5ام) 


لوحه رقم 4 بلاطات خزفية . ازنيق. النصف الثانى 
من القرن (١٠ه‏ / 5ام) 


لد 759 لدم 


لوحة رقم 4 بلاطة خزفية - ازنيق. النصف الثانى 
من القرن (١٠ه‏ / 15م) 


الداتيهس' 
لوحة رفم ٠١‏ بلاطة خزفية - ازنيق . النصف الثاتى 
من القرن (١٠ه‏ / 5ام) 


”7 لس 


لوحة رقم ١١‏ بلاطات خزفية - مسجد رستم باشا 
(59قه/ اكدام) 


لوحة رقم ؟١‏ بلاطات خرفية - مسجد رسكم باشا 
رفكذقه/ أكدام) 


701 لد 


ا 5 هات 
حة رقم ١"‏ بالاطات خرفية - مسجد صوقللو محمد باشا 
قم ١١‏ ب ب 
5-7 (لاذه / الادام) 


0 ع داشا 
لوحة رقم ١15‏ بلاطات خزفية - مسجد على د 
(كىة - حدم /كلاة١‏ - ١حدام)‏ 


ا ك2 


5 


لهب 


لوحة رقم 1١‏ بلا 


ظات خارفة تاها 
. زالم 0ه 


اشاركام) 


يم بقصر طويقابى 


لوحة رقم ١١6‏ بلاطا 


0 


3 


خرفية - جنا 
لقرن ١٠ه‏ / 5 


حا 


ام) 


يم بقصرطوبقابى 


لد 7 لدم 


لوحة رقم ١6‏ يلاطات - محراب 


(القرن ١١اه‏ / لاام) 


مسجد 


قردا 


ع 


غالر 


لوحة رقم 17 بلاطات خزفية 
)1 5 


اأاه/لاام) 


اأنة 
2 
2 


لوحة رقم ١9‏ باذاطة خزفية - كوتاهيه 
القرن (؟5١اه‏ ا /18م) 


لوحة رقم ٠١‏ بلاطه خزفية - كوتاهيه 
القرن (5اها /6مام) 


ل 2 


لوحة رقم "١‏ طبق من الخزف السلجوقى - الاناضول 
(النصف الأول من القرن لاه / "ام) 


لوحة رقم ؟" طبق من الخرف السلجوقى . الاناضول 
(النصف الأول من القرن لاه/ *ام) 


يد 


لوحة رقم ١"‏ سلطانيه من الخزف السلجوقى - الاناضول 
(النصف الأول من القرن /اه / 7ام) 


لوحة رقم 4" طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف ميلتس. 
(القرن مه / 1١ام)‏ 


ادن ده 


لوحة رقم ١5‏ مشكاه من الخزف المرسوم باللون الأزرق والأبيض 
> (القرن وه / 16ام) 


لوحة رقم 15 طبق من الخزف المرسوم 
باللون الأزرق والأبيض (1510م) 


ا 


لوحة رقم "٠‏ مشكاه من الخزف المرسوم 
باللون الأزرق والأبيض (1481١1-؟١15ام)‏ 


لوحة رقم 18 طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف دمشق ازنبق 
> (النصف الأول من القرن ٠شاراام)‏ 
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لوحة رقم 94؟ طبق من الخزف المعوف خطأ بخزف دمشق . ازذ 3 
(النصف الأول من القرن ١٠ه‏ / 15ام) 1 


لوحة رقم ٠١‏ مشكاه من الخزف المعروف خطأ يخزف دمشق ازنيق 
(5:قه/5ئدام) 1 


لد 1777/1615 سيك 


لوحة رقم ١"أ‏ طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس ازنيق . 
(النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


حة رقم "١‏ ب طيق من الخزف المعروف خطأ بخزف 
ودس ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


لوحة رقم "١‏ ج طبق من الخزف المعروف خد ب 
رودس. ازنيق . (النصف الثانى من القرن ١٠ه 0١‏ 


او 2 


لوحة رقم >" طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس 
ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / كام) 


لوحة رقم 17 قئينه من الخزف المعروف خطأ يخزف رودس 
ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ ا / 5ام) 


لوحة رقم 4" أبريق من الخزف المعروف خطأ يخزف رودس ازنيق . 
بح (النصف الثانى من القرن ١٠اه/‏ 5ام) 


عم أ اند 


لوحة رقم 5" طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس ازنيق - 
(النصف الثانى من القرن ١٠ها/‏ 5ام) 


لواعة رقم 5” أ طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف 
:.دس. ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


لوحة رقم ”7 ب طبق من الخزف المعروف حطأ يخزف 
رودس. ازنيق (التنصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


27 ”3 لسلس 


لوحة رقم 17 قنينه من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس 
ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ها/ركام)‏ 


لوحة رقم 18 طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس 
ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 15م) 


ا 


لوحمة رقم 9" أبريق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس 
ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


لوحة رقم +١‏ طبق من الخزف المعروف خطأ يخزف رودس 
ازنيق (النصف الثانى من القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


لوحة رقم 4١‏ طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس 
ازنيق (التصف الثانى من القرن ١٠ه/‏ 5ام) 


لوحة رقم "4 طبق من الخزف المعروف خطأ يخزف رودس 
ازنيق (القرن ١١ه‏ / لاام) 


لوحة رقم ”4 طبق من الخزن المعروف خطأ بخزف رودس 
ازنيق (القرن ١اه‏ / /اام) 


لوحة رقم 144 طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف رودس 
ازنيق (القرن ١اه‏ / ل/اام) 


ل 


لوحة رقم :6 ابريق من الخزف المعروف خطأ يخزف رودس 
ازنيق (القرن ١اه‏ /لاام) 


لوحة رقم 175 طبق من الخزف المعروف خطأ يخزف رودس 
ازنيق (القرن ١1ه‏ / لاام) 


اا لد 


لوحة رقم 7غ طبق من الخزف المعروف خطأ بخزف 
رودس ازنيق. 5؟ مايو ١155‏ 


لوحة رقم 18 أنيه سكر من الخزف. كوتاهيه 
(القرن ؟١١اها/8ام)‏ 


و ا 


4 


لوجة رقم 4 آنيه سكر من الخزة ! 
؛ انيه سكر من الخزف 5- 
كوتاهيه 56 0 


لوحة فم . 5 
رقم © ابريق من ١‏ غزف. كوت 
عر 0 عد 


“ايب 


لوحة رقم 0١‏ فتجان بيشه من الخزف. كوتاهيه 
(القرن ؟اه /42ام) 


لوحة رقم 51 فنجان بيشه من الخزف. كوتاهيه 
(القرن ؟١اها/8ام)‏ 


ند ال 4ك شيك 


م١‏ 
2 من 
0000 1 
0 5 مم 
: 0 
0 
كوتاهبي 


لخزف 
بيشه من ١‏ 
5-7 5ه/مام) 
ا 
هيه 
1 
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لوحة رقم 445 طبق من الخزف. كوتاهيه 
(القرن ؟١اه‏ /8ام) 


لوحة رقم 1ه طبق من الخزف. كوتاهيه 
(القرن ؟١ه‏ / 4ام) 


1 


لوحة رقم 7ه قنينه من الخزف 
كوتاهيه (القرن ؟١اه‏ /18ام) 


لوحة رقم 08 زمزميه من الخزف 
كوتاهيه (القرن "اها /18م) 


فك اي د 


لوحة رقم 04 بيضة من الخزف 
كوتاهيه (القرن "اها /48ام) 


لوحة رقم ٠١‏ بيضة من الخزف 
كوتاهيه (القرن ؟اه/ 18م) 


65" لد 


لوحة رقم 5١‏ قنينه من الخزف 
كوتاهية (القرن ١١ه‏ / 18م) 


لوحة رقم 77 قنينه من الخزف لوحة رفم 57 براد شاى من الحخرة ؛ 
كوتاهية (القرن ؟١اه‏ / 6مام) كوناهيه. (القرن "اه /18م) 


لوحة رقم 4" قنينه من الخزف. كوتاهيه 
(القرن كاه / 6مام) 


لوحاة رقم 55 آنيه أزهار من الخزف. كوتاهيه 
(القرن ١1١ها/‏ 8ام) 


لوحة رقم 77 طبق من الخزف. جناق فلعه لوحة رقم /ا" طبق من الخزف. حناق قا 
(النصف الثانى من القرن "اه / 148ام) (النصف الثانى من القرن 7" اها /1ام 


لوحة رقم 54 طبق من الخزف. جناق قلعه لوحة رقم 4" طيق من الخزف. جناز 
(التصف الثانى من القرن "اه / 148م) (النصف الثانى من القرن "اه / ١‏ 


بحة رقم 7١‏ طبق من الخزف. جناق قلعه لوحة رقم /١‏ طبق من الخزف. جناق قلعه 
(القرن 1ه / وام) (القرن ؟اه/ 46ام) 


لوحة رقم "/ قدرمن الخزف. جناق قلعه 
(القرن ؟5اها/2ام) 


ار ا 


حة رقم "7 أبريق من الخزف لوحة رقم 4/ زمزميه من الخزف 
لوحا ره : حادرة 2 
جناق قلعه (القرن "اه / 9١ام)‏ حناق قلعه (القرن "اه / 9١ام)‏ 


لوة رقم 0 أناه من الخزف بهيئه جواد. حتاق قلعه 
(القرن "اه / 15ام) 


عب ل :4 مله 


لوحة رقم "/ شمعدان من التحاس المكفت بالفضكه 
الاناضول (القرن /اه / 1ام) 


لوحة رقم /ا حامل شمعدان من النحاس المكفت بالفضه 
الاناضول (القرن لاه / ؟1ام) 


5 


لوحة رقم 8/ا صدريه من البرونز 
الأناضول (القرن لاه / 7ام) 


لوحة رقم 4 حليات اقفال من البرونز والنحاس 
الاناضول (القرن /اه / 18ام) 


ع 1510 قي 


لوحة رقم 7٠١‏ حليه عرش من البرونز المطلى بالذهب 
الأناضول (القرن 5ه / ؟١م)‏ 


لوحة رقم 3م صدريه من التحاس الاصفر المكفت بالذهب 
تخص السلطان مراد الثانى 


1 


لوحة رقم 81 شمعدان من النحاس 
ينسب للسلطاتن بايزيد الثانى 


لوحة رقم ؟م/ شمعدان من النحاس «طراز التوليب» 
(اقصى اليسار) مؤرخ فى سنة 6ه 


سس الم ١‏ ف عمسم 


لوحة رقم 44 ثريا من الناحس المطلى بالذهب 
تحض السلطان بايزيد الكثانى 


- هاب 
لوحة رقم 85 سلطانيه من الفضه المطليه بالد 3 
تخص السلطات بايزيد الثانى 


اجيس 37 2 نه 


لوحة رقم 5 سلطانيه من الفضه المطليه بالذهب 
تخص السلطان بايزيد الثانى ‏ 


لوحة رقم 47 سلطانيه من الفضه المطليه بالذهب 
تخص ولى العهد سليم بن بايزيد 


الل 


لوحة رقم 88 مشكاه معدنيه من التحاس المطلى بالذهب 
مطلع (القرن ١٠ه‏ / 15م) 


لوحة رقم 84 شمعدان من النحاس المطلى بالدّ هب 
ينسب لغثرة السلطان سليمان القانونى 


امب 


ل ل 


لوحة رقم 


١ة‏ سلطاته 


هن الفنشه كد 
المطليه بالذهب 


السلطان سليما 


ن القاذ 


نونى 


لوحاة رقم 4١‏ شمعدان من الد 


القرن (١٠ه‏ / 5١1ام)‏ 


س «طرازا 3 يب » 


لوحة رقم 17 زمزميه من الذهب مرصعة بالا حجار الكريمه 
تخص السلطان سليمان القانونى 


لوحة رقم 47 ابريق وطاس من الفضة 
(منتصف القرن ١٠ه‏ / 15ام) 


ب 141 سمه 


لوحة رقم 14 ميخره من الفضه المطليه بالذهب 
كلسب نخترة السلظا د سراد الثالث 


لوحة رقم 45 طاس من الفضه المطليه بالذهب 
رمخقه) 


1 2 لد 


5300 0 
لوحة رفم "1 اي ' 


5 3 8 + ء‎ ١ 
لوحة رقم /!9 أ: ب مبخره من الفضه وأخرى من النحاس‎ 
تخصا السلطان محمد الثالث‎ 


35 عا 


لوحة رقم 1/7 أبريق من الفضه 
يخص السلطان احمد الاول 


لوحة رقم 149 أبريق من الفضه لوحة رقم 44 ب تفصيل 


يخص الحاكم العثمانى لقلعه صاقز من اللوحه السابقه 


6( 4خ عدا 


لوحة رقم ٠٠١‏ قدح من الفضه 


لوحة رقم ٠١١‏ سلطانيه من الفضه 
تخص السلطان أحمد الأول 


لوحة رقم ٠١"‏ أبريق من الفضه 
يخص السلطان عثمان الثانى 


| لوحة رقم ٠١‏ مشكاه من الفضة. وقف 
لسلطان عتمان الثانى على خزلح أبى أيوب 


ساث/ ١‏ ة عدا 


لوحة رقم ٠١4‏ مبخرة من البرونز 
تخص عائشه سلطانه 


لوحة رقم ٠١5‏ أبريق من الفضه 
يخص السلطان مراد الرابع 


صب 135 بت 


رقم 
يخصا السلطان 


4 


برا 


من 
هيم خا 


نََ 


لوحة 


7 


1 


شمعد 


اذ 


نََ 


١ 


0 


لوحة رقم 
هوا فا 


إخ 


ال 


ميخره من ١‏ 


0 


05 


المطليه بالذهب 


0 


عمة السلطان عثمان الثانى. (9١٠اه)‏ 


0 


لوحة رقم ٠١8‏ مشكاه من الفضه 
شخص السلطان محمد الرابع 


2-6 2 َّ 


2 ل 2 2 
لوحة رقم ٠١5‏ مقلمه من الفضه المطليه بالذه 
من عمل على سنة 9 ااه 1 


لد 5 15خ 


لوحة رقم ٠١١‏ مقلمه من الفضة المطليه بالدهب 
من عمل محمد سنة ة١ااه‏ 


لوحة رقم ١١١‏ شمعدان من الفضه 
يخص السلطان أحمد الثالث 


ا 1 ع 


لوحة رقم ١١7‏ قتينه من الغضه 
تنسب إلى فترة السلطان أحمد الثالث 


لوحة رقم ١١‏ سيف من نوع ذو الفقار. سنة 5174ه 


ا 


0 
0 


0 


لوحة رقم ١١5‏ خنجر من فترة السلطان محمد الرايع. (/ا9١اه)‏ 


مك 1171 كيد 


لوحة رقم .1١7‏ أ. ب فأسان 
(القرن ١٠ه‏ /كام) 


لوحة رقم 118.: أ. ب دبوسان 
(القرن ١١ه‏ /18م) 


لوحة رقم ١١9‏ جزء من درع لوقايه اليد 
(النصف الثانى من القرن 9ه / 6١م)‏ 


اوحة رقم ١١١‏ درع لوقايه جبهه الخيل 
(غترة السلطان سليم الأول) 


لس ]ا 


لوحة رقم ١١١‏ درع لوقاية جبهة الخيل 
(نهاية القرن ١٠ه‏ / 5أم) 


لوحة رقم ١١١‏ درع لوقايه جبهة الخيل 
(القرن ١١ه‏ / ل/اام) 


لوحة رقم ١١7‏ خوذه من الحديد 
(نهاية القرن 8ه / 1١ام)‏ 


2 9 ذهب 
لوحة رقم :؟١‏ خوذه من التنحاس المطلى يالك . 
(القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


م م ا 


لوحة رقم ١١45‏ خوذه من النحاس المطلى بالدذدهب 
(القرن ١٠ها/‏ كام) 


لوحة رقم ١١‏ خوذه من النحاس المطلى بالذهب 
(القرن ١اه‏ /لاام) 


0 


لوحة رقم ١17‏ ترس من النحاس المطلى بالذهب 
(القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


لوحة رقم ١١8‏ ترس من النحاس المطلى بالذهب 
يخص الوزير العثمانى حافظ أحمد باشا 


لوحة رقم ١59‏ منبرالجامع الكبير فى سرت 
(القرن لاه / 5ام) 


وحة رقم 1٠١‏ ريشة منير جامع آرسلان خانه فى أنقرة 
رحخد. فخده / 6م158 .ؤكام) 


1 ”9 1 عله 


ووو اك 


لوحة رفم 177 
فى ملاطيا 


ححسو ‏ 
(الق 


تَ 


0 


نَ 


مئير 


2 


الجا 
لاه / 1اام) 


أ 


- 


لوحه 


ا 


رقم 
تفرد 


ابا 
(بيد 


. 


ب مسجد حاجى 
ايه القرن /اها / ١ام)‏ 


حسن 


لوحة رقم 
علاء الد 


يفيل 
ين 


كرس 
فى قو 


(رحل) من 
[القرن اه / 1ام) 


س مصحف مسجد 


00 ل 
0 
م 7 

و ل ا 1 
ابسو 


لخو كان 1 


1 


ع 


7 
1 
1 


1 


0 
مسو 1 


نه رقم 6 ١15‏ تتسر الجامه الككتبير 
- 7 3-3 اس 7 
2 


عبر رتس . : كه #10 دع 


ع عي عاد سا 0 
حم دجم 0 حاب خسيي 
كيت مسحت قن بسو ) لقيو المشمم 


0 

1 ل 0 
ا 
000 


لوحة رقم 1١5‏ تفصيل من الباب الخشبى 
للتريه الخضراء (بورصه) سليمان القانونى فى استانبول 


لوحة رقم 117 باب خشبى تربه السلطان 


223211 2 


جامع السليمانيه 


لوحة رقم ١١49‏ كرسى مصحف (رحل ) 
القرن ٠'هركام‏ 


عيث 24 ددا 


لوحة رقم ١1١‏ كرسى وصندوق مصحف 
(القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


لوحة رقم ١4١‏ صنئدوق مصحف 
مؤرخ فى سنة ١41ه‏ 


لج لا 


الصندوق السابق 


لوحة رقم ١17”‏ أ.ب صندوقا صحف 
(منتصف القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


جد مجن 


(منتصف القرن ٠شا/ركام)‏ 


1 


لوحة رقم ١15‏ صندوق مصحة 
(منتصف القرن ٠أه/‏ 5ام) 


5 0 


لوحة رقم ١15‏ صتدوق مصحف 
منتصف القرن ١٠ه/5ام)‏ 


لوحة ركم /ا 1١‏ صنتدوق مصحف 
(منتصف القرن ٠هاركام)‏ 


لوحة رقم ١18‏ صندوقئ مصحف 
(منتصف القرن ١٠ه‏ / 5ام) 


لوحة رقم ١45‏ صندوق مصحف 
(منتصف رقم ١٠ه‏ / 15ام) 


5 او 5-6 


عليه مله 27 ١‏ معد اععب عاشن ج- مسحفد ألوائداة 


لمانا 


عمدذاند اذكه 1 , 0 


لوحة رقم ١5١‏ كرسى مصحف (رحل) 
(القرن ااه /لاام) 


ل 1 1 م 


لوحة ركم ١6‏ صتدوق مصحف 
مؤرخ فى سنه 5؟١٠ه‏ / لاأكام 


لوحة رقم ١١7‏ صتدوق مصحف 
(القرن ١١ه‏ /7ام) 


١غ‏ د 


لوحة رقم ١١٠6‏ صتدوق 
رقم ١66‏ صندوق مصحف 


لوحة رقم كه ١‏ كرسى مصحف 
(القرن "اها / ذام) 


لوحة رقم 151 ظهر مرآة من العاج 
(القرن ١٠ه/‏ كام) 


م44 


لوحة رقم ١١58‏ قطعة ذ نسيج من الحرير تحمل اسم 
السلطان كيقاياد ا م ا .ؤاككام) 


لوحة رقم للملا قطعة نسيج من الحرير 
الأناة ضول (القرن لاه / 7ام) 


لوحة رقم ال قطعة نسيج من الحرير 
الأناضول (القرن لاه / 5ام) 


لا4 44 ده 


يخص السلطان محمد الفاتح 


لوحة رقم ١517‏ قفغطان من القطيفه 
يخص السلطان محمد الفائح 


© لم 


1 لقتطة 
أ و 
ف : من 3 
رف ١‏ محمد القاه 
مسي 1 


آذإ 
: ف : أ 95 
ص اا 0 
3 ا 0 
يخص 


١ 
08 
ها‎ 
8 


لوحة رقم 1745 قغطان من نسيج السرنك 
يخص السلطان بايزيد الثانى 


لوحة رقم 1657 قغطان الحرير ينسب لوحة رقم 117 قفطان من الحرير 
خطا للسلطان بايزيد الثانى يخص الامير مصطفى 


عه 2 كك 5200 
لوحة رقم ١58‏ قغطان من نسيج السرننك 
تحصن السلطان ليم الأول 


لوحة رقم ١59‏ قغطان من نسيج السرنك 
يخص السلطان سليم الأول 


2 


لوحة رقم من قفطان من نسيج السراسر 


لوحة رقم ١7١‏ قغطان من الحرير 
يخص السلطان سليم الثاتى 


58 سم 


ففطا السراسر 
لوحة رقم من نسيج 
ل ) 3 حِ 
ُ لثانى 
,1 ب سليم ا 


حة رقم 177 قفغطان من القطيغه البارزه 
1 0 

0 ثالث 

0 ا 


2 2 


لوحة قفطان من 
حة رف 
ى 

قم 174 قن 

بخص ا : 

ا ال 5 

6 

لسلطا ا 


لوحة فقفطا لقطيفة 
حة رف 
2 
قم ١7١‏ ف 
يخص ١‏ 1 : 
ن مى 
من ال 55 
لسلطا محمد الة ١‏ 
7 2 
د 


1 
مع م 


لوحة رقم 175 قغطان طفل من الحرير 
(القرن ١١ه‏ / 07ام) 


لوحة رقم ١‏ قفطان طغل من الحرير 
(القرن ١١ه‏ / لاام) 


#4 289 سم 


لوحة رقم ١7/8‏ قفطان من الحرير 
يخص السلطان مراد الرايع 


لوحة رقم ١!4‏ قغطان من الستان 
يخص السلطان سليمان الثالث 


عد[ 6 6ارسهة 


السلطا 


لوحة رقم 18١‏ قفطا 
يخص 


ن احمد ١‏ 


ن من الحرير 
لثالث 


اع مج سدم 


لوحة رقم 187 قغطا 
يخص 


ن من الحرير المطر 
السلطان عثمان الثالت 


0) 


18 


ن ااه /لاام) 


نسيج 


لوحة رقم 


جِرء من 


. 


فطيفه 


اهعمج سد 


لوحة رقم 65 سجادة 
عاك الدين. 


ده من 
قونيه 


مسحد 


لوحة رقم 
علاء الد 


*18 سجا 
ين 


ده من 
قونيه 


مسحد 


لوحة رقم 184 سجادة من شرق الأناضول 
(القرن ذه / 5ام) 


لوحة رقم 167 سجادة من شرق الأناضول 
(القرن ذه / 6ام) 


© هد 


لوحة رقم 16 سجادة من نوع لوتو 
(القرن 6ه / 18م) 


عد لامع ددح 


لوحة رقم 144 سجادة صلاة 
(صف) (القرن ةاه/ 6١١ام)‏ 


لوحة رقم 16١‏ سجادة صلاة 
من نوع بللينى (القرن ذاه / 9١ام)‏ 


ممع 55 


توكة رقه:١‏ ةا سحادة عشات 
من نوع ذات السرة 


لوحة رقم ؟5١‏ سجاد عشاق 
من نوع ذات السرر النجميه 


اشم د 


لوحة رقم ”197 سجادة عشاق 
من نوع ذات الطيور 


لوحة رقم 144 سجاد عشاق 
من نوع تشنتمانى والسره 


لوحة رقم ١95‏ سجادة عشاق 
من نوع ترانساغانيا 


6 


5 


لوحة رقم 


1 سجا 


ده 


من نوع سجاجيد السرا 


ى 


لوحة رقم 


/اذ سجا 


ده 


عشا 


فَُ 


3 


لوحة رقم ٠٠١‏ سجادة 
من نوع جورديز شيكلى 


5 


لوحة رقم 


5 سجا 


ده 


من برجا 


مه 


1 


50 


01 


َ 


لوححة رقم 201 سجادة صلاة. من نوع جورديز شبكلى 


5 


م 


- ه58 د 


لوحة رقم 


١ 


0 


5 سجادة 


50 


من نوع 


عا ررقم 


ً# 
ا 


#اسس ا 


« 


* 4« في 


0 
#48 +* 


3 
حي الى 


لوحة رقم ٠١7”‏ سجادة 
من نوع فيزجورديز 


لوحة رقم 03 ٠‏ سجادة صلاة. فقولا 


ع بت 


451/ 


لوة رقم 


6 


0 


5 سجادة 


2 


قولا 


لوحة رقم ٠١1‏ سجادة صلاة (صف) لاديق 


454 


لوحة رقم 


4 


2 


؟ سجادة 


3 


من نوع مذارلك. لاد 


يق 


لاع د 


لوحة رقم 


4 


٠. 


؟ سجحادة 


50 


موجور 


لوحة رقم 
من نوع 


05 سجا 
مكرى 


جادة 


١‏ لإ 


لوحة رقم 
من نو. 


- 
2 


سجادة 
يورك 


لوحة رقم ٠‏ 


اجسا١‎ 


ده 


9. 


صلاة. مباة 


سن 


لوحة رقم ١١7‏ كأس من الزجاج 
الأناضول (القرن /اه / 1م) 


لوحة رقم 5١5‏ قنينه من الزجاج 
من نوع عين اليلبل 


عد 


د 00 


عمل استاذا لأآثاروالشتن الإييا 


